
W

مجلة ثقافية أدبية
رئيس التحرير

عبد الكريم العامري

تأسست في آب/ اغسطس

العدد نصف الشهري 243 السنة الثامنة عشرة  1 حزيران/ يونيو 2023
2004

النسخة الرقمية

حاميد اليوسفي
اخترت طريق الكتابة لأن للحلم بقية

عبد الباقي قربوعة
 هذه أسباب خصومتي مع الإتحاد

الشاعرة سارة سامي
اقية  عر

ٌ
خلة

َ
أنا ن

مهرجان »كان« السينمائيمهرجان »كان« السينمائي



Republic of Iraq - Basra 
 Al-Ashar Central Post Office

 P.O. Box 1289

 جمهورية العراق- البصرة- بريد
 العشار المركزي  صندوق بريد

1289

E-mail: info@basrayatha.com
alamiry58@gmail.com

website : 
www.basrayatha.com

العدد 243 السنة الثامنة عشرة
1 حزيران/ يونيو 2023

رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
وما أدراك ما الثقافة!.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

أدباء

الإفتتاحية

نصوص

إشارة ادبيّة...... التحّدي بقلم: علي إبراهيم/ العراق
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2- الكتابــة باللآلــئ علــى جــدار العتمــة قــراءة فــي ديــوان” “الكتابــة مــن نقطــة التلا�شي”لســامي دقاقــي بقلــم 

:لحســن ملوانــي/ المغــرب
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المغــرب
5- ثقافــة وأدب اليهــود المغاربــة مــن خــال »كتــاب يهــود المغــرب فــي كتابــات حاييــم الزعفرانــي« للباحــث عبــد 

الســام شرماط
6- ذاتيــة الفصــول قــراءة فــي ديــوان )حُلــمٌ ايقظــهُ البــرَد( للشــاعر ناظــم جليــل الموســوي قــراءة ومتابعــة رزاق 

مســلم الدجيلــي/ العــراق
7- نصوص في عيون النسوة رؤى نقدية وانطباعات أنثويةبقلم: قاسم ما�ضي/ ديترويت

8- نظريــة الإصــاح الاجتماعــي عنــد عالِــم الاجتمــاع العراقــي علــي الــوردي )رؤيــة سوســيولوجية –نقديــة( 
بقلــم: د. حســام الديــن فيــاض/ ســوريا
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10- الروائيــة المغربيــة زكيــة خيرهــم تناقــش فــي نهايــة ســري الخطيــر” موضوعــاتِ العذريــة والشــرف وختــان 

الإنــاث بقلــم: د. زهيــر ياســين شــليبة/ مصــر
11- كينونة الحب في الفلسفة الاغريقية بقلم: د. آمال بوحرب/ الامارات العربية المتحدة

12- طفرة التجديد فى قصة الأراجوزاتى مو�ســى والأخريات للكاتبة تركية لوصيف بقلم: جايلى العيا�شــى/ 
الجزائر
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العــراق جابــر/ 

باقة من الهايكو الفار�سي  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
دموع... بقلم: نيلوفار روكسيلايفا/ أوزبكستان

قوة الحب غير المنتهى قصة قصيرة مترجمة ، للكاتبة المعاصرة : ماريا رايز ترجمة: عوني سيف: مصر

الشعر حنين .. بقلم: حسن علي البطران/ المملكة العربية السعودية

ين الجَليليّة! بقلم: آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
ّ
ة في عَبَل   عشتار العربيَّ

ُ
احتفاليّة

سعيد بوخليط : صدور كتاب حياة استثنائية، الإلهام الباشلاري قراءات في أنساق وتجارب
القاص �سي حاميد اليوسفي: اخترت طريق الكتابة لأن للحلم بقية.

»طه حسين: ذكريات شخصية معه« للناقد الدكتور صبري حافظ بقلم: عبدالحق ميفراني/ مصر
علان في معرض طهران الدّوليّ للعام 2023

ّ
فات سناء الش

ّ
إشهار مؤل

في الشارع المقابل لجرحنا القديم للشاعرة المغربية تورية لغريب

المعبد اليهودي بالبصرة وطقوس السبت بقلم: كاظم حسن سعيد/  العراق
دار الشعر بمراكش تحتفي بإصدارات شعرية ونقدية في »الديوان«

الروائية المصرية بسمة يحيى تثير الجدل مدارات



فنون

مختارات

عشاق أبي الفنون احتفلوا بيومهم الوطني ووزارة الثقافة تكرم نخبة من المسرحيين المغاربة
إختتام فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما بمشاركة عربية وأجنبية

لاعـــبـــون أم مَــسرحيون ؟؟ بقلم: نـــجـيب طــلال/ المغرب
قاسم إسطنبولي عضو لجنة تحكيم في مهرجان آفاق المسرحي الجامعي بمسقط

طقوس الموت والحرب في  الموصل بقلم: عبدالله جدعان فوتوغراف: أنور الدرويش
عبــد المالــك بــن خــاف رئيــس جمعيــة مهرجــان المســرح لمدينــة ســكيكدة: غايتنــا لــم شــمل المســرحيين 

حاورتــه: تركيــة لوصيــف/ الجزائــر
قراءة  الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن عي�سى في الإنتاج المسرحي الجديد الموسوم بــ: » الصفا«

التشكيلي المغربي أحمد أيت حمو تجريديات متناثرة في بيئة جميلة بقلم: لحسن ملواني/ المغرب
سلسبيل حسين موهبة تتتحدث عنن نفسها

مهرجان كان السينمائي.. إعلان الفائزين بالسعفة الذهبية والجائزة الكبرى

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

قمة جبل والوصايا العشر بقلم: منى فتحي حامد/ مصر
الحياة تعود لحديقة نافورة قلعة اربيل بعد تأهيلها بقلم: أمجاد ناصر/ العراق

الروباتات تقتحم مصانع البصرة لاول مرة بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق



وما أدراك ما 
الثقافة!

بقلم رئيس التحرير
عــن  كليــا  ابتعــدت  التــي  مجتمعاتنــا  فــي  بــه  ابتلينــا  بمــا  نخــوض  أن  قبــل 
ثوابتهــا الثقافيــة والاخلاقيــة علينــا أولا أن نحــدد ماهيــة الثقافــة، حيــث 
إدوارد  الســير  الانجليــزي  الثقافيــة  الأنثروبولوجيــا  علــم  مؤســس  يصفهــا 
بيرنــت تايلــور فــي كتابــه »الثقافــة البدائيــة« )ذلــك الــكل الديناميكــي المعقــد 
والقوانيــن والاخــاق  والمعتقــدات  والفنــون  المعــارف  علــى  يشــتمل  الــذي 
مــن  الانســان  اكتســبها  التــي  والعــادات  والأديــان  والفلســفة  والتقاليــد 
فــي أذهاننــا  مجتمعــه بوصفــه عضــوا فيــه(، ومــن خــال الوصــف يتبــادر 

أيــن نحــن مــن الثقافــة؟ الســؤال: 
مــا نــراه اليــوم هــو التدهورالواضــح فــي كل الاخلاقيــات التــي كانــت ذات يــوم 
النــاس  وكان  محيطــه،  فــي   

ً
آمنــا يعيــش  المــرء  كان  يــوم  مجتمعاتنــا،  تســيّر 

أخــوة وإن لــم يتعارفــوا، ومــا بيــن ليلــة وضحاهــا أصبحــت تلــك الأمكنــة تعــجّ 
بــكل مــا مــن شــأنه أن يقــوّض الحيــاة،، وأضحــى القــوي يــأكل الضعيــف، 
وغــدت  بهــم،  وينــكل  بالنــاس  يبشــط  لمــن  والنفــوذ  للمــال،  والســلطة 
المجتمعــات مثــل غابــة! وأن بعــض ســلوكيات الأفــراد لا تنــم علــى ثقافــة 
ولــم نــورث مــن ثقافــة الآبــاء، اذا اعتبرناهــا ميراثــا اجتماعيــا، شــيئا بعدمــا 
غــاب الصفــح والعفــو والمحبــة والتــوادد وكل مــا مــن شــأنه أن يشــعرنا بأننــا 

نعيــش مطمئنيــن فاعليــن فــي مجتمعاتنــا..
علينا العودة الى الجذور اذا كنا نقر بخســاراتنا، وأن نعمل بجد من أجل 
أن لا تنحــدر مجتمعاتنــا أكثــر وأكثــر وهــذه مســؤولية كل أفــراد المجتمــع، 
ثــم  فــي رســم خــط  ســير الابنــاء ومــن  اللبنــة الأولــى  التــي هــي   بالأســرة 

ً
بــدءا

صالحيــن،  فاعليــن  كأفــراد  بالحيــاة  اســتمرارهم  يضمــن  بمــا  توجيههــم 
وحيــن نقــول علينــا العــودة الــى الجــذور والمحافظــة علــى القديــم لا نعنــي ان 
ننــزوي فــي نمــط التفكيــر التقليــدي والرضــوخ للجهــل وعــدم معرفــة حقيقــة 
التجديــد والتعامــل معــه بمــا يضمــن اســتمرارية الحيــاة بمــا هــو مطلــوب. 
حريتــك  حــدود  ومعرفــة  الآخريــن  واحتــرام  ثقافــة،  هــي  القانــون  فاحتــرام 
وعــدم التجــاوز علــى الامــاك العامــة وحــق الآخريــن كل هــذه هــي ثقافــة، 
عكس ما يظن بعضهم في ان الامساك بكتاب ووضع قلم في الجيب تشير 
الــى ثقافــة صاحبهــا، ومــا نفــع القــراءة والكتابــة ان لــم تغيّــر فــي نمــط تصــرف 

الأفــراد.
تلك هي الثقافة وما عداها فهي رتوش لا تنفع!!



ت
تبا

ع

   العدد 243 )1(حزيران 62023
           Issue 243 | (1) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

علي إبراهيم/ العراق

هــي ثــاث وقفــات ادبيّــة.. اثنتــان منهمــا  مــن الأدب العربــيّ، وواحــدة 
 عــن ثقافتــه، وادبــه، 

ً
تــرك كلّ منهــم إرثــا مــن الأدب العالمــي وقــد 

ــر فــي اجيــال تبحــث عــن الأدب بمســاحة ادبيّــة واســعة؛ 
ّ
وحياتــه، واث

وغاية الأمر إنَّ ما سنعرضه من وقفات قد تكون مجدية للتساؤل 
المطــروح مــاذا فــي خبايــا هــؤلاء.؟

في وقفتنا الأولى نجد إنَّ الشاعر ابا العلاء المعرَّي المشهور بشاعر 
ةقد شهد له الأدب العربي بما تركه من آثار في مرحلة شبابه،  المعرَّ
وفي كهولته قد حصل على نقطة الضوء الأخضر شــاعر الفلســفة 
ورهيــن المحبســين، وصاحــب« ســقط الزنــد، واللزوميّــات« وغريــب 

اللغــة والبلاغــة وجناســه ومــن حكمِــه قوله
 كضأن.ٍ غاب راعيها

ّ
يا امّة مِن سفاه لا حلوم لها           ما انتِ  إلا

ر ناديها
ّ

.        فما ينادي لغير الش
ً
ذنا

ُ
صغي له ا

ُ
عي الخير فلا ت تدَّ

او يقول:
ان البريّــة ان 

ّ
ــا ســفاهة.      وحــقَّ لســك

ّ
ضحكنــا وكان الضحــك من

يبكــوا
نا.                زجاج ولكن  لا يُعاد ُ له سبك

َّ
ى كأن

ّ
منا الايام حت

ّ
تحط

عانــاه،  مــا  وجــع  مــن  ابيــات  صــاغ  قــد  المعــريّ  الشــاعر  كان  واذا 
فكيــف بنــا اليــوم ونحــن فــي عصــر التواصــل الإجتماعــيّ؛ ومــا نجــده 
مــن احــداث إجتماعيّــة تضحكنــا وتبكينــا فــي وقــت واحــد، وتدخــل 
ــى ان فو�ضــى  جزئيــات حياتنــا  مــن تغيّــر فــي الطبائــع و المغامــرة وحتَّ

ــت ملامحهــا فــي وقفتنــا عنــد المعــريّ.
ّ
الاشــياء قــد تجل

أ مكانــة  ويطــلُّ علينــا أديــب مــن حــي )الكيلــو( عنــد صعيــد  مصــر تبــوَّ
في الأدب العربي، وقد صقلت موهبة الأديب بعدما أق�صى العمى 
ــات الكتــب والتــي تخمّــرت  لــت لــه فــي امَّ

َّ
عــن وجهــه الحيــاة، وقــد تمث

فــي عقلــه. وكان مــن ثمــرات المطابــع لــه فــي الســيرة كتــاب الايــام، وعلى 
بــون فــي الأرض، ودعــاء الكــروان فــي الروايــة.. 

ّ
هامــش الســيرة، والمعذ

وترأس تحرير مجلة الكاتب المصري عام ١٩٤٥. وعندما وصل إلى 
أبــواب  وزارة المعــارف كانــت مقولته)العلــم كالهــواء والمــاء وهــو حــقُّ 

لــكلّ البشــر(

أ ليــس الضــوء الأخضــر  كان فــي مربّــع المســاحة الادبيــة لعميــد 
الأدب العربــي مــن وقفتنــا الثانية.

ــا وقفتنــا الثالثــة فهــي مــن الأدب الأرجنتينــي يطــلّ علينــا   امَّ
الكاتــب بورخيــس والــذي فقــد بصــره فــي ســنّ صغيــرة، وقــد 
أتقــن عــدّة لغــات، وبــدأ الكتابــة فــي ســنّ مبكــرة قــرأ وترجــم 

بلــده. فــي  وتولــى إدارة المكتبــة العامــة 
 من الذاكرة والنسيان يقول:)نحن 

ً
كان الخيال عنده مزيجا

بحاجــة إلــى الخيــال كــي نواجــه تلــك الفضاعــات التــي تفرضهــا 
علينا الاشياء( فنارات في القصة والرواية/حسب الله يحيى 

ص٩٤
)إننــي 

ً
كمــا تحــدّى نفســه بعــد فقــدِ بصــره، وقــد صــرّح قائلا

أشــعر كمــا لــو إنَّ جــدران الإســمنت تتســاقط عندمــا احــدّق 
_ يقولــون.(  كمــا  الســابعة  او  السادســة  الحاســة  هــا  إنَّ فيهــا 

فنــارات فــي القصّــة الروايــة /حســب الله يحيــى ص٩٥. 
وقد كتب بورخيس عن هذه المفارقة قصيدة... الهبات :

ما منْ احد يجب أن يقرأ الشفقة
ّ

وم في هذا البيان لجلالة اللّه
ّ
او الل

هو الذي بمفارقته وهبني الكتب
والعمى في لمسة واحدة

هــا هــو الشــاعر يقــرُّ أنَّ شــفقته  فــي الحيــاة قــد جعلــت لمســة 
آراء  نســمع  نــا 

ّ
إن كمــا  واحــدة.  لحظــة  مــن  والعمــى  الكتــب 

للعلــوم  أقــرب  وهــي  السادســة.  الحاســة  عــن  وحكايــات 
 إنَّ دعوة الروائي والكاتب بورخيس قد فاقت 

ّ
والتقنيات إلا

اليــوم.  مانجــده 
وبعــد فهــل  فــي  الوقفــات الادبيّــة مــا يفتــح لبعــض العقــول  
التي تجافي الكتاب او المجلة والجريدة، وتحسب ذلك في خبر 
كان، ثغرة في مفسدة  الفراغ او تقول لهم تلك الوقفات كما 

.
َ

قــال ارســطو/قل لــي مــاذا تقــرأ اقــل لــك مَــنْ انــت

إشارة ادبيّة..
التحّدي 
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تكملة المعاجم العربية للمستشرق دوزي

 ) ــــ 1880  الهولنــدي دوزي  )1820  ولــد المستشــرق  
فــي مدينــة ليــدن واهتــم مبكــرا بالدراســات والمصنفــات 
يكتــب  وكان  ليــدن  بجامعــة  التحاقــه  منــذ  العربيــة  
باللاتينية  والفرنسية  والالمانية فضلا عن الهولندية 
وقــد تــرك 28 اثــرا منهــا >ادب قشــتالة واميــر الامــراء <.

وصادف ان اعلنت جامعة ليدن عن مسابقة لوضع 
رســالة  عــن ملابــس العــرب ففــاز بحثــه بالجائــزة الاولــى 
 .) )التكملــة  الاهــم  بكتابــه  للشــروع  الطريــق  مهــد  مــا 
كان حلــم شــبابه ان يضــع هــذا المعجــم فاســتغرق 40 
عامــا لانجــازه ..وصــدر ب 1738 صفحــة بمجلديــن ..

مــن  الســبعينيات  اواســط  العــراق  فــي  الكتــاب  صــدر 
منهــا  اجــزاء  ...فاقتنيــت  جــزء   12 ب  الما�ضــي  القــرن 
الكتــاب  يعكــس   . ذكــره  الاســواق وضمــر  مــن  ذ   ، ثــم 
التأثــر بالنظريــات البيلوجيــة والاحيائيــة فــي زمانــه مثــل 
نظريــة  النشــوء والتطــور لــدارون ..كمــا وظــف المؤلــف 
الجديــدة  الــدلالات  تطــور  لان  الفيلولوجــي   المنهــج 
للمفردة كان هما رئيســيا لديه , فقد كان يركز على ما 
اســماه >اللغــة الحيــة <  او الوســطى التــي يســتخدمها 

.. بالضــاد  الناطقــون 

يقــول دوزي فــي مقدمــة كتابــه )ان معجمــي غنــي باســماء 
القديــم   دودونــوس  بكتــاب   اســتعانتي  ورغــم  النبــات 
ولجوئــي الــى توضيحــات زودنــي بهــا عالــم نباتــي شــاب هــو 
الدكتــور ترويــب ,فــا ازعــم انــي تجنبــت الخطــأ فيــه .لان 
المشــارقة خلطــوا بيــن النباتــات المختلفــة ,واذا لــم يــدرس 
المــرء علــم النبــات  يصعــب عليــه وقــد يســتحيل ان يعــرف 
هــا ويصحــح الخطــأ فيهــا ( . لقــد وجــه المعجمــي التون�ســي 
فــي  الــواردة  والاخطــاء  للهفــوات  نقــدا  مــراد  ابراهيــم 
التكملــة ..وقــد يجــد القــاريء حقــا مثــل هــذا فقــد وردت 
كلمــة ) متعــوب (  بمعنــى متعــب  وهــو خــروج عــن القاعــدة 
الصرفيــة  لان الفعــل تعــب لازم , لكنــا نقــرا هــذه المفــردة 
في شعر نزار قباني .. لكن كل النقودات لا تقلل من قيمة 
ويكفيــك  عظيمــا  فرديــا  جهــدا  بــذل  الــذي  المؤلــف  هــذا 
ان تلقــي نظــرة علــى الهوامــش والشــروحات التــي الحقهــا 
كان  فقــد  بذلــه  الــذي  الجهــد  مــدى  لتثمــن  بالمفــردات 
يشــتغل  منفــردا بجهــود مؤسســة. ابــدا كنــت احلــم بــان 
ياتــي احــد ليؤلــف معجمــا  للمفــردات المســتحدثة لكــن 
الســقوط  بعــد  العــراق  فــي   .. متواضعــة  الجهــود  جميــع 
نتــداول مفــردات تحولــت مجازيــا لتلائــم موجــة العنــف 
التي صاحبت التغيير .. نحن بامس الحاجة لبروز معجم 

ليرصدهــا.

كاظم حسن سعيد/ العراق
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وجوه تتصفح اقدامها
تندفع هائمة نحو افواه المدينة

وهــو يركــز افــكاره علــى راس تحجــرت زوايــاه علــى 
اوهــام بائســة

لا وجه له في جدار الذاكرة  كما لا وجه للمدينة 
التي تعبث باحزانه

لا ادري الى اي زاوية يتسلل هذا الوجه الحامل 
لشــقاء ايامه

ليــروي مواســم المــوت بضحــكات هســتيرية تبــدو 
ثقيلــة علــى محيــاه

الثوب المتسخ المعجون بتراب الارصفة

فوتوكتابية  -  تلك الوجوه تتصفح اقدامها

جاسم العبيدي/ العراق
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الاقــدام الحافيــة الملطخــة  بطيــن الارض التــي تتتــرك 
اثارهــا علــى اســفلت الشــوارع اينمــا يم�ضــي

 , ايامــه  شــقاوة  عشــقته  الــذي  الابيــض  والشــعر 
مــوس  نعمــة  تــذق  لــم  التــي  لحيتــه  علــى  المنفــوش 
الحلاقــة منــذ ان فارقتــه نعمــة العقــل وهــوت بــه نحــو 

لحضيــض ا
بطن جائعة متلهفة لاجترار كل ماهو متوفر من بقايا 

أطعمة عافتها بطون الآخرين 
 قطعــة صمــون يابســة بللتهــا قطــرات مطــر انعــم الله 

بهــا عليــه ليســتطيع اجترارهــا بنهــم 
قنينــة مــاء التقطهــا مــن الارض تركهــا لــه احــد المــارة 
ضغطــت عليهــا يــده بقــوة خوفــا مــن اندلاقهــا قبــل ان 

تــروي عطــش نهــار قائــض 
نظــرات المــارة مــن العابريــن تنفــذ عبــر اســاك امعائــه 

المتيبســة مــن الفــزع والجــوع فــي ان واحــد
انــدلاع صرخــات الاطفــال وهــم يحيطــون بــه فرحيــن 
لــه  يرســمون  وهــم  بحجــر  يرشــقونه  حيــن  بصمتــه 
جماعــات  مصطفيــن  الاســتهزاء  علامــات  بالســنتهم 

واحــد بصــوت  يصرخــون  وهــم 
اوه مخبل ....مخبل

لعــن الله المستانســين بحركاتــه الهســتيرية التــي تعبــر 
عــن خوفــه مــن اصــوات الاطفــال والمــارة والمتســكعين 
علــى طريقــه وهــم يعبــرون بضحكاتهــم لتقززهــم مــن 

وجــوده بالقــرب مــن محلاتهــم 
شــرق ،  بيــن الحيــن والاخــر وبــروز 

ُ
إبتســامة حزينــة ت

اسنانه الصفراء وهو ينظر بعينين متعبتين دامعتين 
الــى مــن حولــه

ربما يقول في قرارة نفسه 
لتودع تلك الدموع مآقيها فهي في طريقهــا نحو القاء 
ثــوب مســتانس بالوســخ  بللــه  بيــن أحضــان  نفسهــــا 

المطــر
لا ادري هــل علــى الانســان ان يبــدأ أســتذكار الحــــزن 

الــذي لــم يُفارقــه لحظــة 

ويســتمع لصرخــــات  أصــــوات الأطفــال الذيــن 
تزاحمــوا امامــه  ليــرددوا مواويــل الضحــك 

جـــــديدة  خـــــرى 
ُ
أ بهمــوم   

َ
الأحــزان يتنا�ســى  ام 

فيــه وتزدحــم  الــراس  اعمــاق  تحتــل 
و ما أكثرالدموع على وجوه البشر من حولنا

ــاء الأقــدام المتيبســة  ليســت 
َّ
طيــن الأرض وحن

فــي النفــس  مرثيــة جديــدة ، بــل ملحمــة تفجــر 
الطبقيــة.  والفــوارق  المســافات  شــجن 

هــذه  تصيبــه  غيربلــدي  فــي   
ً
أحــدا ان  أظــن  ولا 

يديــه  بيــن  يمــوت  أن  يأبــى  فــي وطــن  النكســات 
لهــم  قــوت  عــراة لا  ابنــاؤه حفــاة 

نظر إلى الفضاء نظرة متفحصة حاول ان يفر 
مــن قــدره كــي لا يــرى بشــرا يحاولــون دون تعــبٍ 

ــلٍ ان يستســيغوا فتــح افواههــم بغبــاء 
َ
أو مَل

 
ّ
لكنــه لــم يعــد يقــدر أن يهــرب لينــامَ فــي مامــن إلا
اقفــا مقيــدا الــى اعمــدة الكهربــاء او  إذا كان و
حيطــان المحــات المتقاربــة لكــي يشــعربالدفء 
الابالســة  اولئــك  نومــه  فــي  ســيقتلُ  ــه 

ّ
أن حالمــا 

الذيــن تتوالــى صيحاتهــم وصراخهــم فــي وجهــه 
 علــى 

ً
لــم يعُــد قــادرا إنّهــا أبجديّــة أخــرى لزمــن 

الاســتمرار
ليبقــى هــو يســتانس بالخبــز اليابــس المعجــون 

الفقــراء بدمــاء 
من المشردين والمذبوحين على مذابح تجاعيد 

وجهــه .
لتبقــى  وعــي  دون  تمــر  التــي  عمــره  وســنوات 
تســتانس بتلــك الوجــوه التــي تتصفــح اقدامهــا 

بصمــت 
ترى هل  سنحيا بعيدا عن الخوف 

ام اننا نظل لنحمل اعناقنا قلقا 
فيحتضن الليل اوهامنا 

لينضج وجه المدينة فينا بصيرا
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* »ديــوان جديــد« لــدار الشــعر بمراكــش وشــعراء فــي 
ضيافــة »قصــر الباهيــة التاريخــي«..

الــى  بالشــعر  الخــروج  الــدار  اســتراتيجية  ضمــن   *
العموميــة.. الفضــاءات 

 التقى الشعراء: مولاي عبدالعزيز الطاهري وكبور 
فرتــاد ومليكــة بوطالــب وثريــا إقبــال والطالــب بويــا 
فــي حدائــق مراكــش الكونيــة، والتــي ســبرت  لعتيــق 
أغــوار التاريــخ وظلــت شــاهدة علــى الحــراك الثقافــي 
والأدبــي المغربــي.. وبيــن »رياضــات« قصــر الباهيــة، 
قــرأ الشــعراء قصائدهــم مــن ديــوان مغربــي مصغــر، 
لمجــازات  ومشــكلا  المغربــي  الثقافــي  للتنــوع  ممثــا 
النص الشعري المغربي، وسمته دار الشعر بمراكش 
صــادف  والــذي  التاريخيــة«،  المآثــر  فــي  ب«الشــعر 
افتتــاح فعاليــات الــدورة13  اختتــام شــهر التــراث و
للمعرض الجهوي للكتاب بمراكش، والذي تنظمه 
المديرية الجهوية لقطاع الثقافة )مراكش أسفي(، 

وتســتمر فعالياتــه الــى 26 مــن الشــهر الجــاري.
قــرأ الشــاعر كبــور فرتــاد مــن ديوانــه، الصــادر حديثــا، 
إبحــار  فــي  اليابســة«  فــي  أبحــر  الــذي  »الفيلســوف 
الشــاعر بيــن عوالــم الالتبــاس، حيــث القصيــدة بلاغــة 
اســتنطاق الصمــت. وأعــاد الشــاعر والفنــان مــولاي 
عبدالعزيــز الطاهــري الحضــور، ومــن خــال نصوصــه 
الزجليــة الحديثــة، الــى المثــن الشــعري الغنائــي الــذي 
المفارقــة.  شــعرية  ويســتغور  الفرجــات  يســتنطق 
أطلــت الشــاعرة مليكــة بوطالــب، مــن كــوة القصيــدة 
وخصــت  بالمجــازات..  الزاخــر  المثــن  هــذا  الأمازيغيــة، 
جمهور الشــعر، بقصيدة الأم ومقاطع شــعرية  تقدم 
ميسما خاصا للأرض والمجال. حضر الشاعر الطالب 
بويا لعتيق، المدير الجهوي لقطاع الثقافة بجهة بني 
الشــعرية الحســانية  مــال خنيفــرة وأحــد الأصــوات 
)لغنــى(، وتقاســم مــع عشــاق الحــرف والكلمــة بعضــا 
مــن »الكافــات«، مجســرا بيــن مرجــع النــص الشــعري 

»لغات« القصيدة بين حدائق الشعر والتاريخ
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ديــوان  واختتمــت  العربــي.  والفصيــح  الحســاني 
الشــاعرة والمترجمــة  التاريخيــة«،  المآثــر  فــي  »الشــعر 
وشــذريات  مراكــش  قصيــدة  بقــراءة  إقبــال  ثريــا 
شــعرية، باللغــة الفرنســية مــن ديــوان جمعــت فيــه 
نصوصا تنفتح على أصوات شعرية مغربية، بلسان 

آخــر وبشــعريات ممتــدة علــى المشــترك الكونــي.
التقــت أجيــال وحساســيات شــعرية ممثلــة للتجربــة 
الشــعرية المغربيــة، فــي أمســية دار الشــعر بمراكــش 
واعــي  اختيــار  ضمــن  التاريخيــة«  المآثــر  فــي  »الشــعر 
لقــراءة الشــعر فــي الفضــاءات العموميــة المفتوحــة، 
وضمن تنسيق مشترك مع المديرية الجهوية لقطاع 
مراكــش  معــرض  فعاليــات  افتتــاح  وفــي  الثقافــة، 
الجهوي للكتاب بمراكش، المدينة الزاخرة بأعلامها 
الحركــة  تاريــخ  أمــدت  والتــي  ومثقفيهــا  وشــعرائها 
وأحيــت  اقات.  الإشــر مــن  بالكثيــر  المغربيــة  الأدبيــة 
لهــذه  الفنــي  الحفــل  الرائــدة،  مســناوة  مجموعــة 

جماهيــري  وبحضــور  والفنيــة،  الشــعرية  الأمســية 
لافــت بيــن »ثنايــا« تواريــخ حدائــق الشــعر والتاريــخ فــي 

المتفــردة. التاريخيــة  المعلمــة  الباهيــة،  قصــر 
اختــارت دار الشــعر بمراكــش، ضمــن اســتراتيجيتها 
العموميــة  الفضــاءات  إلــى  بالشــعر  الخــروج 
منــذ  والثقافيــة  الشــعرية  برمجتهــا  وســمت  والتــي 
للعديــد  ممتــدا  ملمحــا  وأمســت  التأســيس)2017( 
مــن الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة، أن يلتقــي الشــعراء 
فــي فضــاء قصــر الباهيــة التاريخــي، فــي لحظــة شــعرية 
وفنيــة وتحــت ظــال أشــجار حدائــق الشــعر بمراكــش 
واحتفاء بشجرة الشعر المغربي الوارفة. شعراء فقرة 
»الشــعر فــي المآثــر التاريخيــة« يجمعهــم أفــق موحــد، 
إذ اختــاروا شــجرة الشــعر المغربــي الوارفــة، للإقامــة 
ب«لغاتهــا«  واســتعارتها  مجازاتهــا  بيــن  القصيــدة  فــي 

المغربيــة. للهويــة  المشــكلة  المتعــددة  وألســنتها 
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علــى    ،2023 مــاي   21 الاحــد  يــوم  صبــاح 
عشــرات  انتظــر  الــذي  الــزات  واد  ضفــاف 
العديــد  خلالهــا  ،أعطيــت  الســنين  عشــرات 
من الوعود ووضعت  العديد من المخططات  
لكــي يتــم تجميــع مــاءه فــي ســد يســاهم فــي ســقي 
عبــاد الله وبهيمتــه وأرضه،ومــع اقتــراب الحلــم 

التحقــق  مــن 
 وبتخطيــط مــن فعــل فاعــل ،والــذي لــم يكــن 
سوى الحاج مو�سى مليح ومن معه وبتواطؤ 
مــع الاخــوة والاصدقــاء والرفــاق قدمــوا مــن 
عــدة مــدن وعــدة جهــات ،وفــي ضيافــة ديــك 
جــريء coq hardi لــم يتوقــف عــن الصيــاح 
وهــو يكــذب المثــل العربــي »لــو صــاح الديــك او 

محمد آيت واكروش/ المغرب

سي حاميد اليوسفي خجل ناري وتواضع منفجر
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مــا صــاح النهــار حيطلــع« وبتحريــض، علــى 
شــكل ابــداع طبعــا مــن المتهــم الرئي�ســي  الأخ 
يحــاول  الــذي  اليوســفي  حميــد  والصديــق 
البعــض وصفــه بالخجــل  وهــو فــي الحقيقــة 
خجــل نــاري ذي لهــب كمــا يحــاول البعــض 
وصفــه بالتواضــع وهــو فــي الحقيقــة تواضــع 
منفجر،خجــل نــاري وتواضــع منفجــر حيــن 
يتــم عــدم الانتبــاه إلــى مــا يقتضيــه الدخــول 
الى  مدينة مراكش  العريقة من استحضار 
فــي  كذلــك  وهــو  وتاريخهــا  المدينــة  لما�ضــي 
وجــه كل محاولــة للمــس او خــدش المشــترك 
وبتهمــة  والنضــال  والرفقــة  الصداقــة  فــي 
لــم تكــن ســوى الإعــان عــن كأس مكســورة  
جنــدت الجميــع مــن مخططيــن ومشــاركين 
حضوريــا وعــن بعــد وخبــراء  فــي الاســتنطاق  
،للبحــث  والتخديــر  والجراحــة  والتشــريح 
أنــه  للجميــع  ليتبيــن  الــكأس  شــظايا  عــن 

فيمــا يتعلــق  بالاخــوة والصحبــة والرفقــة الكســر لــم 
يكــن ســوى بــاغ انــذاري بفعــل كل مــا ســبق تــم لقــاء 

ســيبقى مشــهودا فشــكرا للجميــع.
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الشاعرة سارة سامي:

اقية لا أشابهُ أشجارَ الصُنوبر في شوارعِ المنفى  عر
ٌ
خلة

َ
 أنا ن

حاورها: جاسم العبيدي/ العراق

شابة نحتت حروفها على الواح الطين الاشوري وكتبت 
الزهــور  بروائــح  ممزوجــة  الاشــجار  ببراعــم  قصائدهــا 
رحيــق  يتنفــس  نبضاجديــدا  الحــرف  لتهــب  وعطورهــا 
افديــن ونــوارس  ايحاءاتهــا ,لتجتمــع فيهــا عذوبــة مــاء الر

شــط العــرب وحــاوة تمرالبصــرة وبســاطة اهلهــا 
جميلــة رقيقــة شــجاعة وطموحــه وهــي مــن مواليــد حــي 
النرجســية  صفــات  فيهــا  اجتمعــت  بالبصــرة  الجزائــر 
وعذوبتها فتنوعت ممرات حياتها بين احياء البصرة من 
مدرسة الاعتماد في حي الحسين الى حي الجزائر خرجت 
مــن بيــن ركام القذائــف مطعمــة بروائــح البــارود موشــحة 
بالام وذكريات مسكنها الذي امتلا باحلام الطفولة تاركة 
وراءهــا احلامــا مروعــة عــن الحــرب والمــوت والشــهادة فــي 
محاولــة للهــروب مــن ضجيــج اليــاس الــى ارض الســكون 
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اللؤلؤيــة والبحــث عــن زمــن بــا صخــب وفــي حضــرة 
الحلــم المشــتهى تتكامــل عندهــا شــهقات الاشــياء 

الموردتيــن  شــفتيها  بيــن  مــن  اقتنصــت  و حاورتهــا 
عذبــا  حــوارا 

لــك ان تحدثينــا عــن  نبــدا الحــوار هــل  • قبــل ان 
موجــز  بشــكل  شــخصك 

- انا انســانة بســيطة وعفوية جدا حالمة وطفولية 
جميــل  �شــيء  وكل  والالــوان  الطبيعــة  اعشــق 
حقيبتــي تمتلــيء بصــور الازهــار والفراشــات والتــوت 

والحشــائش 
• ماذا تحبين في الحياة ؟

البريــة  والحيوانــات  الطبيعــة  تصويــر  احــب   -
والحكايــات  الاطفــال  بقصــص  تمتلــيء  فمكتبتــي 
والاســاطيروخزائني تظــم انــواع الفســاتين الملونــة 
والمزركشــة شــخصيتي تــكاد تشــابه شــخصية اميــرة 

اميــرات ديزنــي مــن  حالمــة 
• لديــك ثقافــة حديــث مميــزة فمــاذا تحمليــن مــن 
بيــن  المتكامــل  النســق  هــذا  فيهــا  جمعــت  شــهادة 

والكتابــة المهنــة 
جامِعــة  مــن  بَشــري  طِــب  بكالوريــوس  لــديَّ   -
 قدمــت علــى الدراســات العليــا 

ً
كوبنهاكــن. و حاليــا

ــعر  ِ
ّ

الش أكتــب   .Master Degree in Medicin
صيــدة أثنــاء 

َ
نــي الق

ُ
باغِت

ُ
فــي أوقــاتِ فراغــي و أحيانــا ت

ــب او أثنــاء عُبــوري الشــارع أو  ِ
ّ
ــب الط

ُ
ت

ُ
حــي لك

ُّ
صَف

َ
ت

ــة                                     
َّ
فــي مَحط ر�ســي الإنتظــار 

ُ
جُلو�ســي علــى ك

• لــكل شــاعر طفولــة مليئــة بالحــب و الشــوق وربمــا 
هــي ابعــاد اخــرى ، فمــا هــي أبعــاد طفولــة الشــاعرة 

وكيــف التقيــت بكراســة الشــعر ؟
تي  خصيَّ

َ
بلوُر ش

َ
- لا شكَّ ان لِطفولتي أثرٌ كبير على ت

دينة 
َ
 في مدينةِ البصرة، تلك الم

ُ
و مِيولي فأنا وُلدت

تــي 
َّ
ية الجميلــة ذاتِ التاريــخ و الأصالــة وال الشــاعرَّ

صيب و عُيونها بِصفاءِ 
َ

ضفائِرُها من نخيلِ أبي الخ
تــي أنجبَــت العُلمــاء و 

َّ
م ال

ُ
ِ العَــرب. البَصــرة الأ

ّ
شــط

دبــاء فــا عَجَــب ان أجــدَ إلهامــي فــي شناشِــيلها 
ُ
الأ

 بالقــراءة منــذ 
ُ

ــارها وكورنيشِــها. لقــد بَــدأت
ّ

وعش
حيــن  ــعر  ِ

ّ
الش بكــراسِّ   

ُ
وإلتقيــت أظفــاري  عومــةِ 

ُ
ن

والــدي  مكتبــةِ  مــن  للســيّاب  ديــوانٌ  بيــدي  وقــع 
تــب و المؤلفــات.

ُ
الزاخِــرة بالك

• هــل للعائلــة تاثيــر علــى طفولتــك وهــل هنــاك مــن 
شــجعك علــى ممارســة الكتابــة الادبيــة

- نعــم لوالــدي تأثيــرٌ كبيــر علــى مَســيرتي ليــسَ فقــط 
جالِ الأدبي فحسب بل و العِلمي كذلك فهو 

َ
في الم

 منــه مُختلــف أنــواعِ العُلــوم و 
ُ

ــذي نهلــت
َّ
بــع ال

َ
الن

تــب و مُؤلفــات. 
ُ

ــد بــهِ مكتبتنــا مــن ك
َ
الآداب لمــا رف

 .
ً
ــرا  نيِّ

ً
 و عقــا

ً
 جميــا

ً
ــه يمتلِــك قلمــا

َّ
ناهيــكَ عــن إن

 موسوعة علمية و ثقافية و أكثر شخص 
ً
أبي فِعلا

أســتمتِعُ بالحديــثِ معــه
هــي  والســام  الحرمــان  و  الشــوق  و  البعــد    •
؟ شــعرك  مفــردات  هــي  الشــاعر.فما  مفــردات 

نــة  - مُفــردات شِــعري لا تــكادُ تنحصــر بِــرؤى مُعيَّ
ربــة و 

ُ
ــراق، عــن الغ

ُ
 عــن الحُــب و الف

ُ
تبــت

َ
فقــد ك

مُســتوحاة  قصائــد  ي  لــدَّ و  الوَطــن  الــى  الحَنيــن 
مــن قِصــص الأطفــال و الأدب الاســكندنافي. كمــا 
ــب 

َ
 لا ينض

ً
بعــا

َ
ن فــي قِصــص الانبيــاء   

ُ
انــي وجــدت

لتوظيــفِ  إســتخدمتُها  و  ــعرية  ِ
ّ

الش الصُــور  مــن 
الاســتعارة. و  جريــد 

َّ
الت و  التشــبيه 

هــي  فمــا  عــن الآخريــن  يميــزه  بعــد  لــكل شــاعر    •
الشــاعرة قصائــد  أبعــاد 

النثريــة لكونِهــا لا  القصيــدة  الــى كتابــةِ  أعمــدُ    -
حريــةِ  عــن  ــر  عبِّ

ُ
ت فهــي  قــواف  او  بــأوزانٍ  دُنــي  قيِّ

ُ
ت

نــي 
ُ
ــعري وتعدديــة إحتمالاتِــه. تجعل ِ

ّ
الجســد الش

أطلــقُ العَنــان لأفــكاري و أحاسي�ســي فأؤثــث بيتــي 
ــورة و التكثيــف  ــعري و أزينــهُ بالفِكــرة و الصُّ ِ

ّ
الش

صبــح قصائــدي 
ُ
ــرط. فت

َ
و الإنزيــاح دُون قيــدٍ او ش

و  المبنــى  مــن  كلٍ  فــي  لمشــاعري  صادِقــة  رجمــة 
َ
ت

المعنــى.
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•  هــل  يتحــول الشــعرلديك احيانــا إلــى حصــان 
كس مشــا

- انــا اشــاكس القصيــدة قبــل ان تشاكســني حتــى 
عندمــا يجمــح حصــان الشــعر لــي فانــا انتقــي مــن 
الكلمــات مــا احــول فيــه القصيــدة الــى شــعلة مــن 

نــار لكــي تهــدا نف�ســي 
تتمــاوج  حيــن  شــعرك  فــي  ينبعــث  حــزن  اي   •
العصافيــر ويرحــل الســنونو وتتكســر الــورود علــى 

نها  ســيقا
تمــاوج العَصافيــر يَنبعِــث حُــزن الإغتــراب 

َ
- حيــن ت

ف�سي ذلك العُصفور التائِه 
َ
 ثنايا روحي فأرى ن

َ
بين

هاجر عن أوطانِه و 
ُ
عن غِصنِه و ذلك السُنونو الم

تلــك الــوَردة المكسُــورة علــى ســاقِها!
•  يقــال أن بعــض الشــعراء يكتبــون قصائدهــم 
أي  فمــن  القصيــدة  تكتبــه  الآخــر  البعــض  أن  و 
لديــك ؟ القصيــدة  تولــد  كيــف  و  أنــت  الشــعراء 

تجربــة  ه  أشــبِّ و  أكتبُهــا  ولا  بنــي 
ُ
تكت القصيــدة    -

 علــى حيــن غــرّة. . 
ُ

ــذي يِباغِــت
َّ
خــاض ال

َ
كتابتِهــا بالم

لقــب  يســتحق  فمــن  ــعراء 
ُ

الش ثــر 
َ

ك فــي عصرنــا    •
الشــاعر صفــات  هــي  ومــا  شــاعر 

 
ً
 انســانا

َ
-  الشــاعر يجــب قبــل كلِّ �شــيء أن يكــون

ــر   عقلــهُ نيَّ
ً
 مــع نفسِــه و مــع الآخريــن. إنســانا

ً
صادقــا

الثقافــة  مــن  عــالٍ  علــى مســتوىً  و   
ً
ذكاءا يتقــدُ  و 

فتكــون  قواعِدهــا،  و  العربيــة  باللغــة  الإلمــام  و 
عــة و سلســة و موســيقية. لا يســتحق  ــه طيَّ

ُ
مفردات

ر على  لقب شاعر من إغترَّ بنفسه و بموهبته و تكبَّ
النــاس و نــأى بأشــعارهِ عــن مشــاكلهم وهُمومِهــم.
•  همسة في أذن الشعراء على اختلاف اجناسهم

- لا تغتالوا شهرزاد 
• هــل القصيــدة لديــك تحمــل بعــدا ذاتيــا و بعــدا 
وطنيــا و بعــدا انســانيا. مــا هــي ابعــاد قصائــدك ؟

بحــب  المملــوءة  الخاصــة  ابعادهــا  لقصائــدي   -
الوطــن والحيــاة فالانســان مــزروع فــي داخلــي منــذ 

الطفولــة كيــف لا امتلــك تلــك الــروح الانســانية 
بيــن جوانحــي وانــا قــد عايشــت ابنــاء بلــدي منــذ 
الحــرب  ابــان  الانســان  معانــاة  وشــهدت  ولادتــي 
ومــا تركتــه مــن الام وفواجــع لشــعب دارت عليــه 

الدوائــر وســلبت حريتــه 
• ما موقفك من الشعر النسائي واين هي مسيرة 

الادب النســوي
يُكتــبُ  حَــرفٍ  لَّ 

ُ
ك ناصــر 

ُ
أ  

ُ
مازلــت و  شــاعرة  أنــا   -

ثيــر 
َ

ــي لدينــا الك ننــا العربِّ
َ
بأنامِــلِ إمــرأة مثلي.فــي وط

هُــنَّ 
َ
ل يُشــار  اللواتــي  الكاتبــات  و  الأديبــات  مــن 

ــة. لكنــي  بالبَنــان و يَتــم الإشــادة بمســيرتهنَّ الأدبيَّ
مــن  نــوعٌ  النســوي  الأدب  لفــظ  إســتخدام  أجــدُ 
 أن 

ً
ــه يعــد ظلمــا

َّ
ــلبي ضِــدَّ المــرأة، إذ إن التمييــز السِّ

ع  وتنــوُّ إبــداعٍ  مــن  المــرأة  تكتبُــهُ  مــا  لَّ 
ُ
ك يُختصَــر 

 الأنثوي، 
ُ

وت ص ضِمنَ صوتٍ واحد هو الصَّ
َّ
ل

َ
ويُق

ة  لغي هَويَّ
ُ
 بنظرةٍ نمطية ت

ً
ر إليهِ مُســبقا

َ
الذي يُنظ

تها. وشــخصيَّ الكاتبــة 
للقــارئ  تقولينهــا  أن  تريديــن  شــعرية  رســالة   •

لعربــي ا
- اريــد ان يكــون الشــعر نابعــا مــن الاعمــاق واريــد 
من القاريء العربي ان يتخطى الحواجز الضيقة 
ليكون قارئا وناقدا فالشعر روح العصر والشاعر 
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ارضــه ونبعــه والقــاريء الجيــد هــو مــن يقــرا خفايــا 
القصيــدة ويســتوحي ملكوتهــا

• ولــدت فــي البصــرة و هاجــرت الــى الدانمــارك منــذ 
عــام ٢٠٠١حيــث اكملــت دراســتك هنــاك فمــا هــو 

تاثيــر الغربــة فــي كتاباتــك
ربة. فرُغم مُرورِ ستةِ 

ُ
ربة ك

ُ
-  صدَق من قال أنَّ الغ

 على مَجيئي إلى إسكندنافيا إلا إنَّ طعم 
ً
عشر عاما

حِسَّ 
ُ
 مَرارة! لا يَمُرُّ يومٌ دون أن أ

ّ
الغربة لم يَزدَد إلا

اقية لا أشابهُ   عر
ٌ
خلة

َ
ي غريبة و مُختلفة. فأنا ن

َّ
بأن

أشــجارَ الصُنوبــر فــي شــوارعِ المنفــى. فــي عراقــي أكاد 
لِّ نخلــة مزروعــة فــي أحيــاءِ بغــداد 

ُ
أرى نف�ســي فــي ك

ــة وبســاتين أبــي الخصيــب. اتما�شــى 
َّ
و طريــقِ الحِل

 لغة النوارس و أفهمُ 
ُ

ث ــوارع و أتحدَّ
َّ

مع ألوانِ الش
ضِفــاف  علــى  القاطِــن  الحَمــام  هديــلِ  موســيقى 
 الغربــة قــد إحتوتنــي 

ّ
دجلــة. و لا يمكننــي الجــزم بــأن

، بــل نحــنُ فــي 
ً
بشــكل او بآخــر و لا انــا احتويتهــا يومــا

 !
ً
صِــراع يومــي و نــكاد نقتــلُ بعضنــا بعضــا

مــن  بعضــا  لنــا  ســجلت   
ّ
هــا الحــوار  نهايــة  فــي    •

؟ قصائــدك 
ي 

ّ
- الحُلم اليَمان

 حُرُوفِك 
َ
رشاة

ُ
أعِرني ف

ً
صُورا

ُ
بالِ ق  مِنَ الجِّ

ْ
ت

َ
حَت

َ
 ن

ً
    لأرسِمَ مُدُنا

 
ً
يا ِ

ّ
 يَمان

ً
 مِنَ الفِردَوْس و كِساءا

ً
    ألبِسْنِي أكالِيلا

 
ْ

يْمان
َ
 بأبْجَدِيَةِ هُدْهُدِ سُل

ً
رزا

َ
    مُط

ة 
َ
حُوت

ْ
ن
َ
 البُيوتِ الم

َ
 وَسِرْ بِي بَيْن

ً
ا  حَبَشِيَّ
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ُ
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ُ
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ْ
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بَغدادُ.. ها هو اليومُ الأخيرُ لي بأحضانِك 
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َ
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ً
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َ
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َ
ناديني: لا ت

ُ
لُ نخلةٍ فيكِ ت

ُ
و ك
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 في عُجالة على الأربَعين 

َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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ً
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َ
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حُــط

َ
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ّ
عَل
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اء
دب

أ

   العدد 243 )1(حزيران 182023
           Issue 243 | (1) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

كاتب جزائرى من ولاية الجلفة غاص بعمق في الأدب الثوري 
واثمــر الغــوص بروايــة رقصــة الســلو وأظهــر وعيــه بمــا يــدور 
حولــه كمواطــن فــي كتــاب الحراك،حلــم بإصــاح ذات البيــن 
بيــن مثقفــي ولايتــه عندمــا قبــل منصــب رئيــس إتحــاد الكتــاب 
فــرع ولايــة الجلفــة ،قــال أن الإتحــاد فــي وقــت الحــزب الواحــد 
فــي  هــذه  أيامنــا  فــي  وضــاع  وجــوده  مــن  الهــدف  يحقــق  كان 
إحتفاليــات )الــزردة (ولــم يــؤدي دوره الحقيقــي فــي التعريــف 

بالكاتــب الجزائــرى .
التــي  الباقــي قربوعــة مــن أصحــاب الأقــام  يعــد المبــدع عبــد 
تتلــون بألــوان الأجنــاس الأدبيــة ونــال تكريمــات و نجده يرفض 
التكتــل الثقافــي ويحتــرم مقــام الأديــب، بــدأ شــاعرا فكتــب فــي 
ت وجرائــد وطنيــة وعربيــة، لكــن تجربته في الشــعر 

ّ
عــدة مجــا

لــم تــدم طويــا لينتقــل إلــى عالــم القصــة القصيــرة والروايــة، 
اهتــم أيضــا بمجــال النقــد.

-ماهــي أســباب خصومــة ضيفنــا مــع الإتحــاد العــام للكتــاب 
الجزائرييــن ؟

-وكيف يفسر نبؤة الكاتب في كتابه الحراك ؟
وكيــف حدثــت القطيعــة بيــن الســينما والروايــة الجزائريــة؟ 

الإجابــات نجدهــا فــي هــذا الحــوار

* رواية رقصة السلو تدور حواريا بين جنرالات ورجال أعمال وتجار عرب وغير عرب
* هناك كاتب الرأي وآخر للجوائز ،وكاتب آخر يعرف من أين تؤكل الكتف     

عبد الباقي قربوعة: 
هذه أسباب خصومتي مع 

الإتحاد العام للكتاب الجزائريين

حاورته: تركية لوصيف/ الجزائر
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بصرياثا:نرحــب بكــم ضيفــا علــى صفحتنــا الثقافيــة لمجلــة 
اقيــة  علــى أهازيــج رقصــة الســلو ،مــاذا  بصريثــا الأدبيــة العر

تناولتــم فــي هــذا الإصــدار؟
- عبــد الباقــي قربوعــه:- أهــا وســهلا بكــم وبمجلــة بصرياثــا  
، ســعيد جــدّا بالتفاتتكــم الجميلــة نحــوي، وممنــون كثيــرا 

الوهّــاج.  بترحيبكــم 
- رواية السلو ضحكة تاريخية ساخرة حول فكرة الاحتلال 
الفرن�سي للشعب الجزائري، فتصور الرواية المشهد كما لو 
أن الجيــش الفرن�ســي مــن حــكام وقيــادات وجنــرالات، هــؤلاء 
مختلفــة  أخلاقيــة  خيانــات  غمــار  ليخوضــوا  جــاؤوا  كلهــم 
ضــد بعضهــم علــى أرض لا تصلــح لمثــل هــذا الرقــص، الســلو 
رقصــة هيجــت الثــوار فــي الجهــة الأخــرى وجعلتهــم يرقصــون 
بالبنــادق والع�صــي، لأن هــذه الرقصــة الأجنبيــة أرادت أن 

تزيــح الرقصــة العربيــة المفعمــة بالهمّــة والشــجاعة.
تعــرض الروايــة أيضــا شــطحات سياســية تميّــز بهــا أولئــك 
للبــاد،  فــي تســيير أحــادي  الذيــن تناولــوا ملــف الاســتقلال 
فــت بعــد الاســتقلال ثــاث فئــات 

ّ
هــذه الرقصــة الخاطئــة خل

عَمالــة 
ْ
ال ومنافــع  عائــدات  بســبب  غنيــة  فئــة  اجتماعيــة: 

الفرنســية، وفئــة غنيــة بســبب عائــدات البطولــة الجهاديــة 
ــر ســلبا وأســاء إلــى هــذه المنظومــة 

ّ
وأكثرهــا زائــف، انــزلاق أث

عــن  انصــرف  الشــعب  أن  لدرجــة  الحساســة،  التاريخيــة 
مجّــد الثــورة وتشــيد بهــا، خصوصــا فــي نظــر 

ُ
الخطابــات التــي ت

الشــباب الذيــن وصلــوا إلــى مســتويات متقدمــة مــن العلــم 
والثقافة. أما الفئة الأكثر مأســاوية فهي فئة فقيرة لم تكن 
مــن أولئــك ولا مــن هــؤلاء، حيــث بــدأ هــذا الصــراع الطبقــي 
ــم علــى ثــاث مناحــي، التشــبث بالحكم من 

ّ
الاجتماعــي يتضخ

جهــة والعنــف مــن الجهــة الثانيــة.
تتضمــن رقصــة الســلو شــعبا يتخبّــط فــي شــبكة منظومــات 
اجتماعيــة عشــوائية فاســدة، فظــل لوقــت طويــل يرقــص 
والسيا�ســي  والثقافــي  الفكــري  الإنتــاج  آلــة  عــن  بعيــدا 
والاقتصــادي، أحيانــا طواعيــة وأحيانــا أخــرى بســبب إرادة 
سياســية داخليــة وخارجيــة. تتحــدث الروايــة عــن الاحتــال 
البــارد، والاختــراق اللذيــذ إلــذى مارســه اليهــود فــي الجزائــر، 
الأرا�ضــي  فرنســا  بهــم  عمّــرت  مــن  المســتوطنين  أقصــد  و
يزاحمــوا  أن  مــن  خوفــا  فرنســيون  أنهــم  علــى  الجزائريــة 
الفرنسيين الأصليين في البلد الأم وهي فرنسا، تحت مقولة 
وهــذه  للفرنســيين(،  )فرنســا  اليــوم  حتــى  ســائدة  تــزال  لا 
الرئيــس  بعــد  التــي اســتطاع أن يوظفهــا فيمــا  هــي  المقولــة 
ماكــرون لمغازلــة القومييــن مــن الشــعب الفرن�ســي، لتشــير 
الرواية إلى أن الفكرة قديمة جدّا وأن فرنسا لا تزال تحرك 

بالمختصــر  القديمــة.  مســتعمراتها  ضــد  شــائكة  زعانــف 
رقصــة الســلو وصايــا لا يــدري أحــد كيــف منحــت فرنســا 

لنفســها حــق ممارســتها علــى إرادة الشــعب الجزائــري..
اقــع المجتمــع الفرن�ســي الــذي أراد  رقصــة الســلو تعــرض و
الأرض الجزائريــة أن تكــون مكانــا للنقاهــة، يســتغل فيهــا 
كل ثرواتهــا مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن عبثــا بالأخــاق والــذوق 
العــام الــذي اكتســبه الشــعب مــن تعاليــم الديــن الإســامي 
ومــن حضــارات ســابقة، خصوصــا نشــاط الدعــارة الــذي 
ت به الدخل القومي الفرن�ســي، حيث اعتبرته مصدرا 

ّ
غذ

الروايــة  لتجــد  الدعــارة،  بيــوت  اقتصاديــا هامــا بتشــييد 
نفســها مجبــرة علــى الرحيــل إلــى مدينــة مــن مــدن الوســط 

حيــث بــرزت هــذه الثقافــة بصــورة فضيعــة.
الشــباب  تتهــدد  يــرن بمخاطــر جمّــة  الســلو جــرس  رقصــة 
خصوصا بالضغوطات المزعومة التي تدفعهم إلى الهجرة 
الشــرعية وغيــر الشــرعية، لأن فرنســا أرصــت دعائــم هــذه 
افعهــا منــذ القديــم، حيــث أن رقصــة الســلو  الرغبــة ودو
كانــت مجــرد تلهيــة لتتــم أمــور كثيــرة فــي الجهــة الأخــرى كــزرع 
غريبــة  قناعــات  مســتقبلا،  تهدّدهــم  الشــكل  بهــذا  ألغــام 

تنحــرف بالأمــة إلــى متاهــة قــد يصعــب الرجــوع عنهــا.
أحــداث رقصــة الســلو تــدور حواريــا بيــن جنــرالات ورجــال 
وعنــف  وتــرف  بــذخ  عــرب،  وغيــر  عــرب  وتجــار  أعمــال 
يــدوس الفقــراء ويمــأ بهــم ســجون الحديــد والنــار، حيــث 
والتحــرر،  النهــوض  رغبــة  وتتفاقــم  المقاومــة  تتضاعــف 
فتنطلــق شــعلة الثــورة مــن البيــوت الفقيــرة ومــن الخيــام 

غلقــة.
ُ
الم الســجون  داخــل  ومــن  الجبــال  فــي  المتراميــة 

رقصة الســلو أحداث تناولتها بأســلوب ســاخر، خصّصت 
فقــرات طويلــة منهــا التفاتــا إلــى جيــل ولــد فــي الســبعينيات، 
اقعيــة، أدرك  ترعــرع علــى وقــع شــعارات مفرغــة مــن الو
ــم وحصــل علــى شــهادات عليــا، وعندمــا 

ّ
ذلــك عندمــا تعل

بالمحســوبية  اصطــدم  العمليــة  الحيــاة  دخــول  نــوى 
وآخــرون  عمّيــس(،  والـ)بــن  والرشــوة  والبيروقراطيــة 
فــي الخمــر والرذيلــة بســبب مــا  وجــدوا آباءهــم منغمســين 
التــي  الحالــة  لهــو ومجــون،  مــن مؤسســات  تركتــه فرنســا 
أفرزت صحوة غير سوية تتوعد بالانتقام منهم وليس من 
اقع، ثم  فرنسا التي انتهجت هذا الأسلوب وأسّسته في الو
تورّطــت ســيرا فيــه أجيــال كثيــرة ممــا جعــل فرنســا تغــوص 
بجذورهــا فــي الأرض بشــكل جعــل جيــش التحريــر يصعــب 

اجتثاثهــا. عليــه 
رقصــة الســلو اعتمــدت فيهــا علــى متعــة الحكــي ابتعــادا عــن 
علميــة التاريــخ فأنــا لســت موظفــا لــدى أحــد، لذلــك نأيــت 
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ــى 
ّ

يتلق كفــرد  فكتبتهــا  معينــة،  جهــات  إرضــاء  عــن  بقلمــي 
كغيــره معلومــات معتمــدا علــى ثقافــة شــفوية بعيــدة عــن 
التنظيــر والمزايــدة والكتابــة مقابــل أجــر معيّــن، لأن ذلــك 
فيــه ضغــوط وأطروحــات لا تخــدم الحقيقــة، فقــد تعلــو 
بأناس لا يستحقون العلياء وقد تنزل بآخرين هم أهلا لها 

وأجــدر..
كل ذلك والرواية لا تزال تكتنز مما لم أذكر من تفاصيل.

فــي  الجزائــري  الأديــب  هويــة  الثــوري  الأدب  بصرياثــا: 
التظاهــرات الثقافيــة العربيــة ومــن بعدهــا توســعت دائــرة 
الإدراك فــي إصــدار الحــراك هــل هــي نقلــة نوعيــة فــي الأدب 

؟ �ســي لسيا ا
عليــه  الكاتــب  مرغــمٌ  الثــورة  قربوعــه:أدب  الباقــي  عبــد   -
وليس بطلا فيه، لأنه فعلا حالة ساخنة تستدعي الكتابة، 
وهــو لصيــق بتطــورات سياســة الدولــة، لأن الكاتــب مصلــح 
بدرجــة تتقــدم عــن السيا�ســي، والثــورة التحريريــة لا تــزال 
محرومة من الكتابة فيها لأنه تستحق، ولأنه لا �شيء يسير 
 بالاســتمرار فــي التصحيــح 

ّ
اقــه السيا�ســي الســليم إلّا فــي رو

الثــوري والبحــث فــي مجــال تاريــخ الثــورة المجيــدة، والحفــر 
عــن مرجعياتــه ومشــاربها الفعّالــة والطاقــات التــي تدعهمــا 
وتقويهــا، لأن الأجيــال الآتيــة بحاجــة مُلحــة إلــى إظهــار هــذه 
الأدوات التــي تميّــز بهــا الشــهداء والمجاهــدون، فالجزائــر لا 
تــزال فــي حــرب ضــروس ضــد أعدائهــا علــى جميــع الأصعــدة، 
لذلك فالكتابة في هذا الشأن ليست موضة ولكنها واجب 

مقــدس.
توثيقهــا،  فــي  التفكيــر  حــد  إلــى  مثيــرة  الجزائريــة  الثــورة 
ثوريــة  أســرة  كنــف  فــي  نفســه  وجــد  كاتــب  مــن  خصوصــا 
فــي متنــاول حديثهــا ســوى ســيرة المعــارك والشــهداء  ليــس 
الخونــة  ســلوك  تجــوب  تفاصيــل  وكذلــك  والمجاهديــن، 
بيــن  وأنــا  الثــوري  الأدب  يســتهويني  لا  فكيــف  والعمــاء، 
تخصــص  بدوائــر  مقارنــة  صحّيــة  ظاهــرة  إنهــا  أحضانــه، 
الكتابــة فــي دول عربيــة مختلفــة رغــم أنهــا تعرضــت لنفــس 
البشــاعة مــن الاحتــال، فنجــد الكتابــة عنــد الكثيريــن هنــا 

العاطفيــة.  المغامــرات  حبيســة  وهنــاك 
المنتبــه  الكاتــب  تشــد  السياســية  التحــولات  أن  شــك  لا 
اقــف  فــي توثيــق كل مــن المو وتجــرد مــن أواصــره لتورطــه 
العبثيــة والجــادة علــى مســرح السياســة، فهــو ليــس رئيــس 
حــزب مثــا حتــى يهتــم بهندســة إســتراتيجية يمكــن أن يؤثــر 
بهــا النــاس، ولكنــه يشــعر حيــال ذلــك بمســئولية أكبــر، لأنــه 
يعلــم أن التعلــم مــن الما�ضــي نظريــة تعتمــد عليهــا الــدول 
فكــرة  الأخطــاء  فــي  الاســتثمار  أن  أيضــا  ويعلــم  العظمــى، 

اقــف مــن التكــرار حتــى لا يعيــد  رائــدة، بحيــث نمنــع المو
كل  يرصــد  الكاتــب  مملــة،  بطريقــة  نفســه  التاريــخ  علينــا 
ذلــك ولكــن النقــاد يســمون ذلــك كتابــة ثوريــة، وهــي ليســت 
كذلــك، إنمــا هــي مشــاعر تتــوازى مــع يحــدث، الكاتــب فيهــا 
أكثر حرصا على توثيقها والإشادة بالنافع منها، والتحذير 
مــن المغلــوط والمنحــرف فيهــا، لأن السيا�ســي عــادة مــا يهمــل 
ذلك بحجة غبن التسيير حينا، وحينا آخر تلعب الحاشية 
اقع، فيكتب الكاتب  دورا سلبيا في حجب ما يحدث في الو

ليخبــره بأنــه لا �شــيء علــى مــا يُــرام.
بــروح  بالوطــن  ومنشــغل  مهمــوم  كاتــب  عــن  نتحــدث 
المجاهــد الــذي لا يتوقــع عائــدات عمّــا يكتــب، بالعكــس قــد 
تجعلــه هــذه المهمــة عرضــة للســجن والمنفــى وربمــا للإقامــة 
الــذي  المــر  الكاســح  التهميــش  ذلــك  عقــاب  أقــل  الجبريــة، 
قــد يدفعــه إلــى التخلــي عــن الكتابــة تمامــا، مقارنــة بكاتــب 
يحــوم بقلمــه بحثــا عــن قــوت يومــه فيكــون بذلــك عرضــة 
كاهــل  ثقــل 

ُ
ت التــي  والإمــاءات  والإغــراءات  للمســاومات 

والتدليــس. بالزيــف  التاريــخ 
هكــذا أوردت روايــة حــراك، وهكــذا حاولــت إمتــاع القــارئ 
اقــف  وكعادتــي جعلــت مــن الســخرية بوابــة للصعــود بالمو
اقف  الهزلية إلى مراتب الجدية، ونزلت أحيانا أخرى بالمو
الجادة إلى مراتب الهزل كما تبتغي الروح المرحة للمواطن 
الجزائــري. وانطلاقــا مــن العنــوان اتهمنــي بعــض النقــاد 
ــم 

ّ
عل

ُ
بالخــوض فــي أدب المناســبة وكأنــه عيــب، مــع أننــا كنــا ن

أبناءنــا فــي المدرســة أن الســؤال حــول مناســبة النــص يأخــذ 
علامة أكبر في الامتحان، وأجبت على ذلك في مقال مطول 
نشرته مجلة فكر التي تصدر بالرياض، ومن جملة ما قلت 
ه، وتقف 

َ
افق الوطن شــدائدَه ومحن أن الكتابة التي لا تر

معــه فــي مناســباته الأليمــة والســعيدة هــي كتابــة لاهيــة عــن 
قضايــا الأمــة.

الإبــداع  مســار  فــي  نوعيــة  نقلــة  بالفعــل  هــي  الثــورة  أدب 
الإنســاني إلــى جانــب الفــن التشــكيلية والفنــون الغنائيــة 
ســوى  شــيئا  يجيــدون  لا  الذيــن  أولئــك  حتــى  والمســرح. 
إنهــا  والتغييــر،  للتعبيــر  كوســيلة  الجــدران  علــى  الكتابــة 
الكتابــة  يجــب علــى  فــا  تتشــكل اجتماعيــا فجــأة  تركيبــة 
أن تكــون معزولــة أو متأخــرة عنهــا، بهــذا النمــط رافقــت 
روايــة حــراك الحــراك وشــاركت فيــه إبداعيــا، وليــس ذلــك 
مــن بــاب التقليــد والجــري وراءه كمشــاهد، ولكنهــا كوثيقــة 
ــرت أســبابها 

ّ
قديمــة فقــد كانــت نائمــة فــي الأرشــيف ثــم توف

ومعطياتهــا، بمعنــى أن الروايــة لــم تكــن بحاجــة مــن وراء 
الأحداث كمشاهد، بل على أساس أنها مكتوبة من مقبل، 
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اســتعملته  الــذي  المصطلــح  إلــى   
ّ

إلّا بحاجــة  تكــن  فلــم 
الثورة وهو »حراك« الذي توسّمت به فيما بعد عنوانا. 
هــل  مصيريــة  مواضيــع  فــي  الأديــب  نبــوءة   - بصرياثــا: 

الحــراك؟ إصــدار  فــي  تجســدت 
بــاب التنبــؤ ولكــن  عبــد الباقــي قربوعــة :ليــس ذلــك مــن 
الإنتفاضــة  بهــذه  المهموميــن  مــن  نف�ســي  أحســب  لأننــي 
الأحــرار  باقــي  مثــل  مثلــي  التراكمــات  مــن  كثيــر  علــى  بنــاء 
ورد  مــا  أكيــد  للجزائــر.  والرقــي  الرفعــة  يريــدون  الذيــن 
ليــس علــم غيــب، بــل لأن الروائــي أكثــر انتباهــا لِِمــا حــدث 
فــي الما�ضــي ولِِمــا يحــدث فــي الحاضــر، لذلــك فهــو يحــوز فــي 
اقف ما أهمله الآخرون، هذا البنك من  لاوعيه من المو
اقــف يســاعده علــى توقــع الآتــي مــن الأحــداث، لأن  المو
علــى  المتكــررات،  مجموعــة  الحيــاة  أن  علمتــه  القــراءة 
غــرار تشــابه المشــاكل السياســية والاجتماعيــة التــي تعيــد 
نفســها بســبب اســتمرار وجــود فاعليهــا، الشــعب طيــب 
يمكــن نســيانها بمــرور الزمــن لكــن الروائــي يحتفــظ بهــا، 
توظيفــا  إليهــا  يحتــاج  لأنــه  ولكــن  طيبــا  ليــس  لأنــه  ليــس 
لذلــك يظــن النــاس أن ذلــك تنبــؤ بمــا آت، فالروائــي لا 
 مــن بــاب التســلية أو 

ّ
اقــف التافهــة إلّا يســمح بتكــرار المو

التمــاس الموعظــة، ولا يســمح بمــرور الحلــول الفاشــلة أو 
التــي زادت الأمــور تعقيــدا فــي عقبــة تاريخيــة مــا.. فروايــة 
حــراك كانــت تحتفــظ بمجموعــة من الكبســولات القابلة 
للتفجــر فــي أي لحظــة، وهــو يعلــم توقيــت انفجارهــا بنــاء 
على الأخطاء وعلى الزمن الذي مرّ على وجوها ألغاما في 
حقــل السياســة، ويعلــم أيضــا مــا يتحكــم فيهــا مــن عوامل 
للتضخــم  أخذتــه  الــذي  الوقــت  علــى  اســتنادا  طبيعيــة 
أكثــر. الروائــي ليــس مجــرد مســتهلكا للحيــاة بــل هــو منتبــه 
فيهــا لدرجــة أنــه يســتمتع بالمســتهلكين ونمــط اســتهلاكهم 
فضــات.،  مــن  أنفسُــهم  تخلفــه  مــا  علــى  ويضحــك  لهــا. 
وقــد يجدهــم بعيديــن عــن لبهــا بمــا يجعــل الحيــاة عــذراء 
منــذ  الجزائــر  أحســب  وهكــذا  بعــد،  أحــد  يمسســها  لــم 
محاولــة  يُعــد  الــذي  الحــراك  حتــى  المحتــل  اجتحهــا  أن 
مــن الشــعب للتــزاوج مــع الجزائــر زواجــا شــرعيا مكتمــل 

والشــروط الأركان 
بصرياثــا:- تصنيــف الأديــب فــي الجزائــر :نا�شــئ ,محتــرف 

الــخ مشــهور   , ,هــاوي 
- من هؤلاء حسب رؤيتكم كناقد؟

* عبــد الباقــي قربوعه:وحتــى أشــعر بأنــي متقمّــص لقــب 
الأديــب حتــى أتحــدث عــن الشــهرة، أردت القــول بأنــي لا 
أعد نف�ســي أديبا وقوفا عند حجم المصطلح، وحياء من 

تــاب كبــار لا أزال أتلعثــم بالــكلام أمامهــم، وتوقيــرا لآخريــن 
ُ

ك
قضــوا نحبهــم فــي الكتابــة، أنــا كاتــب نا�شــئ ولا يمنعنــي مــن قول 
ذلــك تقــدم العمــر، لأن القيمــة الإبداعيــة لا تثبتهــا شــهادة 
الميــاد، وإنمــا يثبتهــا الحضــور علــى مســتويات عربيــة وعالمية، 
عمــا بذلــك فأنــا فعــا كاتــب نا�شــي أو هــاوي كمــا تشــائين، أمــا 
بخصــوص الشــهرة فأحيانــا تطغــى شــهرة الكاتــب علــى شــهرة 
وضــع  بســبب  التــازم  يتوفــر  مــا 

ّ
وقل العكــس،  وأحيانــا  نصــه 

السياســية  الخلفيــات  مــن  كثيــر  علــى  بنــاء  العربــي  الإعــام 
مــن  بكثيــر  شــهرته  صنــع  مــن  وهنــاك  والعرقيــة،  والدينيــة 
التدخــات خــارج النــص، وهنــاك مــن شــدّ بناصيــة نصــه حتــى 
تاب يعرفون من أين 

ُ
صار مشهورا بفضل ما كتبه، وهناك ك

تــؤكل كتــف الجائــزة فهــو مشــهورون وأغنيــاء بذلــك، وهنــاك 
من تحق لهم الشهرة ولكنهم في هامش الحياة يتآكلون بفعل 
والإقامــات  الســجون  حيطــان  وجوههــم  تصفــع  النســيان، 
تــاب 

ُ
ك أو  جوائــز  تــاب 

ُ
ك وليســوا  رأي  تــاب 

ُ
ك لأنهــم  الجبريــة، 

تمجيــد الأنظمــة، وهنــاك مشــاهير بفعــل آلــة إعلاميــة معاديــة 
مغرضــة تشــجعهم علــى إيقــاظ الفتنــة فــي أوطانهــم. والكاتــب 
عــن  المنفصلــة  بالنــزوات والانفعــالات  ملــيء  إنســان  عمومــا 

كونــه كاتــب.
الكاتــب الــذي يعتقــد أنــه يحمــل رســالة فــإن الشــهرة بالنســبة 
إليه هي آخر ما يهتم به، بل غالبا ما تشكل له عارضا عندما 
يريــد أن يعيــش كبقيــة النــاس، يخالــط البســطاء والمســاكين، 
عــادة،  المشــاهير  يزورهــا  لا  التــي  البائســة  الأماكــن  ويطــوف 
لأن هــذه الأماكــن قــد تطيــح بشــموخهم حســب مــا يعتقــدون 
بخلاف الكاتب الغير مهتم بالشهرة، فهو يعتبرها غذاء لقلمه 
وطاقــة لإبداعــه حيــث يتموطــن الصــدق والعفويــة والمعانــان 
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الحقيقيــة  الســعادة  وكذلــك  والحرمــان،  والقهــر 
الراضيــة بالقليــل التــي لا رأس مــال لديهــا ســوى راحــة 
البال، فالشهرة تتعارض مع هذا الوضع لذلك لا يحبها 
فــون 

ّ
الكاتــب الجــاد، لأنهــا تجعــل هــؤلاء البســطاء يتكل

طــون أمامــه، وكثيــرا مــا يتحولــون فــي خطــة ســريعة 
ّ
ويتحن

ســعد 
ُ
ــا أنــه ســيضحك عليهــم، حالــة ت

ّ
إلــى وضــع آخــر ظن

الوســائل  بشــتى  لشــهرتهم  طــوا 
ّ
خط الــذي  المشــاهير 

والحيــل، بينمــا تجعــل الكاتــب الطيــب حزينــا لأنــه يشــعر 
ئــام 

ّ
أمامهــا بالعزلــة، وربمــا ببســاطته وتواضعــه يدفــع الل

منهــم إلــى الضحــك عليــه.. ورغــم ذلــك فالكاتــب الناجــح 
إبداعــا  أكثــر  نــصٌّ  غرضــه  لأن  دائمــا،  يقــاوم  الــذي  هــو 

وتأثيــرا ومــا دون ذلــك فهــو زائــل.
أظــن أن الكتابــة الآن أكثــر ازدحامــا مقارنــة بمــا م�ضــى، 
ومــا أظنــه أيضــا أنهــا كانــت قديمــا أكثــر وقــارا ســواء التــي 
كانــت خادمــة للحــزب الواحــد أو المتنصلــة منــه مدعيــة 
ثقافــة معارضــة مختلفــة، أو ربمــا ثائــرة تطالــب بمــا هــو 

حاصــل اليــوم مــن تدفــق جزافــي للحريــات.
يمنــح  الــذي  المتواضــع  المبتــدئ  الكاتــب  منهــم  تــاب 

ُ
الك

الــذي  المتهــور  ومنهــم  للنضــج،  طبيعيــا  وقتــا  أعمالــه 
استعجل صفة الأديب الكبير، ومنهم المحترف الحسود 
ومنهــم  والنصــح،  الإرشــاد  الناشــئين  علــى  يبخــل  الــذي 
المشهور المتواضع الذي يتغذى المحرومون من تواجده 
بينهــم، وفيهــم المشــهور المتكبــر الممنــوع مــن اللمــس. هكــذا 
هــم الكتــاب شــأنهم شــأن الفنانيــن والسياســيين. أمــا أنــا 
 بأننــي مُبتلــى بالكتابــة لا 

ّ
فــا يمكننــي تصنيــف نف�ســي إلّا

أدري كيــف حــدث ذلــك ومتــى، أكيــد هــي ورطــة القــراءة 
وورطــة حضــور الحيــاة حضــورا تأمليــا، وكذلــك الإصــرار 
إســعاد  فــي  ســببا  يكــون  أن  يمكــن  �شــيء  إضافــة  علــى 
الآخريــن، وإلــى الآن لا أدري هــل أنــا موفــق فــي ذلــك أم لا.

العــام  الإتحــاد  اتجــاه  بخصومتكــم  :تجهــرون  بصرياثــا 
تــاب الجزائرييــن فــي كل مــرة.. مــاذا حــدث؟

ُ
للك

عبد الباقي قربوعه:- المثقف يجهر بخصومته مع كل ما 
يمس القضايا الحسّاسة في الوطن خصوصا ما يعنيه 
من شؤون الكتابة والثقافة، أو ي�سيء إليها سواء بعلاقة 
مشبوهة مع من يعاديها أو بأداء �سيء لا يعكس مستوى 
الكتابة في الجزائر أو في الوطن العربي، أو بتواجد رديء 
تــاب فــي العالــم، والكاتــب 

ُ
افــق مــع طموحــات الك لا يتو

كغيــره لا بُــد أن تكــون لــه مبــادرة فــي مشــاركة المتغيّــرات 
الخاصــة  بصمتــه  لــه  تكــون  أن  ويحــرص  الحيــاة،  فــي 
يفــرض  الــذي  الحــس  هــذا  المســتجدات،  تشــكيل  فــي 

علــى الكاتــب اليــوم أن يطــرح ســؤالا مهمّــا: أيــن هــو الاتحــاد 
ــاب الــذي تواجــدوا عبــر حقــب تاريخيــة 

ّ
ت

ُ
)الواعــد( مــن الك

تــاب الذيــن يشــكلون اليــوم طابــورا مــن 
ُ

متفاوتــة، ومــن الك
اهــم الأجــل فــي زوايــا مظلمــة 

ّ
الأجيــال؟ حتــى أولئــك الذيــن توف

تاب القدرة على إضاءة ما تركوه من أثر، 
ُ

لا يملك اتحاد الك
أظن أن هذا هو السؤال الأكثر إلحاحا، الرئيس الحالي كما 
ت والانشــطار وليــس بالاتحــاد، 

ّ
تــاب بالتشــت

ُ
لــو أنــه توعّــد الك

كذلــك  القــوم  أراذل  علــى  ســتقوم  بأنهــا  قيــل  الدنيــا  وكمــا 
الحــال حدثــت بالفعــل لمــا يُســمى اتحــاد الكتاب الجزائريين.

بهــذا المعنــى فــإن اتحــاد الكتــاب لا يعــدو كونــه معركــة تزاحــم 
ــف مــا 

ّ
مــادي علــى عائــدات الانخــراط، وتنافــس حــول تخط

تمنحــه الدولــة فــي إطــار دعــم نشــاطات الجمعيــات المدنيــة 
لا أكثــر، خصوصــا الأســفار الســياحية والأســابيع الثقافيــة 
المدفوعة الأجر بما في ذلك الإقامة والأكل والشرب والبذخ 
بأنــواع علــى نفقــة الدولــة، أمــام الكتابــة فــا شــؤون أخــرى 
الحقيقــي  للإبــداع  الرّادمــة  الكرنفاليــة  هــذه  عــن  بعيــدا 
الخانقــة للنــص الجميــل، وأشــهد أن اتحــاد الكتــاب كان فــي 
زمن الحزب الواحد أكثر قيمة وأكثر حضورا من حيث الهالة 
المؤسّساتية، وتوازيه مع المستجدات السياسية والظروف 
التي يمر بها الوطن العربي. كثيرٌ من الكتاب شرفوا الجزائر 
بحصولهم على جوائز عربية وعالمية لا يعرفون أصلا اتحاد 
ون له بصلة، وليسوا - أصلا - منخرطين 

ّ
الكتاب هذا ولا يمت

فيــه، ووالله لــو أنــه نــزح إليهــم وتعــرف عليهــم لأفســد طبائعهــم 
تــاب.

ُ
كمــا أفســد طبــاع مــن ســبقهم مــن الك

كان  المكتــب  رأس  علــى  الجلفــة  ولايــة  تــاب 
ُ

ك انتخبنــي  يــوم 
المكتــب  نشــاط  أوليــات  بيــن  مــن  فجعلــت  كبيــرا،  طموحــي 
افيا  إصلاح ذات البين، رأيت أنه لا يمكن تقديم نشاطا احتر
تــاب، لكــن )الرئيــس( تماطــل فــي 

ُ
 بعلاقــات جيّــدة بيــن الك

ّ
إلّا

تنصيبــي لســبب لا أعرفــه، لقــد تعرضــت لبيروقراطيــة كبيــرة 
مارســها علــي شــخص يســعى حاليــا لتكريــس أبديــة وجــوده 
رئيســا علــى اتحــاد الكتــاب الجزائرييــن، مــع الأســف مســتغلا 
تف�شي الرداءة وقد استثمر فيها كما تنبغي الحال بالضبط، 
لأن الكتــاب الرديئيــن نصــا وموقفــا يخافــون مــن رئيــس جــاد 
فــي  يمكــن أن يلفظهــم، ويبحــث عــن كتــاب يــوازون جديتــه 
ــت حولــه 

ّ
تــاب إلــى مســتوى أفضــل، لذلــك التف

ُ
النهــوض بالك

الــرداء مــن كل صــوب وآزرتــه بالتصويــت وبالتزكية المكتوبة، 
ميّزيــن الذيــن 

ُ
تــاب الم

ُ
ومــع الأســف طغــى حضورهــم علــى الك

تشــغلهم مشــاريعهم الإبداعيــة أكثــر مــن الانشــغال بالزحــف 
والتسلق نحو الانخراط، ومن ثمة مشاركة الرئيس الأبدي 
إلــى مســتوى   - مــع الأســف   - نزلــت  التــي  المنظمــة  هــذه  عيــر 
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بنفايــات  التكفــل  جمعيــة  مثــل  مثلهــا  مدنيــة  جمعيــة 
الشــوارع.

فــي  الفلســفي  اندفاعــي  التمــس  الأبــدي  الرئيــس  ولأن 
التعامــل مــع اتحــاد الكتــاب، عــدَل بطريــق غيــر قانونيــة 
عــن جــودي رئيســا لفــرع ولايــة الجلفــة، وفــي مناســبة مــن 
المناســبة عرفــت لأول مــرة بــأدق مــا يعنيــه الفهــم معنــى 
المثــل المصــري القائــل: )يــا فرحــة مــا تمّــت خذهــا الغــراب 
وطــار(، بدليــل لوحــة العشــاء الأخيــر التــي قرأت شــفراتها 
على المباشر في عش ذلك الغراب مع شهود عيان، لكن 
شــهود العيــان أنفســهم أثبتــوا أنــه لــم يطــر بعيــدا، فقــد 
 على ركام من القمامة كان يظنه نادر قمحٍ 

ّ
حوم ثم حط

ــي.
ّ

تل
* بصرياثا:- التكتلات في المجال الثقافي فكرة مرفوضة 
بالنســبة للمثقــف عبــد الباقــي قربوعــة.. نريــد تصحيحــا 

للرؤيــة الثقافيــة؟ 
ليــس  الجديــد  المثقــف  أن  قربوعه:أظــن  الباقــي  عبــد 
بحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى مــا يســمى تكتــل حتــى يشــعر 
بكيــان وجــوده، ســيان كان وجــودا ثقافيــا أو اقتصاديــا 
أو غير ذلك، كما كان عليه سلوك الإنسان البدائي، أو 
سلوك الحزب الواحد في حقبة سابقة، فالآن لا منطق 
ســوى للإنجــازات علــى مســتوى كل فــرد علــى حــدّة، أو 
مجموعــة مــن الأفــراد المرتبطيــن بمصير واحد، فالتكتل 
المرتكز على نمط سيا�سي معين، أو المنبثق من عواطف 
العرش أو القبيلة، أو الذي يستند على قناعات أخلاقية 
متشــابهة، مثــل هــذه التكتــات يتــآكل فيهــا مجهود الفرد 
الموهــوب الــذي يتمتــع بقــدرات متقدمــة، لذلــك يجــب 
التنصــل مــن هــذه النمطيــة ســريعا، والثقافــة أولــى بهــذا 

التنصل وهذه البراءة والحيادية، لأن التكتل بتلك الجاهلية 
أو  الأيديولوجيــة  أو  القبيلــة  بعيــن  تنظــر  ويجعلهــا  يطمســها 
ة، حينئــذ تضيــق رؤيــة الثقافــة ويقتصــر أثرهــا 

ّ
العــرش أو الشــل

ــدون 
ّ
 إليهــم، فيُوَل

ّ
علــى مَــن قزّمــوا دورهــا وجعلوهــا لا تنظــر إلّا

فــي أنفــس الآخريــن الرغبــة فــي الثــورة والتغييــر، وبهــذا نجعــل 
الحيــاة دءوبــة علــى تكــرار نفســها، ولــن تــذوق الإنســانية بســبب 

ذلــك طعــم الراحــة إلــى أن تقــوم الســاعة. 
هناك مجالات كثير غير الثقافة لا ينبغي لها أن تتكتل، لما لها 
من أدوار حساســة وأساســية في إثراء الحياة، فالمثقف - مثلا 
- مطالــب بــرأي حيــادي منبثــق مــن دراســة واجتهــاد شــخ�صي 
حــول مــا يحــدث فــي العالــم، طالمــا أن مهمتــه جلــل بهذه الصفة 
مــا لا  لتكريــس  أو  للقمــع،  أداة  منــه  قــد يجعــل  التكتــل  فــإن 
يجــب أن يُكــرّس مــن عــادات وتقاليــد، وقــد يتخــذ منــه التكتــل 
ســوطا للظلــم والبطــش، أو مرتكــزا للعبــث بممتلــكات الأمــة 
التــي تدفــع  ومقوماتهــا الحضاريــة، ولعــل التكتــات الآن هــي 
بالعالــم إلــى الانحــراف، فالحقيقــة لا تتطلــب تكتــا علــى قــدر 
مــا تريــد مــن الجميــع وعيــا بمصيــر الإنســان كقيمــة مقدســة فــي 
الأرض، فتمنــع عنــه الظلــم والاســتغلال والعبوديــة. مــن هــذا 
المنظــور آن أن نحــرّر الثقافــة ونعتقهــا مــن التكتــات الحزبيــة 

والعشــائرية ونتركهــا تحلــق فــي الفضــاء. 
*بصرياثا:- ليس كل رواية قابلة لتحويلها لسيناريو ومع هذا 
تــاب الرواية 

ُ
حدثــت القطيعــة بينهــا وبيــن الســينما وبيــن زخــم ك

في الجزائر 
- عبــد الباقــي قربوعه:مــع الأســف أن القائميــن علــى صناعــة 
تحــت  لهــم  كتــب 

ُ
ت يكتفــون بمطبوعــات  الجزائريــة  الســينما 

الطلب، وأغلبها يُحرّرها أناس شبه موظفين في المقاهي طمعا 
فــي عيــر الحقــوق، لذلــك يبــدو الإنتــاج الســينمائي فــي الجزائــر 
ســبيل  علــى  العالــم  فــي  يُنتــج  لمــا  يــا 

ّ
فن مواكــب  وغيــر  ضعيفــا 

بروايــات  المصريــة  الســينما  احتفاليــة  غــرار  علــى  المنافســة، 
كثيرة لعمالقة فن السرد، فإلى متى ستظل السينما الجزائرية 
تكتفــي بمطبوعــات غيــر رســمية، بينمــا تظــل الروايــات الموثقة 
بشــكل رســمي تتــراوح مكانهــا فــي المكتبــات العموميــة، مــع أنهــا 

فــت الدولــة مبالــغ ضخمــة لدعمهــا
ّ
كل

* بصرياثا     :في ختام حوارنا ،لكم الكلمة الحرة
يشــكر  لا  مــن  الخالــق  يشــكر  )لا  قربوعة:ولأنــه  الباقــي  عبــد 
الفرصــة  هــذه  إتاحتــي  علــى  بصرياثــا  مجلــة  أشــكر  الخلــق( 
كمتنفــس للتعبيــر علــى كثيــر ممــا يشــغلني. وأتمنــى أن أكــون قــد 
افــر  عــات المجلــة . وو

ّ
أجبــت علــى الأســئلة بمــا تصبــو إليــه تطل

لهــا  متمنيــا  الحــوار  هــذا  بجــرأة  أجــرأت  التــي  لتركيــة  الشــكر 
أكثــر. وتألقــا  نجاحــا 
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الشعر حنين ..
الشعر حنين ووطن ، الشعر إحساس يتغلغل في الوجدان ، مهما كانت قاسية وجافة ، فهو 

يجعـــل منهـــا شـــعور آخـــر ..
كلنـــا نمتلـــك الشـــعر ، ليـــس بالضـــرورة كتابـــة أو إلقـــاءً إنمـــا بدواخلنـــا وبمفرداتنـــا وفـــي كلامنـــا وفـــي 
كل �شـــيء جميـــل ؛ الشـــعر جمـــال وتولـــد  منـــه جماليـــات الحيـــاة وإن كانـــت متلونـــة القســـوة ففيهـــا 

نـــوع مـــن جمـــال ربمـــا يضعـــه فيهـــا الشـــعر ..!
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ويكبــر،  ينمــو  نفوســنا..  فــي  ينمــو  حنيــن  الشــعر 
وليــس بالضــرورة نتلــوه بألســنتنا.. يكفــي أنــه فــي 
وجداننــا ومشــاعرنا، فهــو وجــدان بــل هــو حيــاة، 
كامــل  تتحقــق  ولا  يجــب  كمــا  نحيــا  لا  بدونــه 

إنســانيتنا..!
حينمــا  إلا  شــعراء  نكــون  لا  بالضــرورة  ليــس 
نكتــب الشــعر وندندنــه ونتلــوه، لا، بــل الشــعر 
ونتجــاذب  فينــا  ويتغلغــل  ونحســه  نستشــعره 
معــه، ويخطــئ كل مــن يظــن أن الشــعر موجــود 
فحســب،  الكلاميــة  والموســيقى  الكلمــات  فــي 
يقــول  جميــل،  �شــيء  كل  فــي  موجــود  فالشــعر 
الدكتور عبد الله المقالح :« لماذا لا يكون في كل 
شــهر يــوم للشــعر، فالشــعر روح الحيــاة ونشــيد 
الوجــدان والشــعر ليــس فــي اللغــة وإنمــا هــو فــي 
الوجــود بــكل مظاهــره الجماليــة البديعيــة مــن 
الأشــجار إلــى الأنهــار، مــن الزهــور إلــى الطيــور إلــى 
فــي الموســيقى  الحدائــق والحقــول، وهــو مقيــم 
فــي  الشــعر  عــن  يبحثــون  والذيــن  والرســم... 
موجــود  فالشــعر  يخطئــون  وحدهــا  الكلمــات 
فــي كل عمــل نبيــل يقــوم بــه الإنســان ويســعد بــه 

.« الآخــرون 
وفي يوم الشعر العالمي - والذي هو الخامس من 
شــهر مــارس مــن كل عــام )حســب اليونســكو( - 
ندرك مدى الأهمية القصوى له في حياتنا؛ إنه 

الوجــدان.. إنــه تطهيــر للنفــوس وتعطير لها.!
في يوم الشعر العالمي نجدد العهد ونحتفل به 
 
ً
 واحتفــاء ولا يهــم إن كان الشــعر تقليديــا

ً
عرســا

كان   
ً
أيــا  

ً
شــعرا إنــه  ؛ 

ً
نثــرا أو   

ً
حــرا أو   

ً
حداثيــا أو 

، رشــيق المفــردة، 
ً
نوعــه - المهــم أن يكــون نظيفــا

مســاحة  إنــه  التأثيــر،  ســاحر  المعنــى،  عميــق 
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للســمو والتحليــق، والصفــاء والنقــاء. ولا شــك 
أن تخصيــص يــوم عالمــي للشــعر يؤكــد حضــوره 
وبالــغ أهميتــه فــي كل أنحــاء العالــم لأنــه شــريان 

إنســان. الإنســان؛ كل  بالحيــاة.. حيــاة  ينبــض 
 أو تكتــب الشــعر..؟ 

ً
قــد تســألني هــل أنــت شــاعرا

الشــعر  أكتــب  ولا   
ً
شــاعرا  

ُ
لســت أنــا  فالإجابــة: 

وكل  شــاعر  أنــا  إنمــا  عليــه  المتعــارف  بالمفهــوم 
دواخلنــا  ففــي  شــاعر،  فهــو  الجمــال  يحــب  مــن 
شــاعرية وربمــا شــاعرية كبيــرة أكبــر ممــن يكتبــون 

الشــعر..!
المفردة العربية بطبيعتها فيها شاعرية وشعرية، 
ومن يغوص في مكنونها يُظهر شــاعريتها أكثر من 
غيره، ولا نشك أن في كل إنسان شاعر.. فالشعر 
فيه حب.. فيه وطن.. فيه استقرار.. فيه سمو.. 
فيه اطمئنان.. فيه طهارة.. ولا أحد يشك أن في 
كل أسم شاعرية؛ فاسمي )حسن( هو اسم فيه 
 ،

ً
شــاعرية ولا يختلــف معــي أحــد وإن كان معانــدا

فيوم الشــعر العالمي يؤكد إدعائي كون الشــعر 
 بأنــه كلام مــوزون مغفــى 

ً
ليــس كمــا كان ســابقا

ولــه معنــى؛ بــل أصبــح تعريفــه اليــوم أوســع وأكبر 
مســاحة وســقفه أعلى بكثير، حيث عمق المعنى 
وغــزارة الرمــز ووضــوح الفكــرة، وليــس الموســيقى 
ضرورة حتمية فيه كما يذهب إليه التقليديون 
ومــن 

ُ
أ ولكننــي  بشــدة  إليهــم  أميــل  إننــي  رغــم 

بالتجديــد.. وقــد أخصصــت احتفالــي بهــذا اليــوم 
- يوم الشعر العالمي - بطقوس خاصة، وخاصة 
بي فقط، ربما من غير اللائق أن أبوح بها، ولكنه 
 كان 

ً
يــوم يســتحق بــه وفيــه التمظهــر بالشــعر أيــا

يــوم  ليــس هنالــك  بــأن  نوعــه واتجاهــه، وأكــرر 
محــدد للشــعر وإن حــدد، وأنــا مــع التحديــد..!!
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يكفي ان تبتسمي
ثورية الكور/ المغرب

     
 عن الحبِّ يا أبي

ً
 شيئا

ُ
 لا أعرف

/
 عن الحبِّ يا أبي

ً
 شيئا

ُ
أنا لا أعرف

 الرجال
َ

 من  عيون
ُ

أخاف
أخاف الاقتراب

 على جسدي
ً
 عبثا

ُ
 التي تنبت

ُ
الفراشات

تخ�شى الاحتراق
 في ليلٍ طويل

َ
 السقوط

ُ
تخاف

لذلك أخبئُ قلبي في علبةٍ مغلقةٍ في دولابِ أمي
 ثقوبَها بخيوطٍ ملونةٍ

ُ
و أخيط

كي لا تمزقها ريحُ الهوى
ه ِ رجلٍ لا أحبُّ

ّ
فرغني في كف

ُ
وت

 قلبي
ُ

تنطفئُ فراشات
 بدون أجنحة

ً
قُ وحيدة ِ

ّ
وأحل

 العالقُ في خصلاتِ شعري
ُ

الشوق
والثقبُ الكبيرُ في صدري

ي ِ
ّ

 العالقُ في ظل
ُ

الحزن
يذيبُ شموعَ الأنثى التي أحملها  في داخلي

 عن الحبِّ يا أبي
ً
 شيئا

ُ
أنا لا أعرف

 يائسة
ٌ
ما أعرفه ان هناك امرأة

 الضوء
َ

تجلسُ كلَّ ليلةِ قرب النافذة  خلف
 قلبها التي وقعت في الحب

َ
تهدهد عصفورة

ها
ُ
 شوق

َ
كي يهدأ

تشتعلُ وتنطفئُ في عيونِ الوقت
تتوهمُ أنَّ الحبَّ عظيم

 على شفتيها
ُ
 الحبِّ العالقة

ُ
تؤلمها رائحة

تغني لرجلٍ تدمعُ عيناها لأجلِه، ولا تراه

 عن الحبِّ يا أبي
ً
 شيئا

ُ
أنا لا أعرف

خذني إلى الحديقة
في الوقت الذي تتعانق فيه الأزهار

 من عيون المارة
ُ

حيث يختبئُ العشاق
بلاتٍ بطعمِ الخوف

ُ
يسرقون ق

حيث لامكان للحب

 

خذني إلى البحر
 ذكرياتهن

ُ
حيث ترمي النساءُ الحزينات

 
ُ

 الصغيرات
ُ

وتدفنُ الفتيات
قصصَ الحبِّ في رمالِ الشاطئ

خذني إلى النهرِ حيث تستحمُ النساء
من خيبةِ الحبِّ وهن عارياتٌ كسنابلِ القمح

خفيفاتٌ كالظل
ً
أنا أيضا

 لرجلٍ مثلهن
ً
 أودُّ أن أكون حبيبة

ُ
كنت

 قلبي في علبةٍ مغلقة
ُ

لكني وضعت
 المفتاحَ في النهر

ُ
ورميت

فوجدته في المقبرة 
تحوم حوله أشباح مخيفة  .

------
من نصوص #وجع_الرغبة_لنساء_صغيرات .
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قتلنا الفاتح
حسن أجبوه/ المغرب

* بمناسبة عيد العمال العالمي..

نكسر المرايا النتنة
التي زورت أعمارنا

و زيفت أشلاءنا
أيها الفاتح 

لما نتوه بخرائطك
ونفتدي شيبنا 

قرابين مزركشة 
تعلقا بمواثيقك..

قتلناك.. 
يوم احمرت » الكوميرا » *

واسودت أعين الأمهات
قتلناك.. 

ودفنا أزيز الشره
و متواليات الكلام

أيها الفاتح من ماي
سنوات عجاف 

ستأتي..
سنوات عجاف
تخاف من الموج

و من صدى العطش

قتلناك..
بغراميات أصواتنا

فحررنا الخبز من الدواء
لن تعود الشجرة

ولن يعود الغيم
فذاكرة البيض 

ألجمها نقيق الضفادع 

أيها الفاتح
تمهل قليلا..

فأعمارنا وان نكست
تتوق لمسابقتك

و تلهث وراء فتاتك
قتلناك.. و ضحكنا

إدمان أنت..
و الخبز بيولوجيا.

* نسبة لاضراب كوميرا 1981
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يا اوطان تحتاج قيامة،
ترنو إلى عهد جديد.

بــن  وكل  يهــوذا  كل   ، الخونــة  كل  أجمعــوا 
، ملجــم

كل نبات الزوان.
اطمروهم فى منجم قديم ،

 فريد .
ً
واكتبوا عقدا

طهروا عقول الأطفال ،
و الشيوخ،

ومن يصفوه رشيد.
تخلصوا من عديمى الفائدة،

ى زمن الخصيان.
ّ
ول

و ما عاد حرملك و حريم.
ازرعوا الرياحين فى الميادين،
جملوا ما شوهوه السابقين.

أطفالنا هم الغد،
علموهم الأبجدية و التفكير و النقد.

لا نودهم قطيع ،
هم خلق الله ،

والله بديع.

الجلجثة 
عوني سيف/ القاهرة 
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ّـوف تصـــــ
حسين عبروس/ الجزائر

)1(
عشقي أكبر من أن يستوعبه

أرقي
ُ

 ... نسيت
ُ

فإذا ما كتبت
ُ

 هُديْت
ُ

سَيْت
َ
وإذا ما نــ

عشقي أكبر من يحمله
ورقي

رقي
ُ
ا تتيه به طــ

ّ
وأكبر ممـ

فإذا ما سهرت يطوّقني
الليل والميل

ويَعُبّ من كأسه غسقي
ي

ّ
وأنا الصوفيّ حتى التجلــ

ي
ّ
وحتى التجنـ

وحتى التشهّي
فلماذا إذن أكتب ؟

وإلى أيّ المغربين
في عينيك إذن أغرب ؟

وحولي هذا الكون
ربُ

ْ
لا يَطــ

)2(
قد تقولين لي :

اكتب إلــيّ
وحطم أغلال الروح

بين يديْ
وصبّ فيض الرحيق

من طلّ هذا الشقيْ

وحاذرْ من طيبه
ومن صبّهِ

فالمولى قد أبدعه
في قيدهِ

وضوّعه في وِرْدهِ
وفي بُرْدهِ

كي يعمّر في الكون
هذا التقيْ

ألا أيّها الغامر بالوّدِ
! ذا ودّه فارتقى 

فما أجلّ البوح والرَوْحَ
ـِـق

َ
في الأعمــ
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ثبــوت  وثيقــة   الأســماء،دون  النســب،نكرة  مجهولــة  مخلوقــات  هــي   
ضحايــا  عــن  البحــث  تمتهــن  إنســانية  لمنظمــة  منتميــة  الهوية،غيــر 

والــزلازل  الكــوارث 
عــن  الجيش،لمزاولةالكشــف  صفــوف  ضمــن  منخرطــة  ولا   

الحــدود  اقبــة  الألغام،ومر
و غير منضوية في ســلك الشــرطة،لإقتفاء  المخدرات،وكشــف مخابيء 

الأســلحة،ومتابعة أثر المبحوث عنهم 
ولا  هي  ككلاب الهوسكي مفروضة بجر العربات على جليد الإسكيمو 
أو هي ككلاب الصيد،ملزمة بالخروج مع  القناصين لمطاردة الفرائس 

والطرائد 
أنهاغيــر خاضعــة لبعــض الرعــاة، تقــوم  بتطويــق قطعانهــم مــن الإبــل 

والأغنــام والماعــز 
ولا هي  مختصة بالإرشاد والتجول  برفقة  المكفوفين لعبور الأرصفة 

والطرق 
هي غير مملوكة لأسر أو عوائل لمداعبة أطفالهم 

ولا هــي فــي ملكيــة العجائــز لمجالســتهم بالبيــوت، والخــروج برفقتهــم  فــي 
تســكعهم ونزهاتهــم 

و ليــس  ككلاب الكانيــش التــي تســتخدم لتأثيــث الصالونــات فــي فلــل 
الموســرين 

هــي كلاب ســائبة تنبــذ الأســر وتكــره التقيــد بالمكان،تفضــل أنعتاقهــا 
وحريتها على أن تكون مسلوبة الإرادة،محكومة التصرف، هي تتوق أن 
تحيا طليقة لا يتحكم أحد في أسلوب حياتها، ونمط عيشها،وتحديد 
مصيرها، هي تمقت أن تكون مغلولة بسلاسل داخل فيلا أو قصر،أو  
تحاصرهــا جــدران بيــت ولا أســوار حديقــة  ولا ســياج ضيعــة ،  تحــب 
تــروم   بنــي أدم ولا  أن تعيــش  بعفويــة وبســاطة لا تجامــل ولا تداهــن 
تحريــك ذيلهــا ترحيبــا لقــدوم ســيدها ،ليجــود عليهــا بعظمــة نتنــة، هــي 
تجــد نفســها فــي التســكع والتجــول بحريــة، تقتــات مــن أكيــاس القمامــة 
تق�ضــي عمرهــا  وفــق ميولهــا  تنبــح  نفســها،  وخشــاش الأرض،تحــرس 
دون اللجوء لتلقيحها ضد داء السعار أو رش مبيدات كيماوية لطرد 

البراغيــث  عــن جلدهــا.

كلاب ضالة
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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الغياب
محمد محمود غدية/ مصر 

ركــب البحــر وناطــح الصخــر وصــارع المــوج، ليجــد نفســه 
فــى بــاد

 لا تتحــدث لغتــه، بيــن مهمشــين كثــر غيــره  لغتهــم الإشــارة 
وجوههــم صلــدة جهمــة، 

، لا يعــرف إلــى أيــن 
ً
 فــى أول خيــط مــن الليــل تســلل هاربــا

؟ يم�ضــى  
مضيئــة  نافــورات  بــه  ضخــم  ميــدان  إلــى  قدمــاه  قادتــه   
وتماثيــل صخريــة فــى غايــة مــن النظافــة والجمــال، النــاس 
يلقــون بعمــات معدنيــة فــى فنــاء النافــورة إنــه فــى ميــدان 
الحــب  ذلــك  الــرب  ليبــارك  بالعمــات  يلقــون  العشــاق، 
والأمنيــات، فكــر أن يخلــع عنــه ملابســه ويجمــع العمــات 

 بالدهشــة  !!
ً
المعدنيــة، لكنــه تراجــع  فــى آخــر لحظــة  مكتفيــا

أنــه فنــان  يرســم ) البروتريهــات ( أخــذ يرســم وجــوه  تذكــر 
 عــن المهمشــين 

ً
فــى العيــش بعيــدا العشــاق ونجــح 

- طلب أحدهم أن يرسمه وبعد أن فرغ من الرسم، إكتشف 
أنــه أمــام فنــان موهــوب، أعطــاه ورقــه ماليــة كبيــرة بعــد أن 
طلــب مصاحبتــه إلــى الأتيليــه الــذى يبيــع فيــه لوحــات فنيــة 
ومعالجتهــا  ترميمهــا  ويعيــد  المــزادات  مــن  يشــتريها  قديمــة، 
وبيعهــا، طلــب منــه مســاعدته فــى بعــث الحيــاة إلــى اللوحــات، 
 
ً
افقــه بعــد أن وفــر لــه المســكن، تعلــم اللغــة وأصبــح خبيــرا و

باللوحــات الأصليــة وانتعشــت أحوالــه الماديــة، وانقطعــت 
أخبــاره ومراســاته للأهــل لكثــرة تنقلــه بيــن صــالات المــزادات 

فــى كل الدنيــا 
 - والدته أقعدها المرض والغياب

 لا تغادر الفراش  
 - إهتــدى والــده إلــى حــل يطفــىء لهيــب شــوق الأم لولدهــا، 
 عــن إبنــه، لتحتضنهــا الأم وتنهــض 

ً
فكتــب الرســائل عوضــا

مــن الفــراش وتتنفــس أنســام الصبــاح، إنتظــارا لغائــب
 يماثل شوقه 

ً
 لا يعود، وتطلب من والده أن يكتب له شوقا

لهــا 
 
ً
- كانــت الرســائل التــى لــم يكتبهــا الإبــن وكتبهــا الأب عوضــا

عنــه ، بمثابــة قــوس قــزح لونــت ســماء الأم، 
بين لوعة أب إستشــعر الغياب، وأم تحتضن رســائل زائفة  

 !
- تهجــر الأم دنيــا الصخــب لائــذة بجــذر الصمــت، ويعيــش 
الأب ذكــرى الغيــاب الأليــم، والإبــن تتســاقط ســنوات عمــره 
مؤلمــة  مطــر  وزخــات  غابــات  وســط  ذابــل،  خريــف  كأوراق 

تحيــط بــه هــالات مــن ضبــاب مصفــر غيــر صــاف، 
تبتلعــه مــدن الثلــج والصقيــع والدهشــة والتيــه، فــى وجهــه 
لوعــة داكنــة  وإمتعــاض كثيــف ينبــىء عــن عمــر ســينطفئ 

بعــد لحظــات  .
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تهرأ  الأصدقاء
كاظم جمعة/ العراق

تهرأ أصدقاءك
مثل ماء

اختفوا تماما
ع�صي عليك أن

تجد واحدا  
ليخبرك اين أنتهى

بهم المطاف
هل ما زالوا شغوفين

بسرد الحكايات
أم لازموا الصمت
فقد أستنفدوا ما

لديهم في الحياة
هل تكيفوا مع

عالمهم الذي 
يكتنفه الظلام

ام ما زالوا فزعين
? ينتابهم الخوف
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جاذب حظ 
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

الدواليب معلقة
كل على حدى

المقود المقعد ، الإطار ، المرآة أسلاك الفرامل
أنت ، لا هو ، أنا ، نعم أنت الذي تضع باقة الورد على القبر

معنــا   نأخــذ  لا  الموتــى  نــزور  عندمــا   ، عاداتنــا  هــذه  ليســت 
الــورد بوكيــات 

لا نشيد على القبور من الرخام المستورد قصورا صغيرة
وانا اقفز مع صوت محمود درويش من  على سياج الخشب 

هاربان من زخة قوية  ريح وزوابع صغيرة في أثر بعضها
التقط من ما بين الأعشاب زر جاكيت اسود ألعب به قليلا 
ثــم اضعــه فــي جيــب بنطالــي مــع قطــع النقــد المعدنيــة كجــاذب 

حــظ

الله
الذي في قلبك يشبه زجاجة الكوكاكولا

رزمة النقود
أو سبيكة الذهب

أن كنت انثى يشبه حلمات الذكر
وان كنت ذكر يشبه حلمات الأنثى

ربي
ياسيدتي ليس كمثله �شيء

لم يبقى من الدراجة
الا هذا الدولاب المعوج المعلق في السقيفة

يتدلى في الهواء
من يوم وعيت وانا بين معلقات الشعر

الجاهلــي الحــارث بــن حلــزة أو عنتــرة بــن شــداد أو طرفــة بــن 
العبــد

لم يبقى الا أص الجيرانيوم المعلق بحبل نايلون
فارغ
فارغ
فارغ

بلا أحمر
أو ما شابه
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أناجي الرحيم 
محمد مجد/ المغرب

أعيش الحياة بشوقي إليكْ
وأن�سى الهموم بذكري إليكْ

إلى من ألوذ وأنت المنى؟
إلى من أبوح بسري الحزينْ؟

إلى من أسوق الخطى راكعًا؟
وذلي إليك يا خالقي

ْ
أناديك سرا وفي كل حين

ْ
عين

ُ
فأنت الحبيب وأنت الم

أرجوك وقلبي السقيم أتى
ْ

يناجيك بخوف وذل رهين
فيا خالقي تقبل دعاءْ

فذنبي أسيري وهمي بدا
كأني ضرير رأى أسودا

فغثني بغوث يريح الفؤادْ
فجرحي أليم وقلبي بكى

وفرج كروبا أحلت بنا
واغفر ذنوبا تشق المدى
ْ

يا رب ندعوك في كل حين
ْ

عسانا نعيش الهنى آمنين
أقول الكلام بهَمِّ الضميرْ

ْ
أبوح بقولي وأسقي الحروف

ْ
لعلي أسرُّ بلطف الرؤوف

وأم�ضي حياتي سعيدا هنا
وأحظى بدار خلد هناكْ

هناك الكريم الرحيم الغفورْ
والرسل الكرام تباشير نورْ
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البَـــــــوُّ والمِرْيَاعُ
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد اللّه

)ومازالَ القومُ بين بَوٍّ ومِرْيَاعٍ ، 
باعُ( ِ

ّ
سُدتِ الط

َ
يارُ وف رِّبتِ الدِّ

ُ
حتى خ

خاوٍ
هُ هواءُ

ُ
ت

َّ
وجُث

خالٍ
نا

َ
وق

ُ
بُ ن

ُ
ويَحل

وله المرابعُ مايُريدُ وما يَشاءُ

 من هامشٍ
ً
إثنانِ جاءا فضلة

هو والهباءُ

شورُ
ُ

هُ الق
ُ

ملؤ
َ
هُ وت

ُ
خ

ُ
شُّ يَنف

َ
الق

فلا يُسَرُّ ولا يُسَاءُ

البَوُّ والِمرياعُ
شُّ مَحصولٍ

َ
هذا ق

رُهُ الغباءُ وذا فحلٌ يُسَيِّ
------

•بَــوٌّ : )اســم(. الجمــع : أبوَاءٌ.البَــوُّ : ولــد الناقة.البَــوُّ 
ه لتدرَّ عليه  مِّ

ُ
رّب من أ

َ
 ويُق

ً
:جلد الحُـــوَار يُحْ�شَى تبنا

، ومــن معانيــه كذلك:البَــوُّ : الرماد.البَــوُّ : الأحمــق.
•الِمريــاع /خــروف لــم يــرَ أمّــه ، أرضعتــه أنثــى حمــار 
للهيبــة  وصوفــه  قرونــه  تطلــق   ، كأمّــه  فصــارت 
الرّنانــة  الأجــراس  رقبتــه  فــي  ــق 

ّ
وتعل ويُخ�صــى 

نانة يقود القطيع لا يتحرك إلا خلف الحمار 
ّ
والط

راعٍ. ومريــاع  حمــارٍ  مريــاع  نوعــان  لايتجاوزه.وهــو 
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نشيد الجياع
عبد الغني نفوخ/ المغرب

1
ها أنت تشقين جيوب الرياح

شمسا
تبزغين قبل إطلال الصباح

تملئين وعاء الوقت
تملئين فراغ الصمت

حين تنطقين
بكلامك الفصيح

وقولك الصريح
تصمت الكلاب من النباح

نشيدك في الأعالي وضاح
رغم التنكيل
رغم التقتيل

وعمق الجراح
الأق�صى ٱنتفض بالحجر

والنشيد الصاحي
 فليرحل محتلي

فليرحل 
غناه الوليد

غناه الشهيد
غناه العقيد
غناه الفقيد
رغم القيود

والحصار والحدود
والفهم العربي المسدود

الحق يعلو
ويزيد في الصعود

من يقو إلى علو صرحك
فليكن للنار فتيلا

وليعدو صهيلا
أو صقرا قوي الجناح..

2
ها أنت كالشمس ساطعة

رغم تعب المسير
تطلين لامعة

بٱسمك الطاهر
ولونك الزاهر

حضنت غمار سنين
آلام ولا أنين

في رحلة النور
حملت وحدك الجراح

بك كل حر يباهي ويفاخر
صوتك سيف باتر

يقطع دابر كل جائر
وفي القلب متسع

لتصريف نشيد الخلود
وفي الأرض متسع
لتصريف الدماء

وزرع الحياة في الضمائر.
عانق صوتك الحجر

النصر آت لامفر
يغنيه الوليد في المهد

يغنيه الشهيد في اللحد
فليرحل محتلي

عن أرضنا
عن قدسنا

عن بحرنا ورملنا
هذا الباغي الجائر

تلقى التأييد فزاد وتجبر..
3

ها أنت قيتارة ووتر
تغزلين بالأمل عيون القمر

دمك شريف شلال
يروي الأرض والشجر
تنمو في كفك السنابل

تنمو تثمر نارا وحجر
والعدا كأنهم في سقر

وما أدراك ما سقر
حمم تطاير لهيبا مستعر

لواحة للبصر
من حلم الحجر
أثمرت السنابل

في كل سنبلة
مائة حبة وبطل

من كفئه ينطق الحجر
على العدا كأنه المطر

النصر آت..آت
لا رأي غيره

ولا وجهة أخرى للنظر..
4_

من يوقف هذا الحلم العظيم
في رحلة النور القديم

على جناح الحجر الكريم
الأق�صى ٱنتفض
لهيب نار مستعر

كذب الطغاة ،حين قالوا :
نحن مثلكم بشر

السلم غايتنا
والمحبة دربنا

لكن ، ماخفي وٱستتر
سوى حقد دفين

في نفوسهم تمكن وٱستقر
نطق الحجر

أتى بيقين الخبر
فليرحل محتلي

فليرحل..
نحن هنا منذ الأزل

في كفنا ينطق الحجر
يصعد أدراج السماء

يصير برقا

يصير رعدا
غزيرا يهطل المطر

تنمو أكف الأرض سنابل
في كل سنبلة

مائة حبة وبطل
من قلبه ينبعث الحجر

على رؤوس العدا
يهطل المطر
مطر..مطر

حجر..حجر
مطر..حجر.
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ما تكون بين القلب والنفس 
وبين الحبيب والحبيب

وأجمل الخصال يظهر وقت الشدة 
ويوم تزهر الأيام بالورد الجوري

وتشرق شمس الأفراح فالكل معي
ليتها تأتي و تباغتني

وترسل لي بشائر الخير والأمل
حتى أننا نسينا الفرحة 

غيــر  أنفســنا  وجدنــا  جــاءت  وإذا 
لهــا  مســتعيدين 

غير معنيين بها و بجمالها 
النــاس  أقــرب  حتــى  عليــك  ويســتكثره 

أجمل الألحان 
شباح نورة/ الجزائر

ليــك  إ
أنا في حيرة أنتظر بشغف ولهفة 

إقبالك علي أو رسائل منك 
تطلب مني تهيئتي

 وتجديدا للعهد والمودة 
فيها الحب ماء الحياة ونبض القلب

وخشية من الغيرة الحارقة 
أغار منك ومن صولاتك وجولاتك

من نجاحاتك ومن إخفاقاتك
من ثقتك واعتزازك بالنفس 

من توهج أساريرك وبريق عينيك 
من تطلعاتك وطموحك 

إنها أجمل الألحان عندي
فيها الطبيعة في أقوى الأحوال

من أهوال البحر إلى عزفه المنفرد
يدر عليك  بأجمل الكنوز و الحلل

وأمواجه من صاخبة إلى هادئة 
تغازلك بشواطئها البكر

ورمالها اللازوردية تأخذ باللب
ومغيب للشمس وقت الغسق

بأشعة أروع ما في الوجود
تعزف لنا أحلى ما تسمعه الأذن

سبحان الله الخالق المبدع
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بدعوة اشتباك القبل
تورية لغريب/ المغرب

كان في نيّتِي أن أكتب كلاما عن الكلام. 
وايا ليست سوى رِهانٍ خاسِر

ّ
 فالن

ذِئبة
َ

 فكرة شاخت ك
ظ من الوجوه

َ
لا تحف

ها 
ُ

لاحِق
ُ
 رصاصة ت

َ ّ
 إلّا

ثام عن الكلام.
ّ
كان في نيّتِي أن أميط الل
عن ذاك الجزء الهارب

 من سيرة رجل وامرأة 
عاقليْن جدا

عالقيْن في هذا السّقوط المتكرر
وهو ما ليس مِنَ الحكمة في �شيء

 متأجّجة
ٌ
 هكذا تقول رغبة

بَل
ُ

بدعوة اشتباكِ الق
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3 قصص قصيرة جدا
نبيل حامد/ مصر 

1
طبقة وسطى  

قال معلقا :
لكــن لمــاذا لا تــرى  ان انتهازيــة الطبقــة الوســطى ، وهشاشــة 

بناءهــا النف�ســى والفكــرى والوجدانــى والثقافــى 
والاقتصادى وتأرجحها الطبقى الوضيع والمتدنى  وانانيتها

 وتعاليها الزائف على مادونها وانسحاقها المزرى أمام 
 حائزى و ملاك الثروات ، 

عــاوة  علــى أصولهــا الهامشــية   والهشــة وتدينهــا الزايــف 
اســباب

 قوية لاوضاعها  المتدنية 
الحالية .

2

رواة
 قال : 

 هم مختلقو كل القصص والوقائع  الخاصة بتاريخ 
المنطقةوغزواتهــا وحروبهــا و معظمهــا  حكايــات اقــرب 
الوقائــع  أن  أمــا    ، وليلــة  ليلــة  الــف  قصــص  الــى 

ث    ا لأحــد وا
بشــخوصها  بالفعــل   حدثــت  كتبهــم  اوردتهــا  التــى    

كــورة لمذ ا
وماارتبط بها  من رموز  وعلامات وعبارات كلشيهية

مثــل قطــع الاكسســوار فــا دليــل مــادى موثــوق فيــه  
يؤكــد

بالتالــى لا يجــب تصديــق  .. و  حــدوث هــذه الوقائــع  
بــة  كذ

أو محتالين وتضييع المزيد من الوقت  فى الكلام عن
 الما�ضــى  والأجــدى بنــاء مدافــن التاريــخ  والقــاء كل 

هــذا 
  اللغط  فيها مثل النفايات الضارة  ..

3
نهر الجنة !

 ، الأرض  تكســو  والزهــور   ، الفضــاء  يمــأ  النحــل 
..فكانــوا  يلتهمهــا  كانــت أقــراص العســل لا تجــد مــن 
أربعــة  الجنــة  لنهــر  ..كان  الأرض  لشــرق  يصدرونهــا 
شــرايين .. لكــن الأن ومــع هــذا العــدد الضخــم مــن 
عســل  ولا  نحــل  ولا  زهــور  هنــاك  يعــد  لــم  القاطنيــن 
والشريان الرابع المتبقى اصبح مهددا بالجفاف بعد 
ان تصحــرت مجــارى الشــرايين الثلاثــة عبــر الزمــن .. 
كانــت الأرض قــد امتــأت بالحنطــة عشــرات الألــوف 
مــن المــرات ، وكان الخبيــز لا ينقطــع .. بوقيــده ودخانــه 
..هــل اللعنــة التــى حلــت الأان : تأتــى مــن الأعالــى أم 
فحيــح الجشــع  الصاعــد مــن النفــوس ؟أم الأثنــان 

معــا ؟ لا أحــد يــدرى !!
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عزف تحت ظل فرح..

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

 
ً
اليــوم ســوف أجرجــر قلمــي بمحــاذاة ظــل فــرح يتمــدد شــيئا

ف�شــيء بجانبــي...
ســوف أحاول أن أتجاوز �شــيء من تلك المنعطفات الملتوية 

والمعتمة التي أدخلت فيها بكامل قواي الورقية..
 
ً
أكتب عن تلك التفاصيل التي لم يقدر لنا أن نعيشها يوما

كتلــك المقاعــد الخشــبية الواســعة تحــت شــجر البلــوط، 
والإبحــار فــي زورق صغيــر يحملنــا معــه إلــى الضفــة المجــاورة 
 بقــدر زيارتهــا 

ً
بهــدوء مــوج، و مقاهــي عتيقــة لــم نزورهــا يومــا

هــي لنــا فــي أحلامنــا وكتاباتنــا..
وشــعور  مختلفــة  مواعيــد  فــي  الســطور  هــذه  تصلــك  قــد   
مختلــف ومواســم مختلفــة ولكننــي أكتبهــا اليــوم بحتظــار 
التــي  الضبابيــة  الأحــرف  كتلــك  لا  مشــمس  صيفــي  حــرف 

وبــرد..  مطــر  بغــزارة  الأرض  إمتــاء  تشــبه 
 و 

ً
أحــس فــي بعــض الأحيــان بــأن بينــي وبيــن الكلمــات نســبا

قرابــة مــا حيــن أحــاول أن أخــرج مــن بيــن تلــك الســطور مــا 
الخاطــف..  شــعوري  ورهافــة  القديمــة  ملامحــي  يشــبه 

 أن تســمع صــوت قلمــك يســير بثقــل ويغــوص فــي 
ً
ليــس ســهلا

تربــه الــورق يجــر شــعورك لا كلماتــك..
إننــا معقــودون بســلك رفيــع وهمــي فــي تخاطبنــا وإن إنقطــع 
فلربمــا تتناثــر تلــك الأحاديــث وتهــوي فــي غياهــب الصمــت.. 
وإننــا معتــادون علــى ســماع الصــوت المبعــث مــن أعماقنــا و 
أكثــر مــن ذلــك بكثيــر إننــا متوحــدون بذواتنــا عندمــا يغلبنــا 

الحنيــن.... 
هــل تســمع تلــك الأصــوات الآتيــة مــن الغابــة أو مــن خلــف 
إلــى أول الشــروق وأول  افــذ المفتوحــة وكأنهــا تعيدنــا  النو

الحيــاة... دقائــق 
رتابــت  مــن  أخــرج  أن  أردت  لأننــي  الأشــياء  هــذه  كل  أقــول 
رسائلي ما أعتدت أن أقوله وإنني أفرغ من ذاكرتي ذبذبات 

حديــث علــق فــي ذهــن الــورق الأبيــض.
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الى : ب

يزهر وجهها عند
الغبش كالنور

المتوهج في الارجاء
تسكب الكلام كالماء

الذي يروي العط�شى
لصوتها صدى

يخترق محطات السمع
 المغلقة

عطرها ينتشر
عبر المسافات البعيدة
فيصلني عبقة وينعش

نف�سي 
هي امرأة ليست كما

انت لست كما النساء .!
عبدالاميرالديراوي/ العراق 

النساء
تدون تفاصيل الود
على ورق من ذهب

وقلم من فضة
وحروف تجتذب

القلوب المحرومة 
تقول ما لا تقوله الاخريات

لا استطيع المقارنة
فهي تعشق القلوب

المؤمنة الخالصة 
لا يغريها بريق الاشياء 

او الاسماء
ولا الكلام المنمق

الذي يطلقه العشاق
أميرة أغلى من كل

أميرات الكون،
ارمقها من بعيد

لم ارها ، لكني
اتخيلها فارسة

تغزو مساحات القلوب
بجمالها الباذخ

يشرب من رحيق
محبتها الحالمون
اين اجدك ايتها

المبهرة ؟.
افتش عنك في حقول

الامنيات
وجداول الاشتياق

فمتى تبتسمين
لعيوني كي تراك

ولو بالخيال ؟.
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تكنولوجيا القلب
الهام الحسني/ العراق

في هذا العالم الإفترا�ضي... 
ثمّة أشخاصٌ.. 

يقلبون الموازين ..
يكسرون القواعد... 

 .. 
ً
فمثلا

 لا تحتاج أن تلتقي بأحدهم 
َ

أنت
حبه ..

ُ
 لوجهٍ لت

ً
وجها

.. 
ً
تشعُر فجأة

أن ملامحهُ تتناقلها القصائد ..
وجوه أبطال الرواية ..

وصلوات الأمهات ..
من نصوصه وتغريداته... 

 تطعمه لأذنيك ..
ً
 دافئا

ً
تخلق صوتا

.. 
ً
وقد لا تحتاجُ أبدا

أكثر من حديثٍ لدقائقَ معدودة حتى تخبره... 
أنك تحبه... 

أنك انت الوحيد بينهم.. 
 فتلتقيه ..

ً
وتودّ لو كنت قريبا

في لحظةٍ ما ..
تشاركهُ أغنيتك المفضلة ..

رتكَ به... 
ّ

 ذك
ً
صورا

 أنك تحبه .. 
ً
وتخبره مجددا

ور اختلط بطينِه... 
ّ
 الن

ّ
وأن

.. 
ً
ت الملائكة أنها ازدادت واحدا

ّ
حتى ظن

ثمّة أشخاصٌ هنا ..
 ألا يجمعنا طريقٌ ولا عمر ..

ً
يؤسفني جدا

وهم الاقربون...
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ــي لــم أحــب 
ّ
 مولــدي قــد تــمّ فــي يــوم بــارد وأن

ّ
ــدت لــي والدتــي أن

ّ
أك

قط على أربع .. أبدا،  لست أكذب .. قالت إنّها حين وضعتني 
 القابلــة 

ّ
 علــى رجلــيّ دون أن أرتكــز علــى أحــد. حتــى إن

ُ
ســقطت

دها فغرت فاها لحظة ولم تمدّ يدها إليّ لتمسح 
ّ
التي كانت تول

 قــد 
ُ

مــا التصــق بــي مــن عفونــة الرحــم. و حيــن همّــت بذلــك كنــت
 مبتعــدا عنهــا ، أجمــع حشــية تناســب رأ�ســي الصغيــر 

ُ
انفلتــت

لأتوسّــدها . . كنــت منــذ الصغــر مولعــا بالنــوم  .. و لكــن عندمــا 
أكــون وحــدي يفــرّ عــن جفنــيّ النعــاس. لســت أدري لمــاذا، رغــم 
 سببه الخوف. و هو لم يُوضح سبب 

ّ
ي سمعت من يقول إن

ّ
أن

هــذا الخــوف ...
ي كنت أتكئ دوما تحت شجرة زيتون كبيرة أرعى بقرة 

ّ
ر أن

ّ
     أتذك

.. لا أظنّ .. غزالة .. لا، لست أذكر .. ربّما هو ظلّ أرض .. ليس 
مهمّــا .. علــى كلّ حــال، كنــت أرعــى شــيئا خاصّــا،  نســيته. و كان 
علــى الشــجرة عــشّ عصفــور .. يغــدو الطائــر خماصــا ثــمّ يعــود 

أبدا لست أهذي
فتحي البوكاري/ تونس
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إلــى وكــره وقــد امتــأت حوصلتــه. وكنــت أراه لا يتوجّــه 
رأســا إليــه ، بــل يرفــرف حولــه،  يستكشــف جوانبــه 
 ، بعدئــذ، علــى 

ّ
 علــى مقربــة منــه ثــمّ ينــط

ّ
قبــل أن يحــط

ــه 
ّ

الأغصان، من غصن إلى غصن، إلى أن يدخل عش
.. أدهشــني صنيعــه ذاك،  فــي بــادئ الأمــر. كان يملــك 
أجنحــة فمــا الــذي يعيقــه فــا يلــج مكانــه رأســا؟ ولكــن 
 بالــدوار يلفنــي 

ُ
ــرت فــي ذلــك بجدّيــة أحسســت

ّ
حيــن فك

 بعــد أن 
ّ
والنعــاس يخثــر جفنــيّ .. فنمــت ولــم أنتبــه إلا

فقدت ما كنت أرعاه .. وحتى الغصن الذي كان ركيزة 
لبيــت العصفــور الصغيــر وجدتــه مكســورا .. أو هكــذا 
ــي عندمــا أفقــت لــم أنظــره فــوق الشــجرة 

ّ
خيّــل إلــيّ، لأن

 نومي 
ّ

.. ووجدتي نف�سي أندهش أكثر حينما علمت أن
 لحظــات ...

ّ
لــم يــدم إلا

       حينمــا أخبــرت حــارس الضيعــة المجــاورة بالأمــر 
فــي  المتصوّفيــن  طــرق  ســلكت  أنــي  ظــنّ  و  ــي 

ّ
من ســخر 

 علــى أن 
ُ

الغفــوة مــع الزيــادة فــي التوهّــم .. وقــد أجبــرت
ــى يقتنــع 

ّ
أكــرّر حكايتــي علــى مســامعه أكثــر مــن مــرّة حت

ــي لــم أرتكــز علــى أحــد، وأنــي 
ّ
ــه.. أقســمت لــه أن

ُ
بمــا قلت

ولــدت ماشــيا علــى رجلــيّ .. فلــم يصدّقنــي، بــل اكتفــى 
بتحريــك شــفتيه فــي دعــاء عريــض وقــال:

 الفصــل شــتاء، وأنــا لــم أشــاهد أيّــة دابــة تمــرّ 
ّ

    - إن
مــن هنــا.

أشكّ في صدقه كما يشكّ في سلامة عقلي .. لا يمكن 
أن تطيــر، هكــذا، مــرّة واحــدة. ليــس لأنّهــا لا تقــدر علــى 
ما لأنّها تحبّني .. تحبّني كثيرا. ولن تفعل 

ّ
الطيران، وإن

ذلــك دون أن تحملنــي معهــا .. أنــا راعيهــا الأوّل والأخيــر 
.. ولــدت ماشــيا ولــم أرتكــز علــى أحــد...

     عندمــا أثقلــت عليــه، هــمّ بالانصــراف. فاعترضــت 
 .. ــر 

ّ
يتذك أن  عليــه  ألححــت  بــه.  تمسّــحت  طريقــه. 

يحيــط  أن  يســتطيع  ولا  واســعة  كبيــرة،  ضيعتــه 
أن  دون  واديــه  إلــى  تســرّبت  تكــون  قــد   .. بجميعهــا 
ــن إلــى ذلــك .. يجــب أن يستشــير أحــدا مــا، هنــا. 

ّ
يتفط

طرحــت عليــه الفكــرة فاحمــرّ وجهــه واســودّ. نفــخ فــي 

ى انفتح منخراه على وسعهما وتكوّمت 
ّ
أوداجه حت

عظامــه فــي جهــة واحــدة مــن وجهــه ثــمّ قــال:
      - لقــد طعنــت فــي مســؤوليتي كحــارس للضيعــة 
.. اتهمتنــي بالغفلــة وهــذا إثــم لا أســتطيع أن أغفــره 
لك .. أنت نفسك لا تعرف أن تحدّد ما تبحث عنه 

فكيــف لــي أن أحــدّد مــا أنــت تجهلــه.
ثمّ م�شى متجاهلا وجودي، تاركا إياي في ذهول تام 
.. بعــد فتــرة عــاد وأشــار إلــيّ كــي أتبعــه .. فاقتفيــت 

أثــره صامتــا. قــال: 
      - ســنعالج المشــكلة فــي مجلــس عائلــي مُضيّــق. 
هــم شــاهدوا الــذي فقدتــه.

ّ
ســأرى رأي الجماعــة لعل

       لا يوجــد فــي الكــوخ أحــد .. وقفــت أنتظــر مجــيء 
يحمــل  هــو  عليــه  بالتفــرّج  أتلهّــى  أســرته،  أفــراد 
صندوقــا متينــا .. كبّــه وجلــس فوقــه. ثــمّ ســحب مــن 
جيبــه علبــة ســجائر وضعهــا بجانبــه علــى الصندوق 

وبقــي ســاهما .. تمتــم بــكلام لــم أتبيّنــه ..
      - ماذا قلت ؟ 

ظننته يخاطبني .. التفت نحوي وقال:
      - مازلنا نفاوض ..  

مــع مــن؟ لا أحــد فــي الكــوخ غيــره ومــع ذلــك فهــو يرفــع 
يســكت   .. محتجّــا  بيديــه  يقاطــع   .. عاليــا  عينيــه 
فــي  ينفثــه  نفســا  منهــا  يمتــصّ  تبــغ  لفافــة  ليشــعل 
الهــواء ثــمّ يلقــي بالبقيّــة تحــت أقدامــه .. يتصبــب 
ــى تبتــلّ ثيابــه، وأخيــرا ابتســم وهــو يقــول لــي 

ّ
عرقــا حت

متســائلا:
   - هل كنت تبحث عن �شيء مفقود؟ 

بصــوت  خلفــي  هــو  ويقهقــه  فــوري،  مــن  فأخــرج 
 فــي أذنــي إلــى الآن .. 

ّ
مبحــوح، مازلــت أســمع دويّــه يــرن

ي أسير على أربع غير 
ّ
نعم إلى الآن .. أحسّ خلالها أن

ــي أبطــأ مــن الســلحفاة، أنــا الــذي ولــدت ماشــيا و 
ّ
أن

لــم أرتكــز علــى أحــد..
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الساعة الملعونة
حاميد اليوسفي/ المغرب

ســوق العطاريــن مــن أشــهر أســواق المدينــة القديمــة 
بمراكــش، يقــع بالقــرب مــن الطالعــة. لــه مدخــل مــن 
هــذه الناحيــة يشــبه ســاحة صغيــرة تقــام بهــا الدلالــة 
العديــد  فيهــا  النــاس  يعــرض  العصــر.  صــاة  بعــد 
ويعــرف  النــادرة.  والتحــف  القديمــة  المنتجــات  مــن 
اكتظاظــا كبيــرا قبــل عيــد الأضحــى. بعــض الدكاكيــن 
تعــرض أجهــزة الراديــو وتقــوم بإصلاحهــا، وحوانيــت 
تختــص ببيــع وإصــاح الســاعات، وفــي الجــزء الأطــول 
التقليديــة  الأوانــي  تبيــع  التــي  المحــات  تقــع  والأخيــر 
البــراد  مثــل  الفضــة  أو  النحــاس  مــن  المصنوعــة 

والمجمــر.   والطســت  والصينيــة  والمقــراج 
عُمَر طفل نحيف الجسم، يطوي رجلي سرواله حتى 
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عْــهُ علــى الجــرح يبــرأ. يشــتغل بمتجــر 
َ
الركبتيــن. ض

لبيــع الأوانــي الفضيــة والنحاســية. اشــترى ســاعة 
منــذ ســنتين  بســعر معقــول.  الدلالــة  مــن  يدويــة 
اتفــق مــع والدتــه علــى أن تتنــازل لــه عــن اثنيــن فــي 
المائة من أجرته الأســبوعية لتحقيق هذا الحلم. 
حيــن اقتــرب وقــت إغــاق الســوق جمــع الأطفــال 
وصففوهــا  الواجهــة،  فــي  المعروضــة  الســلع 
إغــاق  المعلميــن  علــى  يســهل  حتــى  الداخــل  فــي 
الحوانيــت، وتجمعــوا أمــام الــدكان الــذي يعمــل 
بــه عمــر علــى يســار الســوق حيــث يتواجــد باعــة 
الأوانــي النحاســية والفضيــة، وهــو يعــرض عليهــم 

الســاعة لمعاينتهــا، وأخــذ رأيهــم فيهــا .
تطــور الحــوار بيــن الجــد والهــزل إلــى أن قفــز عبــد 
الســام الطفــل المشــاكس الــذي يعمــل بالــدكان 
المجــاور، وهــو مثــل الســمكة التــي تطيــر مــن المقلاة. 

قــال مركــزا نظراتــه علــى عمــر :
ـ أســتطيع أن أبلع هذه الســاعة إذا قبلت التنازل 

عنهــا! هــل تراهــن علــى ذلك؟
حمــل الســؤال تحديــا غريبــا. لــم ينتظــر عمــر كثيــرا 

حتــى أجابــه بشــكل تلقائــي :
ـ إذا بلعتها أتنازل لك عنها.

يمــزح،  بأنــه  معتقــدا  الســاعة  لــه  يقــدم  وهــو 
وســيتراجع فــي النهايــة، غيــر أن الولــد وأمــام دهشــة 
الحــزام  مــن  وجردهــا  الســاعة،  أخــذ  الجميــع 
اليــد،  معصــم  علــى  بــه  عقــد 

ُ
ت الــذي  الجلــدي 

ووضعــه فــي جيبــه، ثــم قــال: باســم الله، وأدخلهــا في 
فمــه، وبــدأ يبلعهــا بصعوبــة. اعتقــد مــع نفســه أنــه 
عندمــا يعــود إلــى البيــت، ســيذهب إلــى المرحــاض، 

. البيضــة  مــع  الدجاجــة  تفعــل  كمــا  ويضعهــا 
ارتبــك  الدهشــة.  مــن  أفواههــم  الأطفــال  فتــح 
نــدم  الســام.  عبــد  فعلــه  مــا  يصــدق  لــم  عمــر، 
علــى مجاراتــه فــي تهــوره، وكيــف حرمــه مــن ســاعة 
يدويــة، انتظــر ســنتين لشــرائها، ولــم يفــرح بهــا إلا 

. معــدودة  دقائــق 

عندمــا عــاد عبــد الســام فــي المســاء إلــى البيــت، دخــل 
ولــم  طويــا،  وقتــا  عَصّــر 

َ
وت المرحــاض،  إلــى  مباشــرة 

تخرج الساعة. لم ينم جيدا. خ�شي أن تبقى في بطنه 
لفتــرة معينــة، ويقتلــه صدؤهــا. فــي كل مــرة يضــع يــده 

علــى بطنــه، ويحــاول أن يتحســس مكانهــا .
بمجــرد مــا اســتيقظ فــي صبــاح اليــوم الموالــي توجــه إلــى 
المرحــاض. لــم تنــزل البيضــة. غــادر إلــى الــدكان حزينــا، 
بســرعة  الخبــر  انتشــر  جيرانــه.  ســخرية  مــن  وخائفــا 
بيــن أطفــال الســوق، وللانتقــام منــه ســأله عمــر أمــام 

الجيــران:
ـ صباح الخير يا جميل. كم الساعة الآن؟

احمــر  المجــاورة.  الدكاكيــن  مــن  الضحــكات  تعالــت 
ورطــة.   فــي  زال  لا  بأنــه  فتيقنــوا  الفتــى،  وجــه 

فــارق  مــع  ال�شــيء،  نفــس  حصــل  الثالــث  اليــوم  فــي 
أن وجهــه بــدا نحيــا وشــاحبا، يميــل إلــى الاصفــرار، 
أهــل  بلهجــة  والهــزل  البســط  يتحمــل  لا  ومتوتــرا 

. مراكــش 
الســوق.  عــن  فغــاب  ســوءا،  حالــه  ازداد  ذلــك  بعــد 
فــي  بــان ســبب اكتئابــه ســاعة حصلــت  اعتــرف لأمــه 
أمعائــه. أخذتــه إلــى المستشــفى العمومــي، وأجــروا لــه 

جراحيــة. عمليــة 
بعــد شــفائه عــاد إلــى الســوق. لــم يأخــذ معــه الســاعة 
الملعونة. في كل مرة يطل عليه أحد الأولاد ويسأله كم 
الســاعة الآن ثــم يختفــي. تتعالــى الضحــكات بأصــوات 
صاخبــة مــن الدكاكيــن المجــاورة، مثــل ســكاكين حــادة 

تــكاد تمــزق صــدره.
الســاعة،  أخــذ  البيــت  إلــى  المســاء  فــي  عــاد  عندمــا 
ووضعهــا فــي )المهــراز(، وبقــي ينــزل عليهــا بعمــوده حتــى 

صغيــرة. أجــزاء  إلــى  وتفتــت  ســحقها، 
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فرقونا
فرقونا

خربوا فينا الظنون
حطموا امالنا

نزعوا منا اليقين
بأن الخير موروث
من جدنا الى أبينا

وبأن الحق ان ضاع
لابد له أن يستبين

فرقونا
فرقونا

وبكتائب الاخوان ألصقونا
حملونا أسلحة دون أن ندري

النوم العربي
مراد وريد / المغرب

وبجوازاتنا طوابع الغدر
جردونا من عروبتنا

وألبسونا لباس العهر

ماذا نفعل اذا حكامنا متواطؤن
وعن تمزقنا يسدلون الجفون

لا يأبهون ببكائنا
بصراخنا

بموتنا
وللأعداء يأبهون

فرقونا
فرقونا

كأسراب الطيور هجرونا
شتتوا وحدتنا

والى المجهول أرسلونا
صرنا كالشياه القصية

فما كان من الذئاب الا أن أكلونا
مزقوا حضارتنا

خربوا عروبتنا
افهم حملونا وعلى أعر

بإيمانهم وعقيدتهم غمرونا
يقولون أنتم بشر مثلنا

والتسامح والتغا�ضي من وصايا أبونا
امكثوا ها هنا أمنين

لن نهشكم أو نهجركم
ما دمتم تعبدونا
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كتلة من حروف
زهير جبر التميمي/ العراق

تستفزني..نسمات الصباح
عندما أمسك وردتي الحمراء

يداهمني الشوق
واطير كريشة في أعالي السماء

أستسقي الغمام 
كي ينزل المطر
تغرق مدينتي

وتضج الحياة
فأراها..مبللة بالماء
سحابة من مطر..

ويسألني الآخرين
هل اكتفيت...من النظر ؟

أجيب لا...
بعد قليل سيذهب الجميع

..هنا..
ً
وأبقى أنا وحيدا
بين نسمة تمر...

وأخرى قطرة بين المطر
ليتني قطرة من مطر..

ليتني سحابة ..
تغسل وجهها كل صباح

وأم�سي بحضنها عند جنح الظلام..
قنديل قديم يحب السمر..

فأنا يا صديقي ..
كتلة من حروف

وقبضة من فيض طين الشجن..
عجنت روحي بماء الفرات

افدين منذ القدم.. وعبق الر
فكنت أنا والعراق ..

عبر كل العصور
ملحمة حبٌ لكل الأمم
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فلسفة الموت
محمد صغير/ المغرب

ــر فــي أمــر ترتيبهــا، 
ُ
قــرع البــاب بهُــدوء، أنــا عنــد المكتبــة أنظ

 طرفــي إليــه 
ُ

فتــح البــاب ودلــف بســكينة غيــر دأبــه، منحــت
بادلنــي النظــر، زمّ شــفتيه ثــم قــال لــي: أبــي مــات، جــدك!

طرفــه  غــض  الدمــوع،  تــذرف  ومحاجــره  بعمــق  تنهــد  ثــم 
أســفل. للطابــق  الــدرج  فنزلنــا   خلفــه 

ُ
وانصــرف، مشــيت

جــوٌّ غريــب! هيبــة المــوت! دلفــت شــقة جــدي، صادفت عن 
 على رأسها، 

ّ
اقفة كأنما الطير حط مدخل غرفته جدتِي و

وجدي؟ هناك على الســرير لا يظهر منه إلا قمة رأســه.
ا فــارق الحيــاة، أم هــي 

ً
صدقونــي؛ أول مــرة أرى فيهــا إنســان

التــي فارقتــه تــاالله لا أعلــم.
تبــرح  لــم  بالغرفــة  تتضــوع  ورائحــة  مبهــم،  شــعور  راودنــي 
الخــوف؟  أم  المــوت؟  ريــحُ  أهــي  الســاعة،  خياشــيمي حتــى 

الدهشــة؟
ما الموت يا محمّد؟ المعنى السماوي الذي ينزل بكلمة من 
ــن علــى هيئــة مــاك، يأخــذ بأمــر مــن الله لأمــر الله، 

ٰ
الرحمـ

ليصيــر بعدهــا ذكــرىٰ لأهلــه، ويبقــى منــه أمــوره الثــاث:
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

لك أن تنظر في فلســفة الموت، أنت جالس بين أهلك، كل 
فــي شــأنه منصــرف، يأتــي ملــك المــوت يمــرّ مــرور النســيم لا 
تدركــه الإنســانية جمعــاء إلا وقــت رحيلــه مــع روح الهالــك، 
يمرّ أمام ابنه وزوجته ويتخطى الجميع صامدًا إليه، ثمّ..

 مــن غفوتــي 
ُ

آه مــن تباريــح الحــزن، ولوعــة الفــراق، أفقــت
الفكريــة علــى خطــوات أمــي وهــي تقتــرب منــا تهمــس : لا إلــه 
إلا الله.. و تغالــب العبــرات وقلــب قريــح فــي شــوق للنحيــب 

لــولا تقــوى الله.
نظــرت لجــدي رحمــه الله، إنــه الليــل شــارف علــى نصفــه، 

مــاذا نصنــع! أي عمــل نفعلــه لإكــرام الميــت قبــل دفنــه؟
نطقــت جدتــي، عزانــا وعزاكــم واحــد، انصرفــوا يرحمكــم 
الله! ثــم امســكت بيميــن والــدي وحــده، قالــت: ننظفــه يــا 

ولــدي قبــل أن يبلغنــا الفقيــه ليغســله لمثــواه الأخيــر..
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))قلم رصاص(( »هايبون«
أسماء الشيباني/ اليمن

لن نلتقي
 يا طيف

حتى في محطات الأحلام
 فاسمك مطمور

في قيعان الليل المبهمة
 و حروف اسمك

منقوشة على جدران الذاكرة
بقلم رصاص

ليتسنى لي محوها بسهولة

 لن نلتقي
 و ستظل تتيه في الأرض

 لا تعلم أين ملاذك؟
 و ستظل بيينا مسافة

 ..محسوبة بالسنين الضوئية

لن نلتقي
و سأنساك كأنك لم تك شيئا

 و قسما قسما
 سأشعل أي درب

قد يوصلك إليَّ
 و سأطمر أثر خطاي

و كل ما يدلك عليّ
 ستكون مثل مجنون

يحدث الهواء المار
...يعض على يديه ندما

 لن نلتقي
ليس محض هراء

بل يقين و إصرار بعدم التراجع
و النكث بوعود امرأة لا تنكسر

كل خلــف  البــاب  تغلــق   امــرأة 
بإرادتــه راحــل 

   دون أن ترف رموشها عليه
لا و لن نلتقي بعد الآن

 ..لا في دنيا و لا آخرة

بقلم رصاص
 أرسم طيفك في الهواء

!ثم أمحوه

 حروف من غدر
مطمور تحت عجلة النسيان

!اسمك

سنين ضوئية
 بيني و بينك

!كل �شيء انتهى
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ة  ــرُ بِلَآلِئِ عَيْنيْــكِ الْبَحْرِيَّ أتََــدَثَّ
اد رضْوَان/ فلسطين آمَال عَوَّ

افِيكِ
َ
افِحُ .. بِمَن

َّ
انِي الط وَ

َ
ا أ

َ
هذ

ــنِــي
ُ
ــزِل

ْ
يُــزَل

ـارِدُنِـي
َ
ــط

ُ
يَانِــي .. ت

َ
بَاحُ هَــذ

ْ
ش

َ
أ

ــزْمِنِ
ُ ْ
وَصَهِيلُ وَجَــعَــكِ الْم

ــــهِــــمُــــنِــي!
َ
ــــت

ْ
 يَــــل

سْــرَارِ
َ ْ
ــهَــةِ الْأ بَّ

ُ
 .. فِي أ

ُ
ة

َّ
ال  الضَّ

ُ
رِيبَة

َ
غ

ْ
يَا ال

َ
أ

ا 
َ

ــذ
َ
ــن

َ
هَائ

 بِصَـمْــتِــكِ
ُ

عُون
ْ
ــمَــط

ْ
ــكِ ال

ُّ
ظِــل

ــ~ا~رِ~قٌ 
َ
غ

ـرَيَـاتِ!
ْ

ك ِ
ّ

فِي بَــ~حْـ~رِ الذ
ـةِ .. وَمُـهْـرَةِ بَـرَاءَتِـي

َ
ـعْـن

َّ
دِ الط  زُمُــرُّ

َ
وَبَيْن

ــــرَّجُ
َ
ــــض

َ
ــــت

َ
.. ت

ٌ
ـــة ــجَــدِيَّ

ْ
بـ

َ
أ

مِي!
َ

حْلَا
َ
حِ أ

ْ
وْئِكِ.. وَبِمِل

َ
بِمَحَارِ ض

كِ 
َ
يْن

َ
أ

ئِيبِ
َ

ك
ْ
ابِ ال

َ
غ

ْ
ةِ ال

َ
فِي وَحْش

بَرْدَ 
ْ
 ال

َ
تسَرْبَلِين

َ
ت

؟
ْ

لِين
ُ
رْف

َ
جِ ت

ْ
ل

َّ
تِعَالِ الث

ْ
وَبِاش

ــسُ  ــبِّ
َ
ــل

َ
ــت

ُ ْ
ا الْم

َ
ذ

َ
ن

َ
هَأ

ائِحَةِ شِــعْــرِكِ بِرَ
ْ
ة بَحْرِيَّ

ْ
لِئِ عَيْنيْــكِ ال

َ
ــرُ .. بِلَآ

َّ
ــدَث

َ
ت

َ
أ

!
ْ
 بَرَاءَة

َ
عَاوِيذ

َ
وَارِيرَ دَمْعِي .. ت

َ
كِ ق

َ
عِدُّ ل

ُ
أ

ْ
ــهَــة

َّ
رَف

ُ ْ
رَتِي الْم

َ
رْث

َ
اطِحَاتِ ث

َ
وَمِنْ ن

صَايَ
ْ
ق

َ
ى أ وَحَتَّ

ى
َّ
دَل

َ
ت

َ
أ

قٍ
َّ
اقِيدَ حَنِينٍ مُعَت

َ
عَن

ةِ سَحَابْ!
َ

صَةٍ .. وعَرِيش
ْ
 رَق

َ
ف

ْ
ل

َ
 أ

ُ
ذ

ْ
مُن

دُّ رِحَالَ مَزَامِيرِي
ُ

ش
َ
ا .. أ

َ
ذ

َ
ن

َ
هَأ

اتِي 
َ
ةِ حَمَاق ورِيَّ

ُ
ى امْبَرَاط

َ
إِل

انِكِ!
َ
فِرُ مَمَالِكَ حَن

ْ
غ

َ
سْت

َ
وَأ

كِ..
َ
يْن

َ
أ

صُورِ جِرَاحَاتِي
ُ
رُودِي .. مِنْ ق

ُ
هُوفِ ش

ُ
مِنْ ك

حَزِينْ؟
ْ

بِي ال
ْ
ل

َ
ى ق

َ
ط

ُ
 خ

َ
سْمَعِين

َ
 .. ت

َّ
هَلَّا

؟
ْ

يَاسَمِين
ْ
جُومَ عُمْرِي .. بِال

ُ
ضْفِرِينَ ن

َ
 ت

َّ
هَلَّا

جِ
ْ

ل
َّ
 الث

َ
ة يَّ ِ

ّ
يَا جِن

َ
أ

 دَمْعِي
ُ

وت
ُ
كِ يَاق

َ
ل

سُ دَّ
َ

ك
ُ ْ
بِي الْم

ْ
ل

َ
كِ مَاسُ ق

َ
 ل

رُحْمَاكِ
وَسْوَسُ

ُ ْ
جْهُولُ الْم

َ ْ
رِيبُ الْم

َ
غ

ْ
ا ال

َ
ن

َ
أ

ي لِي  رُدِّ
ا ..!

َ
ك

ْ
 .. مَارُوش

َ
غِيرَة سَاحِرَتِي الصَّ
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أريكــــــا- قصة قصيرة 
أسماء عبد الرا�ضي/ مصر

أريكا  .. عامّة
أريكا  .. عامّة

اقــصُ ضحكاتهــنَّ المتناغمــة، تتهــادى صيحاتهــنَّ    تتر
مســتقرّة فــي أذنــي، فيمتــزج داخلــي اشــتياقٌ إلــى أيّــام 
خلت، وحنقٌ على أيّام قادمة تنتظر ابنتي »سُلوان«. 
   عندمــا تســمعُ البنــات يصِحــن »أريــكا« وهــنّ يلعبــن 
امــرة  »الحجلــة« فــورا تنتقــل عيناهــا إلــى قدمهــا الضَّ
ــر أنهــا لــن تتمكــن مــن الصياح بهذه 

ّ
فــي أغلالهــا، فتتذك

ــة علــى 
ّ
افــذة المطل

ّ
الن إلــى  بهــا  ، أذهــبُ  الكلمــة مثلهــنَّ

اقب البنات  افئ، تر الوسعاية أمام بيتنا القروي الدَّ
علــى  رســمنها  ســتة،  مربعــات  فــوق  يتقاذفــن  بِنَهــم، 
باشــير، ترمــي إحداهــن الحجــر علــى المربــع 

َّ
الأرض بالط

الأول، ثــم تقفــز علــى قــدم واحــدة بينمــا تبقــى الأخــرى 
بقدمهــا  الحجــر  بدفــع  وتقــوم  عــن الأرض،  مرفوعــة 
إلــى الأمــام فــي المربعــات الأخــرى بالترتيــب، وتســتمر فــي 
تبــدأ  انتهــت،  إذا  حتــى  المربعــات  كل  فــي  الحجــر  دفــع 
مغمضــة  المربعــات  فــوق  تقفــز  وهــي  الهتاف)أريــكا( 

عينيهــا، فيجبنهــا البنــات )عامّــة(. 
ســرعان مــا تطلــب منــي صغيرتــي العــودة حيــث كنــا، 
الحــروف والأرقــام.  القصــص، نرســم، ونكتــب  نقــرأ 
ــرى كيــف ســتكون ردة 

ُ
تهــا فــي حلقــي، ت    أشــعرُ بغصَّ

علــى  صممــت  مــن  أننــي  تعلميــن  حيــن  ابنتــي،  يــا  فعلــك 
مجيئــك إلــى الدنيــا بإعاقتــك هــذه؟ هــل ســتغفرين لأمــكِ 
ها بــكِ، أم ستســخطين لأنهــا أتــت بــكِ إلــى 

َ
وتقدّريــن تمسّــك

يرحــم؟  لا  عالــمٍ 
»لا بــدَّ مــن الإجهــاض يــا ســمر، لا تعانــدي، الطــب قــال 

كلمتــه!«
يوميــن،  يومــا،  الأمــر   

ُ
ــت

ّ
أجل والجــزع،  التــردد  نهشــني     

فــي  وأصبــح  الوقــت،  تســرّب  حتــى  وشــهرا،  أســبوعا، 
حياتــي.  علــى  خطــر  الإجهــاض 

»ركبتِ دماغك، ونفذتِ رغبتك!« 
غضــب أبــوكِ فســافر، عــاد يــوم ولادتــك، لكــن قلبــه لــم 
ــى 

َّ
ــت روحــه الســفر، أيــام غيابــه تتخط

َ
يعــد، مــن يومهــا ألِف

أيــام إقامتــه بيننــا، يعاتبنــي قلبــه مــع كل عثــرة تعيــق ســير 
علاجــك، ســنوات ســت، بعــدد مربعــات »الحجلــة« مــرّت 
ها أبدًا لم تكن بسهولة  من عمر ابنتي، اجتزناها معا، لكنَّ
الحنظــل،  بمــذاق   

ً
مُــرّة كانــت  الحجلــة،  اجتيــاز مربعــات 

حُلــوة بنكهــة ضحكــة ابنتــي ونقــاء ســريرتها، ســنوات ســت 
تعلمــت فيهــا مــا لــم أتعلمــه فيمــا م�ضــى مــن عمــرى. 

بيب..! 
َّ
- غدا موعد الط

ر 
ّ

-الفلــوس عنــدك فــي الــدرج، خــذي أختــك معــك، ســأتأخ
فــي المكتــب. 
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ر؟« 
َّ

»ومتى لم تتأخ
ــف 

ّ
حتــى وإن كان متفرّغــا، ســيتأخر قاصــدا، لــم يكل

نفســه حتــى اليــوم مشــقة مشــوار الطبيــب ســوى مــرة 
واحدة، كان فيها مضطرا، مرة واحدة خلال سنوات 
ســت لــم تــكل فيهــا قدمــي أو تمــل طريــق الطبيــب، مــرة 
واحــدة اصطحبنــي وابنتــه التــي لــم يحملهــا بيــن يديــه 
مــذ ولادتهــا ســوى مرتيــن، كلاهمــا كانتــا خفيــة، الأولــى 

رأيتــه فيهــا بعينــي، والثانيــة أخبرتنــي بهــا سُــلوان  .. 
ملائكــة  كقلــوب  مامــا،  يــا  جــدا  حانيتيــن  بابــا  »يــديّ 
بلــةٍ 

ُ
 عينــي اليــوم علــى ق

ُ
الرحمــة فــي قصصــك، فتحــت

منــه وهــو يحملنــي« 
لتحبّــه  أمّــكِ  كانــت  مــا  وإلا  ابنتــي،  يــا  أبــوكِ  حنــون 
وتقرن حياتها بأنفاسه، لكن متى بقيت القلوب على 

حالهــا؟! 
 

ْ
ــم القســوة مــذ أتــت

ّ
»هــل أقــول لهــا إن قلــب أبيهــا تعل

إلــى عالمــه ..!« 
أختــي  ســفر  بعــد  المــرّة  هــذه  بيــب 

ّ
الط موعــد  جــاء 

افقتنــا إلــى  ا مــن مر إلــى جامعتهــا، لــم يجــد زوجــي بــدًّ
الأقصــر، حيــث عيــادة الطبيــب المتابــع لحالــة ابنتــه، 

شــهر.  كل  واحــدة  مــرة  القاهــرة  مــن  يأتــي  والــذي 
صــف 

ّ
ــت السّادســة والن

َّ
   فــي موقــف السّــيارات، دق

الله   
ُ

حمــدت بعــد،  يشــتد  لــم  الزّحــام  صباحًــا، 
جهــة إلــى 

َّ
 خيــرًا، ركبنــا ســيارة الأجــرة المت

ُ
واستبشــرت

فانطلــق  الــرّكاب،  عــدد  واكتمــل  دقائــق  الأقصــر، 
رابــي وهــو يُدنــدِن )صبــاح 

ّ
ريــق الت

ّ
ــائق يقطــع الط السَّ

ــى وصحّانــا( رفقــة 
ّ
الخيــر يــا اللــي معانــا، الكــروان غن

الراديــو.  فــي  الســت  صــوت 
    علــى الكر�ســي المجــاور لنــا جلســت امــرأة أربعينيــة 
مــع ابنتهــا التــي تكبــر ابنتــي قليــا، أو ربّمــا فــي مثــل ســنّها، 
نظــرت إلينــا المــرأة نظــرة تضــج شــفقة، قبــل أن تقــول 

وهــي تمصــص شــفتيها: 
-الله يعينكم على ما بلاكم..! 

لا  حتــى  بعيــدا  بوجهــه  وأشــاح  عمــاد،  وجــه  امتقــع 
للمــرأة:  فقلــت  تغيّــره،  ألحــظ 

بل هي سعادتي وسعادة أبيها.  	-
نظــر عمــاد إلــيّ نظــرة أعرفهــا جيــدا، فســكت؛ حتــى لا 
أثيــر غضبــه أكثــر، لكــن سُــلوان نظــرت إلــى الصغيــرة 

مــن فــوق الكر�ســي المتحــرك وقالــت: 
- هل تحبّين الرسم؟ 

ثم نظرت إليّ، وهي تقول: 
مامــا ، الكراســة معــك فــي الحقيبــة؟ دعيهــا تــرى  	-

 . . تي رســوما
بعيــنٍ  ابنتــي  إلــى  تنظــر  وهــي  أمهــا،  حضــن  فــي  انكمشــت 

 . ئفــة خا
مامــا، لمــاذا تنظــر إلــيّ هكــذا؟ هــي لــم تتفــرج علــى  	-

 ! تي ما رســو
ون الرسم.  لا عليك حبيبتي، ليس كل الناس يحبُّ 	-
هــا  ِ

ّ
ــه بكف

ّ
تغيّــر لونهــا، نظــرت إلــى والدهــا، ثــم أمســكت كف

وقالــت:  الصغيــر 
- بابــا، أنــت أيضــا لــم تشــاهد رســوماتي مــن قبــل، هــل أنــت 

أيضــا لا تحــب الرّســم؟ 
لــت يــد ابنتــي،  انهمــرت دموعــي كمــا لــم تنهمــر مــن قبــل، قبَّ
ه من  بينما راح عماد يحتضن كفها بشــوقٍ كمن عاد لتوِّ

ســفر بعيــد. 
رأينــا  عودتنــا،  طريــق  فــي  وكرمــه،  الله  بفضــل  اليــوم  مــرّ 
المطــر  نثيــث  رغــم  البيــت،  أمــام  الحجلــة  يلعبــن  البنــات 
المتســاقط، نظــرت سُــلوان إليهــن بلهفــة، أشــرت إلــى أبيهــا 
ــف عــن دفــع كرســيّها المتحــرك، رأى لهفتهــا ونظراتهــا 

ّ
فتوق

بعــد  البنــات  وســط  بهــا  يقفــز  وراح  يديــه،  بيــن  فحملهــا 
أن طلــب منهــن أن تشــاركهن ســلوان اللعــب، أخــذ عمــاد 
يقفــز ضاحــكا فــوق المربعــات المرســومة علــى الأرض، وهــو 

 : يصيــح
-   أريكا

فتجيبه البنات بمرح: 
-  عامّة.. 

غمــز لســلوان، فبــدأت تصيــح بصوتهــا النــدي والفرحــة 
تقطــر منــه: 

-  أريكا 
فتجيبها البنات: 

-  عامّة..!
أريكا .. عامة!
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ــا فــي عربــة فنطــاس، 
ً

 مُعلق
ً
 بائــع الجــاز يقــود حمــارًا هزيــا

ا؛ لأملأ عبوة 
ً

 أمي في يدي قرش
ْ

 إليه، وقد وضعت
ُ

مضيت
زجاجيــة صغيــرة. 

كـــان بائع الجاز يســتمرئ الكلام مع النســوان، نظر شــذرًا 
إلى القرش، الذي أعضُ عليه بأناملي الصغيرة، وواصل 

ثرثرتــه معهن.
- شوفوا الناس اللي بتحوش علشان تبني عمارات.

 أدراجــي إلــى 
ُ

لســاني تلعثــم، ولــم أفلــح فــي الــرد عليــه. عــدت
البيــت، وأنــا أكلــم نف�ســي.

- عمارات إيه يا عم، إحنا لا قيين ناكل.
 ثمة تشابه يجمع بين العم يونس وبينه: وجهه، وصوته؛ 
فــي أن يونــس يتســم بطــول  ربمــا يكمــن الاختــاف فقــط 

قامتــه. 
أجــد  الليــل،  انتصــاف  بعــد  القاهــرة  مــن  عودتــي  أثنــاء 
يونس يجلس إلى بناية، تحت الإنشاء في الشارع الجديد، 
نبــئ بأنــه 

ُ
العامــر بالمتاجــر. النــار دائمًــا مشــتعلة أمامــه، ت

افــرًا مــن الأخشــاب.   الوقــت ينق�ضــي  ــا و
ً
يمتلــك مخزون

باصطفاف الأخشاب، وإضرام النيران فيها، وتتبع حركة 
اقتبــاس دفئهــا. ألســنتها، و

 كان لوهــج النــار بريــق يؤنــس وحدتــه مــع كــوب الشــاي؛ 
المحــال،  أصحــاب  مــن  اثنــان  أو  واحــد  ــا 

ً
أحيان يشــاركه 

الذيــن يبيتــون فيهــا أو ممــن ينامــون بجــوار بضاعتهم، التي 
الشــارع. تفتــرش 

عندما ألقي السلام عليه يرد: 
- عليكم السلام سيدي، ورحمة الله وبركاته، اتفضل.

صوتــه يــكاد يختــرق الشــراعات المغلقــة لعمــارات الشــارع. 
حــال  نهــارًا،  عليــه  الســام  ألقــي  عندمــا  أننــي  المدهــش 
، وفي أفضل 

ً
مروري بهِ في المكان عينه؛ فإنه لا يلقي لي بالا

الأحــوال:
- وعليكم.

جسر النار
عماد ابوزيد/ مصر
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مقتطفات من مسودة رواية”اربعون ليلة في الخلاء”
عبد الكريم غازي/ المغرب

حميــد يأتينــي مــع مغــرب هــذه الليلــة بخبــر يقيــن حســب 
تعبيره:-رأيــت بــأم عينــاي اللتــان ســيأكلهما الــدود أفعــى 

صغيرهــا يجلــي مدينــة بأكملهــا.
فــي  المســمومة  الزواحــف  تخــرج  هــل  نف�ســي  فــي  قلــت 
الجــو البارد،حتــى وان خرجــت فقــد اوصتنــي أمــي ذات 
يــوم القطــران يبعــد عنــك خطــر الافاعي،قمــت بحمــل 
فرا�شــي وغطائــي وفركهمــا واحــدة تلــو الاخرى،لــم أجــد 
شــكا يبقينــي خــارج الجماعــة التــي أتــت عندي،بطلــب 

منــي للاحتمــاء مــن ليــل طويــل بطــيء الكواكــب.
قمــت بوضــع بــراد شــاي فــوق الكانون،ثــاث حجــرات 
تحضيــر  الســدرة،منها  مــن  مثلث،وحطــب  شــكل  علــى 
شــاي،ومنها كمــا قالــت أمــي ضــرب لشــتى أنــواع العيــون 
التــي أصابتنــي كمــا قالــت،وزادت ان لــم تفعــل ماأقــول 

لــك فأنــت عــاق لــي.
أنفــخ بجميــع أنفا�ســي،أعيش فــي جــو الباديــة فــي بدايــة 
الإمــكان  قــدر  بــه  وأعيــد  الزمــن  الثمانينيات،أبطــيء 

دوامة،تزهــر  شــكل  علــى  قويــة  ريــح  الجميل،تأتــي  مكانــه  إلــى 
نخــاف  فلمــاذا  فوقنــا  لحظة،الســماء  فــي  الجمر،وتقــف 

المســتقبل؟. مــن  خصوصــا 
أوجد مائدة صغيرة تحمل صينية لخمس أفراد ليس الا،بعد 
أن “شحرت ” البراد،بدون شاي كما طلب مني سعيد صاحب 
لــه  يقول:جلبــه  كان  كمــا  البرانــي  واللبــاس  المتدليــة  الكــرش 

اخــوه مــن هولندا،فالنعنــاع يصيــب المعــي كمــا قــال.
الســيجارة  النعناع،يدخــن  مــن  ضــروري  أنــا  ســعيد  ينادينــي 
قال،أجيبــه  كمــا  “النفحة”،ليرتــاح  اخرى،تكــون  مــرات  وفــي 
ماديــا أو معنويا،يشــعل الســيجارة يرشــف منهــا رشــفات ويفتــر 
اليمنــى علــى  ليــده  عــن أســنانه،ويقوم بوضــع أصبــع الإبهــام 

منــا. أبعــد  بتفكيــره  ســنه،ويذهب 
بيــن الســمانة والبدانة،والنكتــة أيضــا  ســمير هــذا يجمــع كل 
يحب الشاي بلانعناع وكأنني بارمان بمقهى الزرقطوني،يقوم 
برشفة شاي، كأنبوب امتص كل المياه،ويقول أليام،ذات مرة 
قالــت لــي امــرأة أنــك تحرشــت بــي، الإخــوة جاوبتهــا ب:أتعرفيــن 

كــم مــن ســنة لــم اره،ضحكــت وصلــت ظهرهــا لــي.
يفتكــر حميــد أنــه معنــا بعــد أن تعالــت ضحكاتنا،ويتكلــم مــاذا 
قلت ياسمير،يجيبه الأخير :اذا فاتك الكلام قل سمعت،وإذا 

فاتــك الطعــام قــل شــبعت.
كلمــة  افتكــرت  أن  الجلســة،بعد  جــو  مــن  أغيــر  أن  علــي  كان 
الباشــا :لايعيــش فــي هــذه البراكــة الا حيوان،حاولــت تفســيرها 
حيوانــا  الانســان  مــادام  صــح  علــى  كلامــه  فلســفيا،فقلت 
مــاذا  بجانبي،فأفهــم  الكلــب  ينبــح  اللحظــة  تلــك  ناطقا،فــي 
يريد،أقــوم بســقيه وطعمه،يجيبنــي حميــد وقــد ســمع هم�ســي 

الحيــوان. تفهــم  هاأنــت  الباشــا  صــدق  نف�ســي،لقد  مــع 
فأخفيتها في نف�سي،قبل سنوات كنت أزعم أن لاعدو لي،والآن 
فتحــول  مصلحتــه  نعمتي،انقضــت  ولــي  مــن  كــم  أن  عرفــت 
أمــرك  واتــرك  قــول صديقي،اقــرأ  تفكــرت  أنــذاك  ناقــم،  إلــى 
ناجح”المدينــة  هشــام  روايــة  مافعلت،جذبــت  للســماء،هذا 
التــي…”،ب دف وقرأتهــا تلــك الليلة،فعــادت لــي البســمة بعــد 

أكملتهــا. أن 
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قلبي
عثمان بالنائلة/ تونس

قلبي بيت صغير
 يسع الكثير

 من الملح و السكر
 قلبي أرجوحة

 تتأرجح بين الشر و الخير
 و بين الجزع و الصبر

 و بين الطيش و التفكر
 قلبي ساعة تتقدم و تتأخر

 قلبي كتاب و دفتر
 قلبي منبر حر

 و تاج من جمر
 قلبي الوطن و المهجر

 قلبي قهوة تفور
 و بركان يثور

 قلبي نسيج العنكبوت
 و سقف يقطر

 قلبي الموت و النشور
 دقات تجر دقات

 تكرار إذا تغير
 ينبئ و ينذر

 قلبي مد و جزر
 قمر ينخسف و يظهر

 قلبي عناء المسير
 و عصا الضرير
 العدو و النصير

 إلى الرمق الأخير

بلد

اسألوا عنه
شيخا كفيفا معدما

حي كأنه امحى
طفلا مشنوقا منتحرا

يتأرجح كالحبل
لكي لا يسمع

لكي لا يرى
أما ملتاعة تدفن مولودا

ظنا منها أنه ابنها
و فلذة كبدها بيع

لأول نخاس اشترى

شابا شبابه قد سلب
يكفيه من الاشتهاء

و الأمنيات البسيطة
أنه تمنى و اشتهى

تلميذ الأمس
ينشل اليوم الهواتف

و المحافظ
ليركب غدا قوارب

الهلاك أو الرجاء
موظفا وقورا محترما

عمل عقودا
من الدهر

ما يكسبه في جيب الغير
كأنه ما كسب

و ما ارتجى
فتاة تتلاقفها الأيدي
لأنها اقترفت معصية

الغرارة و العشق
لا تدري

أظلت الطريق
أم أن الدرب توهها

عمالا في مصنع
اغلق

و صاحبه الافرنجي
عاد من حيث أتى

امرأة في مقتبل العمر
تكد لكي تعتل

لكي تشيخ
لتكسب خبز يومها

ملطخا بالوجع
بالدماء

قد لاحت لها
آفات البدن

و هي لا تقوى
لا على ترك العمل

و لا حتى على الندم
و الأ�سى
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حديث مٌع قلبي
هاتف بشبوش/ العراق

لطالما ..
نرى الأشياءَ بنفسِ العيون 

سأظلّ أحبكَ ياقلبي ..
 ، عجائبَ الدنيا 

ً
وحينما نقرأ معا

 ، عن التمييز العنصري
ً
أو نرى فيلما

ومجاعةِ الحروب
 ميريام فارس **

َ
أو نرى ، أرداف

نندهش ، كلٌ بطريقتهِ 
 بتسارعِ نبضِكْ

َ
أنا بعقلي ، وأنت

سأظلُّ أحبكَ ياقلبي ..
على سعةِ ما فيكَ 

هُ ، ساعة الإخصابِ الجميلْ 
ّ

من دمٍ  ، تضخ
 أراكَ 

ْ
 أن

ُ
 ، إشتقت

ً
وأتذكرُ مرة
فقالوا لي ..

لاينفعُ للعاشقين هنا ، سوى السونار**
 ، عن هذهِ الفكرةِ الكئيبةِ

ُ
فعزفت

لأنكَ..
 ، بتمام ِعافيتكْ

ً
 أراكَ أنيقا

ْ
تريدني ، أن

 ..
ً
 أيضا

ُ
وأنا أعرف

من أنني ، سأنامُ ، ملءَ جفوني 
أحلمُ..

بُ..
ّ
أتقل

تراودني الكوابيسُ ..
 حار�سيَ الملاك!!

ّ
بينما أنت

َ
وأنت َ.. أنت

من يتمنى لنا ، العمرَ المديد َوالهناء ْ
 ، ياقلبي 

ً
سأغفوا إذا

** الســونار .. هــو علــم الطــب الجميــل ، الــذي جعلنــا 
أعضاءنــا نــرى 
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عصارة قلبي
ابيه بظاك/ المغرب

حل عيد الحب الذي طالما انتظرته لأهدي زوجتي تهنئة ملؤها رحيق فؤادي. 
تهنئــة تنفــض غبــار البعــد، وتجــدد أواصــر الحــب. جلســت والاســتعجال يهزنــي 
لأعبــر لهــا عــن آيــات الوفــاء والإخــاص. أمســكت قلمــي لأفــرغ مكنونــات صــدري 
آمــا أن تشــفي حروفــه شــوقي ولهفتــي إلــى حــروف جمالهــا، صورتهــا، عيونهــا...

رائحة عطرها، شــموخها...
كلمــات  كالكلمــات.  ليســت  كلمــات  لهــا  لأخــط  الورقــة  علــى  القلــم  وضعــت   
منتزعــة مــن حدائــق وجدانــي. كلمــات فريــدة ليســت كتلــك التــي أتحفــت بهــا 
ســمعها فــي الأعيــاد الســابقة. كلمــات تســجل فــي قامــوس فؤادهــا بمــداد الفخــر 
اقص مشاعرها، وتهز  والانشراح. كلمات تطرب أذنها، وتغازل محاسنها، وتر
قلبها، وتحرك حروف الأنوثة فيها، وتمسح غبار الخمول عن شوقها، وتحرك 
جداول الحنين النائمة فيها لتقرأ من جديد صفحات ماضينا المجيد. كلمات 
تجعل روحها تسافر في عنان السماوات لتعانق روحي، فتجمع سيف العشق 

بغمــده. كلمــات تجعلهــا تحــس، رغــم بعــدي، إنــي قريــب منهــا. 
الذكريــات.  تفكيرنــا  وتوحــد  الآهــات،  فتجمعنــا  المســافات،  فرقتنــا  فمهمــا   
نشــترك الأحــام، الحنيــن، الآمــال، الجــراح... لكنــي وجــدت أن قلمــي عاجــز عــن 
إراقــة المــداد. خلتــه نضــب. غيــرت القلــم، وغيرتــه مــرة أخــرى، لكــن ســيلانه بقي 

عصيــا. 
عجــزت الكلمــات المنتقــاة عــن الانســال مــن فتحــة فكــري، فحاولــت أن أكتــب 
باللســان المعتــاد، لكــن التبكــم كان ســيد الموقــف. تســيدني وســد فمــي وأبطــل 
ضاعــت  معنــى...  بــا  روح،  بــا  حــروف،  بــا  فتحــرك  لســاني  حركــت  لســاني، 
مفرداتــه فــي ســراديب الظــام، وحبــس صوتــه فــي معتقــل الصمــت. جعله البعد 

أخرصــا، أنســاه لغــة الحــب، لغــة الغــزل. نــال الكتمــان منــه شــر منــال.
أعيانــي البحــث فــي كل أركان قلبــي عــن عبــارات تائهــة، عــن كلمــات، عــن حــروف، 
إلــى  يــوم وليــس ســاعة، وأرجــأت الكتــاب  لكــن دون جــدوى. قلــت إن للحــب 

النهــار.  منتصــف 
فــي منتصــف اليــوم، وأنــا فــي الحديقــة، بعدمــا جمعــت باقــة ورد ملــون غلبــت 
عليهــا الــورود الحمــراء علهــا تجبــذ كلمــات أعماقــي وتحطهــا أمامــي أنتقــي منهــا 
مايناســب اللحظــة والمقــام. وضعــت الباقــة علــى الطاولــة قبالتــي، وجلســت 

كأننــي أنتظــر قدومهــا لأهديهــا لهــا. 
جلســت تحــت شــمس دافئــة عســاها تشــتعل حــرارة لســاني، فتتدفــق كلماتــي. 
لكــن الكلمــات اندفعــت بعيــدا عنــه. أخــذت أرتشــف قهوتــي رشــفة بعــد أخــرى 
كأنهــا قبــات أتوســلها أن تشــعل فتيــل مشــاعري، وتحــرر لســانا جعلــه قــر البعــد 

جامــدا، وقتــل بنــات شــفاهه فبقــي مصدومــا. تأجــل الكتــاب مــرة أخــرى. 
 وفــي المســاء، قعــدت فــي البهــو بعدمــا أشــعلت شــمعة لتبــدد ظلمــة مشــاعري، 
وتنيــر طريــق حروفــي، وتثيــر شــاعريتي، لكــن الإلهــام تأخــر، فعلمــت بــأن العيــد 
ســيمر دون كتــاب، وســيترك وصيتــه للقــادم. لكنــي قــررت أن أضاعــف الجهــد 
وأغــوص فــي دواخلــي لاصطيــاد فرائــس تشــفي غليلــي وتؤنــس وحشــة زوجتــي. 
حبــي  بمملكــة  القاطنــة  »إلــى  الكلمــات:  هــذه  تقاطــرت  عســر،  ســاعة  بعــد   
والقاعدة على عرش مملكتي، إلى مليكتي«، ثم صفت سماء الإلهام من غيوم 
الــكلام، وبقيــت أســتغيث غارقــا فــي مكانــي أحمــل قلبــي بيــن يــدي أعصــره تــارة، 

وأســتجديه أخــرى دون كلام يذكــر.
صــرت أفكــر فيهــا، أتخيلهــا... فيكبــر توج�ســي، ويزيــد تدفــق قلقــي لكونــي أعلــم 

أنهــا علــى أريكتهــا تنتظــر كتابــي كأنــه النبــراس الــذي ســيطرد 
وحشة وحدتها، والحبل الذي سيوطد العهد الذي بيننا، 
والضيــف الــذي ســيملأ غرفــة انتظارهــا ومكانــي الشــاغر فــي 

قلبهــا.
بســيطة  بكلمــات  لســاني  ففــاض  قلمــي،  الانقبــاض  حــرر 

المعنــى: عظيمــة  المبنــى 
» إن خيالــك يــا تــوأم روحــي لا يفــارق مخيالــي، أجدتــه أينمــا 
وليــت وجهــي. يحاصرنــي، يمســك بتلابيــب ذهنــي، فيســل 
هائمــة  أجدهــا  عنهــا  أبحــث  فقدتهــا،  وكلمــا  نف�ســي.  منــي 
فيــك... مــرة يبلســم طيفــك جراحــي ومــرات يحفــر ندوبــا فــي 
أفتش  مشــاعري. فأعلق  الذكريات على مشــجب ذهني، و

فــي جيوبهــا عــن مفاتيــح تطفــئ لهيــب شــوقي إليــك.
إليــك إكليــل ورد علــى جناحــي حرفــي كلمــة »حــب«  أبعــث 
تضعينــه علــى صــدرك الــذي ينبــض عشــقا. وأبعــث إليــك 
الحــب  دام  أوراقهــا  مــن  ورقــة  كل  علــى  كتبــت  ورد  باقــة 

الابتســامة رســوله. ودامــت  بيــن عينيــك،  شمســا 
فــي بحــر حبــك. كل عــام   كل عــام وويــدان هيامــي تتدفــق 
ونيــران  عــام  وكل  أشــجارك.  أغصــان  علــى  ودي  وطيــور 
المــودة  وجدائــل  تهــب،  الهــوى  ونســائم  متقــدة،  العشــق 
تربــط قلبينــا. كل ســنة ومــد حنانــك يبلــل شــطآني. كل عــام 
وحبنــا، ودنــا، عشــقنا، حناننــا بخيــر. كل ســنة ومملكتنــا 

خيــر. بألــف  العشــاق  ومماليــك 
   وفــي الأخيــر، أزف إليــك هديــة العيــد، نبــأ تنتظرينــه منــذ 
حيــن إنــه قــرب انتهــاء مهمتــي مــن منفــاي المهنــي، وعودتــي إلــى 
حضنــك الدافــئ. فــي العيــد المقبــل ســأكتب كلمــات مباركتــي 
بيــن يديــك بشــفاهي علــى جــدار فــؤادك. وســأكتبها كل يــوم 

جاعــا مــن كل الأيــام أعيــاد حــب«.
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قصص قصيرة جدا
د. حسين جداونه/  الأردن

إرادة

البذرة التي استيقظت بعد سبات عميق،

تصدّعت لها الأرض...

*****

هاتف ذكي

ا... ا ذكيًّ
ً

أعطاهم سلاحه، وأخذ منهم هاتف

اقتحموا منزله، نهبوا أثاثه، اغتصبوا أمّه وأخواته،

ق جرائمهم بالصوت والصورة... 
ّ
وث

*****

شعب طيّب

أجلس جوار جدي.. أقدّم له القهوة.. يرتشفها على 
مهل... ثم يشرع يحدّثني حديثه كلّ مساء...

الأرض،  يحرثــون  طيبــون،  أنــاس  بلادنــا  فــي  كان 
بالحــب  يحلمــون  وكانــوا  ويحصــدون...  ويزرعونهــا، 

والمســاواة... والعدالــة  والحريــة 

أتفــه  علــى  يتقاتلــون  آخــر  إلــى  حيــن  مــن  وكانــوا 
. . . ب لأســبا ا

*****
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إيمان

آمن.. بركونه إلى أعظم قوة...

ارتقى منزلة عليا.. انبثقت من قلبه ثقة عظيمة.. امتلك 
شخصية قويّة.. وقف بوجه أعتى الجبابرة...

ا، يختلط عليه الأمر...
ً
أحيان

*****

صناعة الآلهة

له ثورًا أو قردًا...
ّ
خذ حجرًا أو تمرًا.. شك

ظلّ له ساجدًا عند قدميه...

ستدبّ فيه الحياة..

عندئذٍ توسّل إليه بسرّه الأعظم..

أن يجعلك من عباده المخلصين...

*****

هدنة

ع الطرفان على وثيقة الهدنة.
ّ
وق

أخلى كل طرف جثثهم.

فــي المســاء، تبــادل الزعيمــان الأنخــاب، مفتتحيــن عهــدًا 
جديــدًا..

من القتال...

*****

رصاصة

رأيت أبي يعطيني رصاصة...

عندمــا اســتيقظت وجــدت الرصاصــة فــي يــدي، ولكنــي 
نسيت المهمة التي كلفني بها. لم أقتنع بجميع تأويلات 

مفســري الأحــام...

 ما كلفني به لا يحلّ إلا برصاصة...
ّ

ولكن من المؤكد أن

*****

كره

ـ لماذا يكرهه الجميع؟

ه غبي؛ فهو دائمًا يقول الحقيقة...
ّ
ـ لأن

*****

كرامة

عندما أهانوها،

ت واجمة.. لم تنطق بكلمة واحدة...
ّ
ظل

م�ضى على غيابها قرن من الزمان...
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على قيد الأمل 
رهام غندور/لبنان

تذهب بنا الحياة  مذاهبها
نعترف أننا وهبنا الفرص لمن لا يستحق

وأضعنــا الكثيــر مــن الوقــت وبذلنــا كل جهدنــا فــي 
مســائل وقضايا كانت الاقدار قد حســمت أمرها 

منــذ ولدنــا...
ريــاح  ســببته  الــذي  الســقوط   ذاك  لــولا  لكــن، 
القــدر لمــا وقفنــا بثبــات أمــام أعاصيــر الحيــاة، لمــا 
وكيــف  الكبــرى،  العثــرات  نتخطــى  كيــف  تعلمنــا 
ثمــار  لنقطــف  درجتيــن،  درجتيــن  الــدرج  نصعــد 

النجــاح.
كل ما أنت عليه يا صديقي من فهم واستيعاب، 
مــن تفكيــك للعقــدة بــكل صبــر وأنــاة هــو حصيلــة 

 مــا، حصيلــة كونــك إنســان...
ً
أخطائــك يومــا

إياك أن تندم ! كونك إنسان لا ملاك...
ــب صفحــات 

ّ
قل فــي صحــراء الضيــاع،  تهــت   وإن 

الوجــود، أكثــر مــن  الأســئلة التــي تقلــق راحتــك، 
التفكيــر... رحــم  مــن  واخرجهــا 

تساءل وتساءل... الى ما لا نهاية 
الالتبــاس  ســتار  وارفــع  الغامضــة  الرمــوز  فــكك 

الحقائــق. لتظهــر 
وتشــعر   وتنفعــل  تحــس  الشــاعرة  نفســك  دع   
المســتحيل  تحقــق  والأحــام،  الــرؤى  بومضــات 
اقعهــا،  فــي غفــوة المنــى ليســهل عليهــا تحقيقــه فــي و
مــن  وثقتهــا  الغيــب،  مــن عوالــم  لتســتمد قواهــا 

.
ً
واتســاقا  

ً
توازنــا فتنتــج  ذاتهــا، 

اضــرب بقلمــك القهــر، حتــى ينفجــر اثنتــا عشــر 
للبقــاء   

ً
ســببا وعشــرون  وأربعــة  للســعادة،   

ً
عينــا

علــى قيــد الأمــل.
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رماد العزلة
إدريس سراج/ فاس- المغرب

دخلت سقيفة صمتها .
انزوت في رماد عزلتها .
فتحت كتاب جرحها .

هاج و ماج حنينها .
تحسست قلبها البارد .

بحر القلق يشتعل .
زمن ولى .

زمن حائل .
زمن مجهول .

مر العمر.
رحل من كانوا هنا .
تحسست صدرها .

رحلوا .
و تركوا ,

آثار غيمهم الغزير.

يطوق جيد الروح .
خريف خائر .

يتدلى ,
على مقصلة الحزن .

عصفورة عانس الحب .
تسقط ,

من شجرة الخوف .
ريح صرصر.

تعري أشباحا ,
عالقة في سماء الوحدة .
نظرت من شرفة عزلتها .

غربان ممعنة في السواد .
تحلق في سماء روحها .

شمعة ,
تكابد صمت القبور.

و لا يكاد نورها يشع .
في سكة مهجورة ,

لقطار رحل من زمان .
سقطت ساعة  .

تطايرت عقاربها .
في اتجاهات مختلفة .

اشتعل الجرح .
مطر ملوث بالخوف و الضجر .

ينقر عين روحها .
تمعن في وحدتها .

توثق خدلانها .
تسافر في دمعها .

تنشر سوادها ,
على صمت القبور .

كأسك يا حزن مترفة بالجراح .
مولغة في الجحيم .

رحلوا .
و تركوا خناجرهم ها هنا .

تحسست صدرها المتشنج .
من نافذة شباك عمرها ,

تنظر للمدى الغائم .
على صخرة سائبة .

قرب بحرمجهول .
تنظرلتجاعيد روحها .

تسبح في مياهه الراكدة .
تنسج غيمة من صقيع عمرها .

و تتلفع بكوابيسها المشتعلة .
تنظر خلفها .
تنظر أمامها .

لا احد هنا .
لا احد هناك .
تغلق عينيها .

و يجرفها الشرود ............
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أسراب الضياع
وليد الأثوري/ اليمن

ليل حالك ووحشة 
تحبس الأنفاس

إحباط يقف حجر
عثرة بين... 

الخوف والرجاء 
تأمل ناعس

طغى عليه النوم 
كتخدير كلي

لحلم  أنهكته 
العثرات المتوالية  

النهار يغرق 
 بالوهم الجارف  
دون سابق إنذار 

التراجع للخلف يشعل 
فتيل المعارك الطاحنة 

بين مجابهة الضروف
وعنجهية المعانات

لحرف يكتب بالدمع 
المداد يبكي

السطر يشكي
الوقت دائخ 
الحس منهار 

يئن في غيبوبة 
المتاهات التي

لا حد لها!
بح صوت الصدى 

المخنوق بعنق
الزجاجة!

الٱه....
ينادي في الا �شيء

أين أنتم؟
يسئل خيوط الأمل

لماذاسمحتم؟
للظلام  أن يدخل 

افذ الإهمال  من نو
يعبث بما تبقى 

من حلمنا  المنثور 
فوق سعف النخيل 

لماذا رميتم الجمر؟
بطرق أحلامنا 
وعلى سجادة 

تسابيح أنامل آمالنا 
لماذا جعلوتنا؟

 نغرق بمستنقعات 
الوحل الذي
 أزكم أنوف 
لون الورق

بتنا نضرب أخماس
الحسرات 

في أسداس 
الأنات التي تهز.. 

وجدان تطلعات الحاضر 
وقمم المستقبل 

 بأحلامنا المنشودة
  انتم من جعلنا 

نعض أنامل الندم..!
حزينين كطيرا.. 
مكسور الجناح
يغرد خارج.....

 أسراب الضياع!!
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 حديث اخضر
حيدر جاسم المشكور/ العراق

الاديــب  الفاضــل  ومعلمــي  اســتاذي  )الــى 
القرينــي( ســالم 

هذه النهاية.!

هناك ثمة دورة للحياة..

مثل البداية

فرحٌ ببكاء

وتوديعٌ على أمل

وبين ذين وهج التياع

كلما تهاتفنا..

قال: سنلتقي وفي القلب حديث اخضر

شعر وفكر ونكات عمر

كأن العقود السبعة الفائتة مجرد بريد

لم يقل فيها ما يريد

ولأجلها ضاع ما ضاع

ولم يبق من صاحبي غير شياع

ويهيب بي وجع البعاد..

بعد الفراش الوثير

وليل أثيل بالأحبة يصدح بالضحكات

والمناور كلها والمنافذ لألاء

وعبق أشجار الحبق بزقزقة العصافير

يُهال بي في قفص الرمل

افترش الوحدة

اتلفع بالظلام

كأني في جوف حوت

صهَر في عصارتها الصفراء
ُ
أ

اشاطرك حجم ما فيه

وعيني برحمة الله عالقة

فليس الماوراء سوى مقدمة عطاء

واسمع هسيس الروح يلوّح في أمل خفوت:

فطم من الحب بعد
ُ
لم أ

ما زلت ارضع من محالب الحياة

 وأغفو
ً
سأنام في حضنها يوما

ت وضمت من جروح
ّ
يا جلال الأرض كم لم

كم جنس حَوَت

وكم وارت من خلاف

قطعوا قدمه..

بتهمة أنه نال من الأرض هواه

ووطأ الزمن البعيد

لكنه ما زال ينظر للطريق

ه ألم الصدود
ّ

وكلما دك

عاب الطريقة والحدود

حتى إذا ركب القطار

غفا وفي عينيه حلم بالفرار

وليس في مضمار الحياة الكبيرة

غير سباق للفناء

أنا ادركُ يا سيدي أن الشعراء لا تموت

بتِ الشعراء
ّ

لكنما عندما كذ

ماتت احلام الحياة

وساد العهر والبغاء
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ةٌ  فَلسَفَةٌ زَيْتِيَّ
تغريد بو مرعي/ لبنان- البرازيل

 لنيتشــه ولا 
ْ
ــكَ لــمْ تقــرأ

ّ
ا علــى فلســفتِكَ رغــمَ أن  مُصــرًّ

َ
مازلــت

.
ْ

ديــكارت
قَ في ذاكرتي،

ّ
 ال�شّيءَ الوحيدَ المعل

َ
نت

ُ
ك

جيــبِ  مِــن  السّــقوطِ  أوِ  لِلهــرَبِ   
ً
فرصــة لديْــكَ  تكــنْ  ولــمْ 

. يّــةِ لوجود ا
 مــا لا 

َ
،وتكتشــف

َ
كان مِــن غيــرِ الممكــنِ أن تســتعجلَ الكسوف

هُ.
ُ
يمكــنُ اكتشــاف

 وحيدًا،
َ

كنت
 

ُ
فــي بعــدِكَ حيــث التــي تشــبهُ البحرَ،توغــلُ  فــي غربتِــكَ  ــا 

ً
غارق

 هناكَ،تنظــرُ إلــى المياهِ،وهــيَ تعانــقُ آخــر دمعــةٍ 
َ

ــف
ّ
الزّمــنُ توق

مِــن عينِــكَ.  
ُ
تســقط

،
َ
 مثلَ حلمٍ يجلِبُ الرّومانسيّة

ُ
ألفلسفة

 لِيستنشِــقَ 
ُ

ــوق
ّ

مثــلَ انتظــارِ غــدٍ بفــارغِ الصّبرِ،طغــى عليــهِ الش
الهــواءَ،

 زرقــةِ 
ُ
ــهُ بمقــدورِكَ تقبيــلُ الهواءِ،ومعانقــة

ّ
كَ أن

ُ
 فلســفت

ْ
كانــت

البحــرِ.
تيْك،

ّ
يقِ على ضف

ّ
كالعُل

 عينيك،
َ
 محيط

ّ
كالدّوارِ الذي يلف

كوجــوهِ المســافرينَ،وضحايا تســونامي وقصّــةِ رغيــفِ الخبــزِ 
ــوويّ اللعيــنِ.

ّ
والحمــضِ الن

جزئيّاتِــهِ  البحرِ،تفــكّ  خصــرَ  ــرُ 
ّ
زن

ُ
البهاءِ،ت غايــةِ  فــي   

َ
أنــت وهــا 

وَتــرى. لِتســمعَ  الرٍيــحَ  الرّطبةِ،وتســابقُ 
مِــن  واحــدٍ   

ّ
رف ،علــى 

ُ
الزّيتيّة كَ 

ُ
وفلســفت  

َ
أنــت هــا 

أذنِ  فــي  تهمــسُ   
ٌ
لزجــة  

ٌ
ومِ،ورطوبــة

ّ
الن فــي  ــانِ 

ّ
كرياتِ،تغط

ّ
الذ

: رَتِهــا جا
لماذا كلّ هذا البكاءِ؟!
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طوبى !! 
مريم الراشدي/ المملكة المغربية

والله ما همني
غير غربة

بين ثنايا وطني
أنا !!  أنا وطني
والأوطان شتى

افيتك فلملم جغر
وأشلاءك

غزِك
ُ
ثم أعد ترتيب ل

اِنتقِ الباذخ لغزْلك
خذ من الربيع

لفائف الشرنقة
حريرا صافيا

أجمل الأكفان
غريب صنعه

من عز السبات
ينبثق عز الحياة
بألوانها الزاهية
فراشات ترفرف

تسبّح لله
وتسبَح في ملكوته

آلافا وآلافا
بين نياط الشمس

بين خصلاتها الذائبة
أطراف النهار

! 
ْ

 لا تحزن
ْ

مك أن
ّ
تعل

لكل سرداب
مهما طال ممشاه باب/ا/

َ
فابخلْ كما شئت

لَّ قارُون
ُ
يا ك

ا قارّون
ًّ
ظن

لا والله !!

زائلون .. زائلون !! 
نحن القارّون، طوبى !! 

والضاربون في الأرض
 .. 

ٌ
غربة

وفي آفاقها
طيب النبض
يسري ويعرج

ويبقى الله
)) نعم المولى

ونعم النصير ((
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قصص 
لحسن ملواني ـ المغرب

لعنة المقارنة
اقــب أقــدام المــارة ليتأمــل ذاك  تحــت ظــل الشــجرة كان ير
ثمينــة  بأحذيــة  مغلــف  بعضهــا   ، يَسِــمُهَا  الــذي  الاختــاف 
وبعضها مكشوف الظهر والأصابع، وبعضها فوق الوصف 
، ن�ســي أن ينظــر إلــى قدميــه المحرومتيــن مــن 

ً
يُبْســا وبشــاعة

الجوارب والنعال مدة طويلة ، لم يستطع أن يشتري حذاء 
للمــرض الــذي ألــمَّ بــه وتطلــب منــه مبالــغ كثيــرة ، تعــود الم�شــي 
حافــي القدميــن فلــم يعــد يفكــر فــي الأحذيــة ولــم يعــد يهمــه مــا 
يهــم زمــاءه المتحدثيــن بصــدد أنــواع الأحذيــة المســتجدة فــي 
الأسواق … حافي القدمين لعب كرة القدم ، حافي القدمين 
المعتــوه  مــن  هــرب  القدميــن  حافــي   ، الــكلاب  يطــارد  جــرى 
المخيــف ، حافــي القدميــن نــام ســعيدا واســتيقظ ســعيدا…

لــه هــذه الســعادة ، ســألت عنــه أحدهــم فأجــاب  أيــن  مــن 
بعبــارة وجيــزة “إنــه لا يقــارن نفســه بغيــره” بــادرت فاشــتريت 
لــه حــذاء جميــا ، وفــي اليــوم الموالــي كان يجــري ويســقط ، لــم 
اقــب أحذيــة  يعــد يعــرف كيــف يســير منتعــا ، وحيــن يجــري ير
غيــره غيــره فيتعثــر ليســقط مؤنبــا نفســه التــي صــارت تقــارن 

بغيرهــا. الأحذيــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكتشاف
لأول مــرة يتحقــق حلمهــا، اليــوم ستســافر إلــى المدينــة رفقــة 
صديقتها الوفية “صفاء”. على متن الحافلة كانت التمثلات 
التــي اســتقتها ممــا قيــل ويقــال عــن المدينــة، كانــت تتفــرج علــى 
مــا تتخيلــه وكأنــه الحقيقــة التــي ستعيشــها بالفعــل وهــي فــي 
قلــب المدينــة، لــم تبالــي بتعــب الرحلــة رغــم طولهــا النســبي، 
كانــت مغيبــة فــي عالمهــا المتخيــل الــذي لا يبــدو لهــا فيــه ســوى 
اقية…كانت تقول في نفسها:  المحامد والجمال والرحاب الر
اليوم وما بعده سأعيش في سعادة عارمة تغمرني من رأ�سي 
قامتــي  ســتتعدل  كالطــاووس،  سأســير  قدمــي،  أخمــص  إلــى 
وأصيــر كعارضــات الأزيــاء التــي أراهــا علــى التلفــاز فــي كثيــر مــن 
أيــام الأســبوع، ســأرتدي قمصانــا بحقيبــة صديقتــي حســب 

وعدهــا، وهــي الوفيــة بمــا تعدنــي منــذ أن عرفتهــا.
أمــا  الأحــام،  فــي  غارقــة  وهــي  المدينــة  نحــو  تســير  الحافلــة 
صديقتهــا صفــاء فقــد غرقــت فــي روايــة “الليالــي البيضــاء” 

… وستويفســكي لد
إلــى المحطــة  يقــف معلنــا الوصــول  الســائق أخيــرا  مســاعد 
الاولــى للمدينــة، وهــي المحطــة التــي ســتكون بدايــة الرحلــة 
فــي قلــب المدينــة، صفــا ســتعيش الأمــر عاديــا لأنهــا هنــا منــذ 
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ثــاث ســنوات، أمــا هــي فإنهــا ستكتشــف الكثيــر، وســتتزود بالكثيــر 
مما ستحكيه لصديقاتها وإخوانها وأخواتها حين ستعود، وتكون 

مصــدر الجديــد مــن الأخبــار والمعلومــات…
طان الشــارع يضج بالناس، الســيارات متلاحقة والناس يتحركون 
كالفتيــات  شــبان  عاريــات،  كاســيات  نســاء  الاتجاهــات،  كل  فــي 
وفتيــات كالشــبان، ملابــس لا عهــد لهــا بهــا، أضــواء ملونــة تشــتعل 
جميلة…كانــت  بلافتــات  وفنــادق  مطاعــم  وأخــرى،  مســافة  بيــن 
صفاء تحثها لتسرع كي يصلا إلى المنزل فالتعب يسري في أوصالها، 

والنــوم يــدب فــي جفونهــا.
فــي المنــزل، ســتلقى ترحيبــا مــن قبــل عمتهــا وزوجهــا، بعــد أن تغســل 
افها ستتناول وجبة الغداء بعد احتساء الشاي وأكل  وجهها وأطر

حلــوى بنكهــة خاصــة.
ســتذهب بهــا صفــاء إلــى غرفــة نومهــا، وهنــاك ســيخلدان للنــوم إلــى 
فــي هــذه  مــا بعــد العصــر، وســيخرجان للتفســح، كــم كانــت تفكــر 
الفســحة التــي ســتحمل الكثيــر مــن المشــاهد التــي ســتراها لأول مــرة.

ســلكتا الشــارع الرئي�ســي المعــروف وســط المدينــة والســاعة تشــير 
ورجــال  نســاء  العجــاب،  العجــب  لتــرى  والنصــف،  الخامســة  إلــى 
يتبادولون القبلات دون استحياء، بنات صغيرات مزينات الوجوه 
الكبــار  تضاريــس  تبــدي  ضيقــة  ملابــس  المتنوعــة،  بالمســاحيق 
والصغــار، شــباب يتابعــون شــابات ويســمعونهن كلمــات خادشــات 
لا تقال في البادية حتى داخل المنازل…فجأة شاهدت لصا ينزع من 
فتــاة حقيبتهــا بعــد أن أشــهر فــي وجههــا شــفرة حــادة، بعدهــا بقليــل 
شــاهدت رجــل كبيــرا يضــم فتــاة صغيــرة ويقبلهــا بعنــف، الشــرطة 

تخلصهــا وتقبــض علــى الجانــي…
مــا  يعــرف  كــي  النــادل  وجــاء  جميــل،  مطعــم  فــي  الاســتراحة  قررتــا 
بكوبيــن  جــاء  عصيــر،  شــرب  قررتــا  شــراب،  أو  مــأكل  مــن  تريــدان 
جميلــي الشــكل واللــون، وضــع بجانبهمــا وريقــة تحمــل ثمــن الشــراب 

الباهــض…
وهي تشرب العصير، تذكرت نسيانها صلوات اليوم فاحمر وجهها 

وكأنها تعاني من ضيق ما، سألتها صفاء: ما بك يا صديقتي؟
أجابتهــا: لا�شــيء، غــدا ســأعود إلــى حيــث كنــت، فالســكينة خيــر مــن 

المظاهــر المعذبــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أسف
في يوم مشمس يلفحُ الوجوهَ ، ويُسيل العرق على الجباه والخدود، 
خرجــت تنضــح شــوفا، تبحــث عــن خطيبهــا العائــد مــن الســفر منــذ 
يومين..كانت تسأل عنه الغادين والرائحين على أرض القرية التي 

يســكن بهــا.
اهتــدت أخيــرا إلــى منزلــه ،كان يقــع علــى ربــوة مشــرفة علــى نهــر تجــري 
مياهــه بيــن صفــوف شــجر الصفصــاف والأرز..كــم كانــت تتمنــى أن 
تصيــر لــه ويصيــر لهــا فيســكنان معــا هــذا المــكان الجميل..قبــل قــرع 
الباب أعادت النظر في هيئتها ،نفظت الغبار على حاشية قفطانها، 
حدقت في وجهها على مرآة دائرية صغيرة ، رشت عطرا على جنبيها 

رت يدهــا علــى خصلــة شــعر ممتــدة علــى جبهته…كانت  ،ومــرَّ
تتخيــل اســتقباله الحــار بعــد أن يفتــح البــاب.

ويقــع مــا لــم يكــن فــي الحســبان ..فهاهــي تقــرع البــاب ،وبــدل 
أن يســتقبلها الخطيــب المزعــوم ، خرجــت امــرأة مخيفــة 
الملامــح ، وبــا مقدمــات ســألتها عــن حاجتهــا ، وعمــن تســأل 
..تلعتمت ، وقالت : أريد مقابلة عمر ، خطيبي ، تراجعت 
المرأة ثم اندفعت نحوها فأسقطتها أرضا وهي تقول : من 

تكونــي أيتهــا المخادعــة ، يــا ســارقة الرجــال …
نهضــت الفتــاة ،وعــادت أدراجهــا ، وحيــن ابتعــدت أمتــارا 
اقفا ينظر إليها من الشرفة  عن منزل عمر ،التفتت لتراه و

وقــد وضــع يديــه علــى خديــه مظهــرا أســفه.
ـــــــــــــــــــــ

عبرة
كلهــم صامــوا إلا هــو ،قــال فــي نفســه أتركهــم ، قطعــان بــا 
عقــول ، يقومــون بمــا لا يفهمون…هــا أمعاؤهــم تئــن مــن 

الجــوع ، وهــا وجوههــم متغضنــة يظهــر عليهــا التعــب..
ذهــب يتجــول فــي الســوق، ولا أحــد يعلــم أنــه الوحيــد الــذي 

خالــف رمضــان فلــم يأبــه بتعاليمــه ولا مطالبــه…
يهمــه  لا  كمــا  غروبهــا  يهمــه  ولا   ، للغــروب  الشــمس  تميــل 
شــروقها، النــاس يحملــون قففهــم إلــى منازلهــم منتظريــن 
مشــتاقين إلــى حلــول وقــت الإفطــار …أمــا هــو فــكان يعيــش 

خــارج وطــأة الزمــن .
وشــبابا  كبــارا  الصائمــون  أســرته  أفــراد  دخــل  المســاء  فــي 
،ووجوههــم متهللــة ، وصدورهــم مفعمــة بفرحــة الانتصــار 
فــي  وكأنــه  الحليــب  ويشــربون  الحلــوى،  يتناولــون  ،كانــوا 
جنــان الرحمــان ، أمــا هــو فقــد كان يقــول فــي نفســه مــا أقبح 

أن تصيــر عبــدا لبطنــك !.
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 بأمّــي. رأيتهــا تقتــرب منــي لكــن بهيئتهــا 
ُ

 حلمــت
ً
أخيــرا

يتســاقط  المطــر  المــوت.  يختطفهــا   
ْ

أن قبــل  الأخيــرة 
تتوقــف حتــى  لــم  ذلــك  تعــوي ورغــم  والريــاح   

ً
غزيــرا

 عليّ وغطتني بجسمها 
ْ

لامس جسمها جسمي. انحنت
حرقنــي الصواعــق. 

َ
طــر ولا ت

َ
النحيــل كــي لا يبللنــي الم

كانــت اختــي تمســكني مــن يــدي اليمنــى وتأخذني معها 
بالإرهــاق  شــعرت  حتــى  الزحــام  فــي  توغلنــا  للســوق. 
لكني لم أخبرها. وعندما وصلنا الى البيت رأيت أبي 
 علــى ســجادته، يســبّح بمســبحته الســوداء، 

ً
جالســا

ينتظــر انتهــاء الأذان كــي يبــدأ صلاتــه. فــي تلــك اللحظــة 
علــى  البــاب  وفتحــت   

ُ
ضْــت

َ
رَك الصبــر.  أســتطع  لــم 

تتــرك  الملونــة  الطيــور  مــن  الكثيــر  رأيــت  مصراعيــه. 
 منتظمــة فــي 

ً
، راســمة اشــكالا

ً
ــق بعيــدا

ّ
الأشــجار وتحل

تأخذنــي  كأنّهــا  والآخــر،  الحيــن  بيــن  تغيّرهــا  الســماء 
 برفرفــة أجنحتهــا، 

ً
. كنــت مســحورا

ْ
هبــت

ً
معهــا أينمــا ذ

 لهــا بيــديّ. كانــت قــد 
ُ

 بغنائهــا الجميــل، لوحــت
ً
وطربــا

ســوف  انّهــا  أعتقــد  زلــت  لا  اننــي   
ّ

إلّا بالفعــل   
ْ

رَحلــت
وتأخذنــي. تعــود 

بــأرض  رأ�ســي  وارتطــم  ســقطت  عندمــا   
ُ

اســتيقظت
الغرفــة، وضعــت يــديّ خلــف رأ�ســي وضغطــت علــى 
شــديد.  وصــداع  بــدوار  أشــعر  كنــت  الألــم.  مــكان 
ــك 

ّ
 ترفــرف بيديــك كأن

َ
نــت

ُ
ســمعت زوجتــي تقــول )ك

 مــن فمــك(.
ً
 غريبــة

ً
طلــق أصواتــا

ُ
تطيــر وت

حنين
مناف كاظم محسن/ العراق
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مّي ؛
ُ
نِ أ

ْ
 في بط

ُ
ت

ْ
 كن

ْ
 أن

ُ
ذ

ْ
مُن

سِ،
ْ
ف لي عَنِ الرَّ

ْ
 مث

َّ
وما كف

بِ
َ
ض

َ
والغ

بينما
،

َ
 الحياة

ُ
ت

ْ
حين جئ

عْرِ.. ِ
ّ

 الش
ُ

تها فـــ سَعَى هاتِف
ْ
ونازل

بِي
َ
ل
َ
في ط

ومجازي على حالهِ مُسْكِرٌ،
بِ

َ
 العِن

ُ
رْمَة

َ
لا تقاسُ بهِ ك

ً
كأ

َّ
خلقَ اُلله لي بالأضالع مُت

للقريحةِ ؛
بي

ُ
ت

ُ
حتى ملأت بها ك

ما لدىَّ يُقارِعُني ،
هُ،

ْ
تشاعرُ عن

ُ
يعْجزالم

هبِ
َّ

لُ بالذ فـــ ليس يُبدَّ
هامُهُ

ْ
بىَّ إل

ْ
وغزيرٌ بــ جَن

اجةِ العَرَبِ”
َّ
مثل “صن

 اعتزالٍ،
ُ

 الحسِّ كوْخ
َ

وكفى مُرْهف
ون

ُّ
وما تظن

 على الهَرَبِ
ُ

مْت
َ

ي اسْتق ِ
ّ
أن

 ليس بها
ُ
فالحقيبة

غيرُإرْثٍ ثقيلٍ ،
بِ

َ
بْعٍ ونزْفٍ مِنَ الحِق

َ
رةِ ط

ْ
وفِط

يارِ، طى باتجاهِ الدِّ
ُ

والخ

رةٌ  عطايا مُقدَّ
عبدالناصر الجوهري/ مصر

بِ
َ
تحنُّ إلى وِجْهةِ العَت

ْ
لما أدْبرت

ْ
مِث

ى..
َّ
ول

َ
فكذلكَ شِعْري ت
سبِ

َّ
نِ الن

ُ
بْط

َ
إلى أ

ماءِ؛ لتي للسَّ
ْ

 مُق
ْ

ما نظرت
َّ
ل

ُ
ك

نابَها
ْ
بَ إط

ُ
لــ ترْق

حبِ  مِنْ مُعْجمِ السُّ
ُ

ات
َّ

ترْتوي الذ
ٌ

ني راسخ
َّ
إن

رى
َّ
كالث

تصِبِ.
ْ
 بــ حوْمةِ مُغ

ُ
ما انْهزمْت
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سعَة
َ
غرِكِ الورديِّ ل

َ
في ث

وفيه تفاصيلُ حُلمٍ
 نِجمة

ُ
وضِحكة

وفيه رضابُ شهٍد
 نحلٍ

ُ
وملكة

ووخزُ صبار
شوة

َّ
وأريجٌ من ن

فيه ضوءٌ وضوعٌ
 وطقوسُ عُتمَة

فيه جوعٌ ونهمٌ
ومَتاريسُ جَمرٍ

وشعرٌ وبقايا قصيدة
فيه بواباتٌ ومَصاريعٌ
 لِصاحبِ 

َّ
شرَع إلَّا

ُ
لا ت

حُظوَة
لئ

َ
في ثغرِك بَحرٌ ولأ

وشاطئٌ من وردٍ جوريٍ
ومذاقٌ أشهى من 

وجنات التفاح
مان ات الرُّ ومن حبَّ
في ثغرك أريج غزل

وفضاءات تعبق في 
حناياها

ألغاز وأسرار
 نايٍ

ُ
فيه بَحة

 خمرٍ
ُ
 وزجاجة

وكؤوسٌ تمتلئُ خِلسة
قٍ

ُ
ف

ُ
 أ

ُ
يط

َ
بين سَطرَيه خ

ة ةٍ وقِصَّ  قِصَّ
ُ

وألف
ثغرك صيف المشتى

وطة
ُ
ونسيم الغ

 مطرٍ
ُ

وحبات
تاهت عن موعدها

في حنايا نيسان
ذات مرة

ثغرك عناقيد عنب الخابور
وحبات كرز الشام

حمرته مزيج
من سحر الألوان

يعجز عن فك طلاسمه
أمهر فنان

على جبهتهِ تدوُر فصولُ حربٍ
رِسَة

َ
وتنشبُ خطوبٌ ش

ما للهوى منه اكتفاء
ومالنا في الصبِّ اختيار
مَ قانون العِشق

ُ
إن يَحك

فالمرء بأمره يأتمرُ
ولأحكامه ينصاعُ
َ

عجبي إن كان
َ
لا ت

في ثغرِكِ صفاءٌ وشقاءُ
وفيه لِلبعضِ ازدراءٌ 

ُ
واستحسان

نا
ُ
ميت

ُ
 قد ت

ٌ
فكِلمة

خرى
ُ
حييِنا أ

ُ
 وقد ت

يالِ
َ

وفي صُروحِ الخ
اعتيادٌ وإدمان

غري
ُ
 ت

ٌ
بَسمة

لهي
ُ
 ت

ٌ
ونظرة

صائرِ
َ
وتفتكُ بالم

عبَة قراراتٌ صَّ

ثغر
جورج عازار/ ستوكهولم- السويد
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مازلتُ كُلّي مِلكهُ
د. النبيل الهادي/ اليمن

 ياليت شعري كيفهُ      ذالك الخليلُ أما يزل. 
 

يحفظ هوانا عهدهُ    هل عاد يُسمينا الأمل.

من نحن بالنسبة لهُ    وما منعهُ أن يسل.

قلبي وروحي عندهُ    وسلام منهُ لم يصل.

ي مٌلكهُ    مازلت فيهِ ولم ازل
ّ

ل
ُ

 ك
ُ

مازلت

ل لهُ         ومتى نسيتهُ ماحصل 
ُ
إن قال أذكر ق

قل 
ُ
رغم الغياب فإنه.    حاضر. فؤادي والم

رغم المسافة فإنهُ    ذاك القريب بلا جدل

ه لكنه لكل هجري قد حمل.  
ُ
هجرت

عور مِنهُ بالملل
ُ

هُ ش
ُ
 تقصيرهُ إهمال

 عليه.   حتى يُراجع ذى الخلل.
ً
ه خوفا

ُ
فهجرت

هرهُ    بدرٌ تتابع فاكتمل 
ُ
اهواهُ واهوى ط

وعد الوفاء يصونهُ    قدري هواهُ مدى الازل

قل.
ُ
كل الطيور تزورهُ    تُهديهِ اشواق الم

ل لهُ    حالي عذابي والجُمل
ُ

تعتب عليهِ تق

ظهر ما جهل
ُ
هُ    تشرح وت

ّ
نكر ظن

ُ
تلوم وت

ظالم لقلبي جهده.   ولتضحياتي قد غفل

سلوهُ أني قلبه.   سلوهُ فالامرُ جلل

فهوَ هوايا وحدهُ     كم للسان به زلل

 فما العمل
ُ

 هجرت
ُ

سامِر طيفه.   منذ
ُ
إني ا

قولوا له هل وده.   مازال في نهري همل

 كم نزل
ً
فالشوق سامح ظلمه.   والدمع شوقا

 أو غزل
ً
ؤاد وبينه.   مافاق وِدّا

ُ
بين الف

ه.   ازلي إلى يومِ الاجل 
َّ
مابيننا لكأن

لا البُعد يُنهي أمره.   أو هجر أو كل الزعل. 

يعلم بحالي ليته.   نهر الحنانِ والخجل

مهما تقا�سى ردّه.   باقٍ بروحي لا بدل

علَّ الوفاء يردّه.   وأنا الوفاء له مثل

لو طاف يبحث عمره.    مثلي فلن يلقى بدل.
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أراد تأليف كتاب بعنوان : ) صور من حياة القيادة(!
للزعامــات  الميدانــي  التصويــر  بــدأ  متطــورة،  حديثــة  كاميــرا  امتلــك 
وجــد  آخــر،  لونــا  الشــمس  أكســبته  المختلفــة،  والنخــب  والقيــادات 

المفــردات! ســوداء  براويــز  مجــرد  صورهــم 
 بينمــا ظهــرت صــور المخيمــات، وطوابيــر الجوعــى، والقتلــى، والجرحــى، 

والمشــردين...
استعار كاميرات أخرى مختلفة، ولم يبال بقدمها، أو رداءة صناعتها، 
اســتأنف التصويــر ، تصفحهــا مســتعيذا بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، 
حذفهــا وهــو يقــرأ آيــة الكر�ســي، خشــية أن تراهــا نســاء نصــف المدينــة، 
فيقطعن أيديهن، ويتمردن على رجالهن الذين يعملون في رفع الركام، 

للنصــف الآخــر منهــا،
تعذر ظهور صورالمآ�سي السابقة!

أعادها لأصحابها، وهو يتمتم :
_ ليت أن الغرب قد صنع كاميرا بعينين !

الزهــد، طلــب أن يرقيــه والكاميــرا خاصتــه، قــص  أثريــاء  ذهــب لأحــد 
عليــه مــا حــدث،

فــن  يجيــد  شــرعي،  لمصــور  بحاجــة  الكاميــرا  لكــن  بخيــر،  كلاكمــا    _
التحميــض والتجميــل، بــدأ بلــي أعنــاق النصــوص، كســر بــاب التأويــل 

حولهــا. الطــواف  موجبــا  الأصنــام  كل  مجــد  الفاســد، 
والخلافــات  الفقــر،  أســباب  واحد،عــن  وقــت  فــي  معــه  وأجــاب  ســأله 

الداميــة...
_ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى!

رفض رقيته تلك ، وصفها بالأشد من الكفر !
انصرف وهو يسائل نفسه :

المدججيــن  الحــرس،  أولئــك  بــكل  يحــاط  لأن  ديــن  رجــل  _ماحاجــة 
؟ لســاح با

اقــع، وبعــد   ألهمتــه التجربــة أن يؤلــف كتابــا آخــر، أمــاه عليــه فقــه الو
جمــع البيانــات والمعلومــات، حبرهــا ضميــره،

 احتار_ فقط_  في أي اللفظتين تتوسط عنوان كتابه : 
) رجال ... الرسول (، 

مؤلف محظور
نجيب صالح طه/ اليمن
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» فوق« ، أم » خانوا« ؟!
بيــن ردودهــم، أصــر  تــاه  الثقــات،   استشــار بعــض 
علــى أن يطمئــن، وصــل مجهــدا، لثــاث شــخصيات 
مختلفة التوجه، استحثت أمارات ثرائهم، تنهيدته 
التــي  تقاطــع زفيــر فقرهــا بشــهيق غناهــم الفاحــش، 
ارتعاشــه  اتــزان  أعــاد  غــد،  بــا  وطــن  أبــواب  علــى 
النحاســية  سلالســها  المتصلــة  كلابهــم  نبــاح  مــن 
بقبضتين بشريتين، تمارس الوظيفة نفسها، افتأد 
أفنيتهــا  و لأســوارها،  النظــر  حريــة  تغــزلان  وعينــاه 
الأنيقــة  خطوطهــا  جــزر  ذلــك  فــي  بمــا  المبســتنة، 
المعبــدة، وشــريط ذاكرتــه يســتعرض أحــد شــوارع 

بالقمامــة، أرصفتهــا  المكتظــة  المحفــرة،  المدينــة 
همس متلفتا :

_ مســاحة ) أحــواش( قصورهــم تكفــي لبنــاء قريــة 
ســكنية، للمهمشــين الذيــن يســتقفون الخيــام منــذ 

قــرون،...
 أكــد لــه نقيضهــم  ســذاجته التــي أثبتــت كل ظنونــه 

عــن وطــن بــا إنســان!!
 وصــل لحقائــق تفســر كل مبكيــة، امتطــى صهــوة 
المثالية والنقد البناء، وكلما أثبت فساد حاضرهم، 
ذكــروا لــه صــاح الما�ضــي، فتلــوا لــه شــواربه ،عبــروا 
بــه مــن خــال الســين وســوف، نحــو المحــال، ولمــا رأوا 

معنــى الوطنيــة فــي عينيــه،
حاكمــوا نوايــاه بغضــب كتــوم، عبــرت عنــه ملامــح 

وجهوهــم،
أفلتــت منــه بعــض الكلمــات بحريــة حــذرة، رد عليــه 
أكبرهــم  بعبــارات بللهــا رذاذه، أمــا الآخريــن فقابــاه 
بصــدر سيا�ســي رحــب، لــم يفــرد عضلاتــه بســفور، 
انســحب بشــجاعة ينازعهــا خوفــه، أقنعتــه عينــاه 
وشــاهد العــدل فــي ضميــره بالم�ضــي قدمــا، لإكمــال 

كتابــه المحفــوف بالمــوت :
) رجال خانوا الرسول (.

أنهى الجزء الأول من موسوعته،
مستندا على كثير من المصادر والمراجع المعتبرة، 
كان أحدهــا برفوســور بعينيــن زرقاوييــن، يعتمــر 
بالأبيــض،  الأحمــر  لونهــا  تداخــل  جميلــة  قبعــة 
أمــده  الأوســط،  الشــرق  شــؤون  فــي  تخصــص 
شــدت  التــي  الصادمــة،  والوثائــق  بالمعلومــات 
لــكل منهــم، رســالة فجائيــة  أنــه أرســل  أزره حــد 

جــدا: قصيــرة 
) تحديث

أســلحة  الغــرب  ادخــر  الآلــي،  الإنســان  صنعــوا   
الدمار الشامل، تلوثت البيئة بضجيج فقاعات 
ضبــط   

َ
إعــادة زرٌ  المســتخدمون  ضغــط  الــدم، 

المصنــع، شــاع نظــام التشــغيل عــن بعــد (.
عليــه  عرضــوا  المســتوى،  رفيــع  وفــدا  اســتقبل   
بلباقــة محترفــة، طبــع ونشــر كتبــه وســط وعــود 
وتطمينات تجيد ممارسة الإثم الرسمي، المؤكد 
افــذ  بالعقــود وكــرم الدفــع المســبق، شــعر بــأن نو
الليــل قــد فتحهــا الحــظ، علــى شــعاع صبــح وعيــه 
عدســات  تخفيهــا  التــي  أعينهــم  يــر  لــم  المنتظــر، 

الســوداء، نظاراتهــم 
فيمــا  النيــة  حســن  وفــرض  امتنانــه،  عــن  عبــر 
دهســته  قصيــرة،  فتــرة  بعــد  نفســه،  بــه  حدثتــه 
تنفــس  مــا  فجــر  صــاة  قبــل  الظلمــة  فــي  ســيارة 
إلــى  ســائق  بــا  الســيارة  تلــك  بقيــت  إذ  صبحــه، 
يــوم القيامــة، ذاع صيتــه، تلقــت أســرته برقيــات 
عبــر  وشــجبا،  نعيــا  تفاقســت  وبيانــات  التعــازي 
وســائل الإعــام، ظهــر اســمه علــى غــاف الكتــاب 

بالــورد، مكلــا  الأول 
عــن  يبحــث  معتقــا،  الثانــي  كتابــه  بقــي  بينمــا   

. مؤلــف
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و  تنشــرح  الــروح  بــه  مــا  يفــرح،  مــا  البــوح  مــن 
فــي  رحيقــه  نفــث  كريحــان  تتفتــح  الخواطــر 
الوجــع.  أو  الفقــد  حــر  لفحــه  بعدمــا  الســماء 
داخليــا  نشــيدا  ذلــك  تصحــوا....كان  فبوحــوا 
أملتــه الثالثــة صباحــا. همســت بــه قائلــة: عليــك 
 حُلوة مع الخيال. يكون 

ٌ
وة

ْ
ل

ُ
بالذكريات، فهي خ

الشخص خلالها خليلا مخلصا لنفسه، جوالا 
فــي جنانهــا يتمخثــر بخيــاء. محــاكاة فاشــلة لكنهــا 
إبراهيــم  الله  اتخــذ  للحظــة  بالمحاولــة  جديــرة 
خليــا. أو العكــس. لعلــه علمنــا درســا آخــر مــع 
التوحيــد هــو أن أجمــل مشــاعر التعالــق تتحقــق 

صحبــة مــا هــو أكبــر منــا: أن نكــون بشــرا نعاشــر الإلاهــي. و 
مــا الخيــال إلا الربانــي فينــا نحــن الفانيــن حيــن نهــرب الــى 
السنوات من السنوات فلا يبقى إلا أن  نلوذ بالذكريات 
وحدهــا. نــذوذ بهــا فــي مواجهــة أيامنــا الهاربــة بــا رجعــة.

 بهــا وحدهــا، نــدرك مفارقــات الحيــاة العديــدة بقــدر مــا 
اقفهــا عنيــدة الاســتيعاب علــى عقولنــا المحــدودة كأن  مو
نقشُ علــى لــوح روحــك 

ُ
بلــة فريــدة ســت

ُ
تجتاحــك ذكــرى ق

كوشــم صلصالــي. لكنهــا ذكــرى لا تأتــي بريئــة عــزلاء مــن 
افقــة لصفعــات كانــت  معمعــات القلــق. فلقــد تلقيْتَهــا مر
اليــد فيهــا أكبــر مــن خــدك، أخشــن منــه. فتشــابه عليــك 
الأمر أ تلعنُ الصفعة؟ أم تنتعش بذكرى القبلة المالحة 
نكهتهــا مــن أثــر الدمــع. وقتهــا تصيــر فريســة لحيــرة تغــذو  
مسكنك، سِكينك الجارح الذي ينغص سكينتك إلى أن 
يق�ضي الوقت أمرا كان مفعولا، بما أننا لسنا إلا دقائق 

معلقــة علــى الجــدار.
اقعــة مــع غبــار الزمــن الغابــر و أنــا أطبــع  اســتحضرت الو
حديثــا.  المولــود  لابنــي.  الرخــو  الخــذ  علــى  الأولــى  قبلتــي 
عقِبهــا، رجــع بــي الزمــن لذلــك الفجــر المشــهود مــن العمــر 
ســنة 2001. حيــن كان أســامة بــن لادن و رفاقــه يضعــون 
آخــر اللمســات لضــرب أمريــكا بأكبــر عمــل إرهابــي. ســنتها 
أســامة  باســم  ابنيهمــا  مــن  عمــي  و  خالــي  مــن  كل  ســمى 
يمُنــا و افتخــارا بصاحبنــا الــذي قتلــه الأمريــكان مؤخــرا 

َ
ت

و ألقــوا بجثتــه فــي البحــر. كــرروا محاكيــن بذلــك ســيناريو 
غــرق فرعــون. مــع فــارق الفاعــل. فــي نفــس الفتــرة حمــل 
إلينــا البحــر خبــر غــرق ابــن عمــي أســامة فــي قــوارب الهجــرة 
فــي  الأوربيــة«  الجنــان  إلــى  »هيــا  مقدماتهــا  فــي  المكتوبــة 
مؤخرتهــا مــدون بالطباشــير الأســود »هلــم بنــا إلــى مــوت 

جاهــز بنكهــة الملــح.
 يومهــا كنــت أنــا ابــن الثانيــة عشــر. صبيــا صغيــرا حقــل 
كابدُ فيه أضرارا نفسية 

ُ
تجارب لنوع جديد من الغرق. أ

قُبلة خطأ مهني
رضوان كنو/ المغرب 
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علــى رجولــة  الحفــاظ  فــي ســبيل  الأثــر مكابــرا  ثقيلــة 
مبكرة جاءت قبل  ميعادها. فقد توجب علي سياقة 
لدرجــة  نحيــل  حصــان  يجرهــا  الدفــع  رباعيــة  عربــة 
التيبــس. أضلاعــه ظاهــرة بالإمــكان عدهــا. كان يعاني 
مــن أزمــة مجاعــة و ككل المخلوقــات الجائعــة فقــد 
احتــج  متمــردا علــى الوضــع. أصبــح ع�صــي المــراس، 
يتيــه شــرقا حيــن توجهــه غربــا. يصهــل حيــن يتعــب. 
يركــض أحيانــا بــدون توقــف. و يــركل الذبــاب بحافــره 
بدل الهش عليها بذيله. بذلك يتراءى للناظرين أشبه 
ببهلــوان أتلــف إتقانــه لحركاتــه. مــع ذلــك بقي  كفؤا في 
تأديــة مهــامِ مصيريــة بإعالــة عائلــة مــن ســت أفــراد، 
متوســطي الحجــم. عبــر الإتجــاه مبكــرا إلــى الأســواق و 
نقــل النــاس مــع البضائــع إلــى نواحيــه، مــا جعــل لقمــة 

افــره الأربعــة. عيشــنا متوقفــة علــى حو
فــي إحــدى المــرات. تحــت قيادتــي، أبــى هــذا الحيــوان 
نحــو  ليزيحنــا  الظــام  مــع  التحالــف  إلا  الشــهم  غيــر 
مــن  فيهــا  عانينــا  شــاهقة  مطبــات  ذات  منعرجــات 
اهتــزازات بفعــل الســرعة و ارتخــاء تحكمــي حتــى كدنــا 
للطريــق.  مجــاور  ســحيق  وادي  إلــى  انحــدارا  ننقلــب 
فقدانــه  بســبب   - بجانبــي  الجالــس  أبــي  فانبــرى 
خبطــا  ضربــا،  الأصــم  الحصــان  لإشــباع  ســيجارته- 
عشــوائيا، هســتيريا بهــراوة ثقيلــة كان يضعهــا دومــا 
بعدهــا  البشــرية.  للطــوارئ  تحســبا  الكر�ســي  تحــت 
الكيفيــة  بنفــس  الجــزاء  نفــس  تلقــي  فــي  دوري  جــاء 
تمامــا. فأبــي إنســان عــادل. مــع فــارق إعطــاء الأولويــة 
للحصــان حيــن بــدأ بــه. بــل فضلــه علي حينما تحا�شــى  
علــي   

ْ
انهالــت منــي.  العكــس  علــى  بوجهــه  المســاس 

الصفعــات تِباعــا جعلتنــي أســتفيق مــن نــوم غيــر تــام. 
الموجــودات  تراتبيــة  لتصنيــف  مســتحق  إنصــاف 
ببلاغــة  بعدهــا  أبــي  صاغــه  العاقلــة  غيــر  و  العاقلــة 

قائــا: قاتلــة 
نطقهــا،  بأربــع«  حصانــا  يســوق  برجليــن  »حصــان 
أرخاهــا مــن فمــه مــع دخــان ســيجارته الرمــادي  كأنــه 
جندي نازي من فرقة إعدام تواجه ولدا بريئا به برد 
طافــح رجــاه تنتعــان التــراب و فــي يديــه وردة فــي ذهنــه 

اعتقــاد أن البندقيــة نــوع آخــر مــن الزهــور. 
أطلق والدي جملته الفظة تلك فقنص بها دبدبات 
الأســود  معطفــه  داخــل  متكــوم  هــو  و  الهــش  قلبــي 
القاتــم. إلــى اليــوم مــا زلــت أكــره المعاطــف  الطويلــة 

الســوداء. مــع أصحابهــا علــى حــد ســواء. 
البسُــوا الأبيــض رعاكــم الله. لعلكــم تتمرنــون علــى 

أناقتكــم و أنتــم بــزي الكفــن....
نعم تلقيت صفعا و رفسا و سبابا في الرابعة فجرا. 
و مــا أدراك أن تبكــي. و يســيل مخــاط أنفــك متدفقــا 
ذاك  لمســح  جيبــك  مــن  يديــك  إخــراج  قــدرة  دون 
المخــاط و الدمــوع بســبب البــرد. أن تعايــن عينيــك 
دموعا متهاوية من عينيك نفسها مع صياح الديك 
و هو يدشن بنشيده  يوما مشهودا، فيتحول نعيقه 
– بســبب تــرددات صــدى الصفعــة- إلــى نحيــب حــاد 
الانفعــالات  و  للمشــاعر  العــزاء.   مآتــم  فــي  للعجائــز 
الغاليــة أوقاتهــا المقدســة الواجــب ألا تحيــد عنهــا. 
إلــى  داخلــة  النــاس  و  الدمــع  ذرف  اللائــق  غيــر  مــن 
صــاة الفجــر، لمحــو ذنوبهــم، مباهيــن الليــل ببيــاض 
جلابيبهــم. و الســكارى خارجــون مــن الحانــات لنحــت 
أدرانهــم  نبــذ  أو  ديونهــم  لنســيان  أخــرى،  ذنــوب 

بتلابيبهــم. الملتصقــة 
 يــا لــه مــن تــوازن فــذ. يحفــظ للمــؤذن و ســاقي الخمــر 
تأملــه.  اســتكمال  فــي   حقــي 

ُ
تــوازن حُرمــت دورهمــا. 

الشــهقات  أســتجدي  آخــر.  ب�شــيء  مشــغولا   
ُ

كنــت
بكمــي  أســتنجد  جــدوى.  بــا  للتوقــف  المتقطعــة 
العيــن.  و  الأنــف  مــن  العــدوان  آثــار  لإزالــة  المتســخ 
افق و رضخ.  راجيا ارتجافي التوقف. ارتجاف البرد و
أمــا رجفــة الخــوف مــن القــادم فقــد رفضــت. جعلــت 
جسمي المطوي يهتز كممسوس. أرقصُ رقصة ركادة 
 فجرت دماغي 

ُ
وجدية. دون بندقية طبعا و إلا كنت

فــي ذلــك الفجــر هربــا مــن فجــور زمــن أخــر طلوع النهار 
نكايــة فــي ولــد صغيــر... كان اليــوم سيشــهد عمليــن 

إرهابييــن. أو تراهمــا لــم يحدثــا؟.
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ما الضير في أن تتخلى عن إحساسك بالحب
أن تتخلى عن هذا القيد الماسك

بكفيك وعنقك 
المتجذر في أعماق الأرض

ما الضير في أن تحمل نفسك
كالروح دون جسد

وتطير حيث لا �شيء يجمعك بالناس
لا �شيء يعكر صفوك

يستهلك عمرك باسم الحب
باسم الأيام وذكراها

والزاد ورذاذ الملح
ما الضير في أن تتخلى

عن كل الأسماء
كل الأرقام وجميع الصور المخزونة

في درج المكتب
في ذاكرة الهاتف

في الأقراص .. في الحاسوب
في ليلك .. في الأحلام

في اليقظة حين تغمض عينيك
ما الضير في أن تتخلى عن أوهامك

عن آلامك
عن فنجان القهوة يحمل ألف حكاية

ويعيد القصة كل صباح
ما الضير في أن ترقد كالمخلوقات الأخرى

تستيقظ كالمخلوقات الأخرى
لا يعنيك من يومك غير القوت

لا يعنيك من أمسك
�شيء يذكر

نسيان
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق
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الروح تعبت
نزف الفؤاد

ودماء الجراح..
خضبت كفي فجرنا ..
قبس من نور الغسق

يغازل الروح...
لترحل نحو أفق الألق..
فوق جناحي الدهشة..

ترحل الغبطة..
يسافر الفرح..

وتبكي السعادة
تتوسد جدار الطموح...

أرى أكفانا معطرة
قد خيطت لأرواح متمردة..

وتوابيتا أحضرت
وقبورا حفرت

لطمس حقائق...
ومراسم أعدت

لتشييع جنازة التمني...
غراب أبيض يحوم 

فوق جزيرة خالية...
غيمات رمادية ..

شعلات من اللهب
تختبىء وراء السحب...

كلها تنذر برحيل الحلم..
ووأد الرغبة..

اقب السفلة من بعيد والوهم ير
يزرع الوساوس فوق رؤوس المجانين ...

 نزيف الروح
وليد عبد الحميد العياري/ تونس
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أنا لا أحبذ الرسم 
بمنظور عين الطائر

 و لا أكتب ليقال شاعر
الشعر يطاردني

 و حتى إذا جاء النوم 
يسهرني ليل الليل 

أقلب في الأشواق و كلمات الحب
 تتوالى كسرب حمام و تأخذني
 إلى مدن يعرفها قلبي و تعرفني

لقد ركبت البحر 
بليل كالظل مظلما

 رأيت الليل و ليل الليل

 و رأيت سراب بلا ماء
كأن الأماكن لا تشتاق للنسيان

 و كأن البحر أوحش من زمان
من بعيد بدت الظلال جميلة جدا

و بدأت حكاية المد و الجزر
لكنها لما بدت ملأت حنايا القلب 

خوفا من سيف عينيها
و بدأ الربيع بأزالة الثلج 

من فوق الهضاب و بلحظة فرح 
انطلق القلب قليلا
و توالت ابتساماتي

 ألا و كلام الأعين 
لم يترك للصمت حضورا

كانت تم�شي بقلبها حبه حبه
و كان قلبي السريع على الطرقات

يقترب من مجال عينيها أكثر فأكثر
و ينشر الفرح و الحب و الألوان

توالت الخطوات ألا و الشوق
 أسرع من نبضات القلب

 لا الإبتسامات توقفت قليلا
عن رسم الطريق و لا قلبي

 الأشعث كف عن الم�شي
و كلما قلنا قربنا نوصل
ليال الشوق تكاد تمزق

من قلبي كل وريد
و لما إلتقت عيناي بعينيها

ما ضيعت الوقت رأس المال
دقيت الباب بدقة قلب

و أخذت نب�ضي
 و مشاعري و إحسا�سي 

و قصدت بلاد بعيدة بعينيها
 و بصبح سكنت إلى الدار

إحساس 
عبدالباسط عبدالسلام قاسم الصمدي/ اليمن
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شَوقٌ يُناشِدُني
اسماعيل خوشناو/ العراق
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لات 
ّ

 بيــن شــا
ً

هــا هــو  نســيم العمــر كالرحــال يشــدو عطــرا منتقــا
الجبــال

  وقد نثر نسيم هواه العطر بين جوارح قلبها المتيّم 
ت من التفاح الأحمر تغدو سنين أيام روح الغلال  بسحر

ّ
سلّا

بهــا  التــي  أوتارهــا  و  الســيمفونيّة  بالموســيقى  ــاء 
ّ
الغن الطبيعــة 

جــراح تشــفى  خلالهــا  مــن  دواوينهــا  إذا حضــرت  أشــعارًا 
  تلك البلابل مكسورة الخاطر و الألحان... 

 فلا عدنا لذاك الدّهر القديم من  بعيد الأزل
 ولا أتينا إلى نفس الذكريات القديمة العاتية

 للشوق أو نقش مقطوعة 
ٌ
أيكفيها حنين القلب للترحال بأغنية

ا للوفاء و الصدق
ً
 شعر للإشتياق و نحت نايات تنفث لحن

 بيــن جبــال الكهــوف الرائعــة و 
ً
وقــد ثــارت ريــاح العمــر بعاصفــة

العاليــة 
حتى راح نسيمها كزوبعة بين عطر الحبايب المخلصين

لات الكهوف عن سببٍ يقنعني بأن 
ّ

فابحث في غمار أنهار و شلّا
مــا يجــري ، ايجابي.   

      وقد سقطت على  رياحيني جمال الحرية و عطر إزدهار
     أوطانها.. 

عاصفة بين جبال الكاف
إيمان بوغانمي/ تونس
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شيءٌ من الخوف
عادل مناع/ مصر

علــى تبّــةٍ متراميــة الأطــراف، تأخــذ فــي العلــو تدريجيًــا، 
أعمــدة  بــا  حــرّاس،  بــا  أســوار،  بــا  مقابــر  كانــت 
 

ً
إضــاءة، ســوى نــورٍ خافــت يُلقــي علــى الشــواهد ظــالًا
مخيفــة، جــادت بــه نجــومٌ توسّــطها الهــال كالوليــد.

ــا، يقتــرب 
ً

صبــيٌّ بالــكادِ قــد جــاوز الرابعــة عشــر خريف
خطــوات  فــي  المــارّة،  مــن  خلــت  التــي  افهــا  أطر مــن 
ويؤخــر   

ً
رِجــا يقــدم  مرتعــدة،  وفرائــص  متثاقلــة، 

صــدره. تشــق  تــكاد  قلبــه  ضربــات  الثانيــة، 
يصطــرع الخــوف الفاحــش فــي كيانــه مــع رغبــةٍ جارفــةٍ 

رعبة.
ُ
فــي المــرور وســط المقابــر فــي هــذه الأجــواء الم

واصــل طريقــه بأنفــاسٍ متلاحقــة، تصطــكّ أســنانه، 
كلمــا اجتــاز مســافة قصيــرة داخــل المقابــر التفــت إلــى 
خــارج  الموحــش  الطريــق  يســتجدي  وكأنــه  الخلــف، 

المقابــر لأن يبقــى فــي مرمــى بصــره مؤنسًــا.
 قد احتلته على الرغم من أنها 

ٌ
يرتجف بشدة، برودة

ــا، 
ً

ليلــة صيــف، يلتفــت فــي ذعــر يمينــا وشــمالا وخلف
تداعــت المخــاوف التــي صاحبــت كل قصــص القبــور 
التــي ســمع عنهــا، عــن قطــاع الطــرق الذيــن يختبئــون 
والشــياطين  الجــن  حكايــات  عــن  الشــرطة،  مــن  بهــا 
الذيــن  بالبشــر  ويتلبّســون  المقابــر  يســكنون  الذيــن 

يمــرون خلالهــا.
كان يقــرأ آيــة الكر�ســي مــرارًا حتــى اســتعجم لســانه، 
تلــك  فــي  نســيها 

ُ
أ قــد  أنــه  إليــه  يّــل 

ُ
وخ بهــا،  وتلعثــم 

اللحظــات، كان ينتظــر أن يطبــق عليــه الشــرّ مــن أي 
نبــات  فــي  تعثــرت قدمــه  اتجــاه، صــرخ فجــأة عندمــا 
طــى، إلــى أن لاح لــه 

ُ
الصبّــار، ثــم قــام فزعًــا وأســرع الخ

الطريق المقابل خارج حدود المقابر، فنظر إليه وهو 
 تحمــل رجــاءً كأنمــا يقــول لــه: خذنــي، 

ً
يهــرول، نظــرة

أنقذنــي.
الأمــل  فيــه  بثــت  قــد  المتبقيــة  المســافة  تلــك  كانــت 

باقتــراب نجــاح المهمــة، وفــي نفــس الوقــت، هــو لــم ينــج 
بعــد، مــا زال الخطــر قائمًــا.

أخيــرًا، اجتــاز القبــور، وهــرول مبتعــدا عنهــا لا يصــدق 
أنــه نجــا، وعندمــا وصــل إلــى المناطــق الســكنية، جلس 
بــدأت  رويــدا  ورويــدا  يلهــث،  وهــو  الرصيــف  علــى 
أوصالــه تهــدأ، ثــم ابتســم، واتســعت ابتســامته، ثــم 

أطلــق ضحــكات متتاليــة، لقــد نجــح.
لــم تكــن تلــك البدايــة، وإنمــا بــدأ كل �شــيء فــي ذلــك 
اليــوم المشــهود، أثنــاء عودتــه مــن المدرســة، فــي فتــرة 
كانــت الدنيــا فيهــا قــد أظلمــت لوفــاة أمــه، وفــي الطريــق 
كلاميــة  مشــادة  فنشــبت  يكبــره،  بشــاب  اصطــدم 
بينهمــا، ليجــد نفســه فجــأة محاطــا بعــدد مــن أقــارب 
أمــره  حتــى  الصفعــات،  وجهــه  علــى  توالــت  الشــاب، 

بالركــض. كبيرهــم 
ــب فــي مكانــه، فالهــروب فــي هــذه اللحظــة يعنــي أنــه 

ّ
تصل
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ســكبت عــل 
ُ
لــم يســتحق وصــف الرجولــة، فلطالمــا أ

مســامعه عبــارات: »الرجــل لا يخــاف«، »الرجــل لا 
يعطــي ظهــره لأحــد«، لكنــه شــعر بالخــوف الشــديد، 
خاصــة بعــد أن وضــع أحدهــم يــده فــي جيبــه، فأدرك 

الفتــى أنــه سيشــهر فــي وجهــه الســاح الأبيــض.
وجــد نفســه يجــري بــكل قهــر الدنيــا، ظــل يجري حتى 
بعدمــا فــارق أبصارهــم، كان يجــري وعبراتــه تتناثــر 

علــى جســده، الآن لــم يعــد رجــا.
شــهر بأكملــه وهــو يعيــش حالــة مــن الاكتئــاب، يبكــي 
الــذي  الخــوف  يلعــن  وظــل  حــدث،  مــا  تذكــر  كلمــا 
جعلــه ينســف مــا تربّــى عليــه واختلــط بدمائــه، ولــم 
يكــره شــيئا فــي هــذه الآونــة كمــا يكــره الخــوف، وقــرّر 
أن يبحــث عــن وســيلة لقتــل ذلــك الشــعور البغيــض 
في قلبه، وكان السؤال عن ذلك هو شغله الشاغل، 
ــر فــي الذهــاب إلــى الســحرة والمشــعوذين ع�ســى 

ّ
وفك

أن يكــون الحــل لديهــم، لكــنّ أخــاه الأكبــر قــد أخبــره 
أنه أمر من كبائر الذنوب، فعدل عن هذا الاتجاه.

اقــت  كان يســتق�صي أخبــار الشــجعان فــي الحــي، فر
له الحكايات عن واحد منهم، فذهب إليه، وجلس 
يســتجديه وســيلة لقتــل الخــوف، أخبــره الرجــل أن 
هنــاك طريقــة مــا، لكــن مــن هــم فــي مثــل عمــره لــن 
يســتطيعوا القيــام بهــا، نظــرا لمــا يعتريهــا مــن خطــورة 
بالغــة علــى حياتــه، فــكان الحــل الــذي أبــداه الرجــل: 

الســير وســط القبــور ليــا.
أســبوع كامــل، يفكــر الصبــي فــي الأمــر متــرددا، حتــى 
ثانيــة  مــرة  وتبعتهــا  بالتنفيــذ،  وقــام  قــراره،  اتخــذ 
المقابــر  مــن  المــرور  أصبــح  حتــى  وعاشــرة،  وثالثــة، 

الخــوف. قتــل  الآن  لــه،  عــادة 
مــرت بضــع ســنوات، وهــو يواجــه عقــدة الخــوف، 
بتحديــه، كلمــا تســرب إليــه ذلــك الشــعور مــن �شــيء 
مــا، أقحــم نفســه فــي مصــدر الخــوف، وقــرأ يومًــا فــي 
خالــد  أحمــد  للدكتــور  الشــباب  روايــات  إحــدى 
فــي وعــاء قلبــه ودهاليــز  بهــا  توفيــق عبــارة احتفــظ 
عقلــه »لئــن فغــر الخطــر فــاه، فأدخــل رأســك فيــه«.

علــى هــذا النهــج ســار بــكل حماقــات الأرض، لا يبالــي 

الشــعور  يدفــع  أن  يشــغله  مــا  كل  لــه،  يحــدث  بمــا 
بالخــوف، يســتاء كلمــا داهمــه، للدرجــة التــي تعــرض 
بنايــة  إلــى حافــة  وقــف  فيهــا لإزهــاق روحــه، عندمــا 
يعلــم  وهــو  رة،  مُســوَّ تكــون  لــم  زميلــه،  مــع  شــاهقة 
يقينــا خطــورة ذلــك نظــرًا لأنــه كان مصابًــا بـــ »فوبيــا« 
المرتفعــات، حاكــى صديقــه فــي النظــر أســفل البنايــة، 
ينبغــي  ومــا  ذلــك،  مــن  بالخــوف  شــعر  لأنــه  فقــط 
فــي قلبــه، دار رأســه، وهــمّ  أن يكــون للخــوف مــكانٌ 

بعيــدا. قــد جذبــه  إلا أن صاحبــه  بالســقوط، 
الأمــور ليســت علــى مــا يــرام، لمــاذا لــم يمــت الخــوف فــي 
دِه؟ هل يزاول عادته 

ْ
قلبه، رغم جميع محاولاته لوأ

القديمــة فــي اجتيــاز القبــور؟ لكنــه حقــا قــد ألِفهــا، 
حتــى لكأنهــا طريــقٌ عــام يمــر منــه، تبــا لذلــك الخــوف، 
يأتيــه كل مــرة بشــكل جديــد، ويزحــف إليــه مــن زاويــة 
مــن  علــى  والخــوف  نفســه،  علــى  الخــوف  جديــدة، 

يحــب.
فــض  والتمــس  العقــل،  نــداء  لبّــى  المــرة  هــذه  فــي 
الاشتباك مع الخوف في الذهاب إلى إحدى عيادات 
بحــق  جنــاه  مــا  أدرك  وهنالــك  النف�ســي،  الطــب 
إطارهــا،  فــوق  القفــز  أراد  عندمــا  البشــرية  تــه 

ّ
جبل

الإنســانية. النفــس  فــي  مركــوز  هــو  مــا  واســتئصال 
تصالح مع الخوف، لم يعد يقمعه، لكنه في الوقت 
يهادنــه  ــا، 

ً
أحيان يواجهــه  لــه،  يستســلم  لا  نفســه 

ــا، يهــرب منــه فــي أحيــان أخــرى إذا تطلــب الأمر، 
ً
أحيان

ــا للانتحــار، وأن عليــه أن 
ً
فليســت الشــجاعة مرادف

يتقبل كغيره من البشر، فكرة أن ينال من الإنسانِ 
�شــيءٌ مــن الخــوف.
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 أحــاول أن أكتــب قصتــي، لكــن الــورق لا يســعفني، كلمــا 
لتهــا دموعــي! وبمجــرد أن تمتــزج 

َّ
اقتربــت مــن إنهــاء ورقــة بل

ل الحروف والكلمات إلى بقعٍ كبيرة؛  الدموع بالحبر؛ تتحوَّ
يستحيل على أي شخص أن يقرأها، حتى علي َّ أنا مع أنني 

أنــا الــذي كتبهــا !
       بعــد محــاولات عديــدة، ألقيــت الأوراق كلهــا فــي ســلة 
الأوراق،  فــوق  بــه  وقذفــت  القلــم؛  وكســرت  المهمــات؛ 
مــرَّت دقائــق وأنــا أنظــر فــي ألبــوم الصــور فــي محاولــة منــي 
فــي الكتابــة، الصــور تذكرنــي بأجمــل أيــام  لنســيان فشــلي 
عمــري؛ زفافــي أنــا وأميــرة، حــب حياتــي، كنــت وقتهــا مــازم 
أول بنجمتيــن، واليــوم أصبحــت أحمــل علــى كتفــي نســرا، 

والجميــع ينادوننــي » ســيادة الرائــد »
 قليــا، فمــددت يــدي فــي الســلة؛ وأمســكت إحــدى 

ُ
هــدأت

وقلــت  إليهــا،  نظــرت  عندمــا  الدهشــة  انتابتنــي  الأوراق! 
: متعجبــا 

-       ربما قصتي فعلا مبهمة وغامضة مثل هذه البقع التي 
لا يمكن قراءتها أو تفسيرها!

الفــور  علــى  أعجبتنــي؛  فكــرة  المتعــب  رأ�ســي  فــي  أضــاءت 
لت برنامج مسجل الصوت، 

َّ
أمسكت هاتفي النقال؛ وشغ

طِيــل، فقــط ســأذكر بعــض الأمــور التــي تهــم زوجتي 
ُ
إننــي لــن أ

أميــرة وابنتــي التــي لــم تــأت ِبعــد، الدمــوع لا تتوقــف، يبــدو 
أنه مرض ما، مثل هذا المرض النادر الذي أخبرني الأطباء 

منــذ أيــام أننــي مصــابٌ بــه ِ!
يــذوب ويختفــي مثــل الملــح!  الــكلام  أبــدأ ؟!  أيــن         مــن 
وأخيــرا  مــرة!  مــن  أكثــر  تشــغيله  وأعــدت  الجهــاز؛  أطفــأت 

: أقــول  و أتكلــم  ووجدتنــي  لســاني،  عقــدة  انفكــت 
-       زوجتــي الحبيبــة؛ أميــرة؛ ابنتــي يســرا التــي لــن أســتطيع 

لهــا أو أضمهــا إلــى صــدري .. أن أراهــا أو أقبِّ
نوبــة  باكيــا؛   

ُ
وانفجــرت حنجرتــي؛  فــي  الكلمــات  اختنقــت 

تعنيفــي  ــر 
َّ

أتذك جعلتنــي  المتواصــل  البــكاء  مــن  شــديدة 
وتوبيخــي لأحــد الجنــود عندمــا انهــار باكيــا؛ وهــو يــرى أشــاء 
أر�ضــي؛  لغــم  انفجــار  بســبب  عينيــه؛  أمــام  تتطايــر  رفاقــه 
بــكل  لــه  قلــت   – المشــهد  هــول  رغــم   – أننــي  جيــدا  ــر 

َّ
أتذك

: وغــرور  صلــف 
-       امســح دموعــك يــا عســكري! الجنــدي المقاتــل لا يبكــي 

مهمــا حــدث؛ البــكاء فقــط للنســاء!
لــم تمــض دقائــق حتــى انفجــر لغــم ٌ آخــر جعلــه يلحــق بزملائــه 
بأســرع ممــا يمكــن تخيلــه! وعــدت وحــدي بعدمــا فقــدت كل 
فــي هــذه المهمــة! عجبــا كيــف لــم أنتبــه لــكل  مــن كانــوا معــي 
فيهــا  شــهد 

ُ
است العلميــن  منطقــة  فــي  كثيــرة  عمليــات   ! هــذا 

الكثيــر مــن الجنــود والضبــاط، وكنــت أنــا الوحيــد الــذي يعــود 
فــي كل مــرة ســليما! لــم أصــب بخــدش ٍ واحــد ٍ فــي أي عمليــة 
مــن عمليــات التنقيــب عــن الألغــام! لا يمكــن أن يكــون هــذا 
مجــرد مصادفــة! الأعجــب مــن ذلــك أننــي منــذ بضعــة شــهور 
أشــعر بــآلامٍ  تتزايــد فــي قلبــي؛ وفــي أعلــى الــرأس؛ وأشــم رائحــة 
الــدم داخــل أنفــي؛ إحســاسٌ  فظيــع بأننــي أنــزف مــن الداخل، 
شــعورٌ  دائــمٌ  بــأن تحــت فــروة رأ�ســي شــال هائــلٌ  مــن الدمــاء! 
الأشــعة  وبعــد  العســكري؛  المستشــفى  إلــى  ذهبــت  وعندمــا 
والفحوصات والتحاليل، فوجئت بما لم يكن في الحسبان، 
أنــا الــذي يحســدني كل زملائــي ويلقبوننــي دائمــا بالمحظــوظ؛ 

أبلغنــي الأطبــاء بأننــي ســأموت خــال أيــام !
-       يا إلهي! أيام فقط، ليست أسابيعا أو شهورا !

-       للأسف ..
-       وما هذا المرض الذي اختصر عمري كله في بضعة أيام؛ 

النسر والأرملة السوداء
متولي بصل/  مصر
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من حقي أن أعرف اسم المرض الذي أصابني!
-       للأسف، إنه مرض نادر، ومعلوماتنا عنه قليلة جدا 

!
-       أليس له علاج؛ عملية تنقذني من الموت ؟!

-       للأســف، لا .. لا يوجــد عــاج، ولــم نتوصــل لعمليــة 
يمكــن إجراؤهــا للتخلــص مــن هــذا المــرض!

-       سيدي! زوجتي حامل وعلى وشك أن تضع، بعد شهر 
أو اثنيــن ســأصبح أبــا، ألا توجــد طريقــة؟ لا أطمــع فــي أكثــر 
مــن أن أعيــش حتــى أرى ابنتــي، الطبيبــة أخبرتنــا أنهــا أنثــى 
ولذلــك قــررت أنــا وزوجتــي أن نســميها يســرا؛ فقــد صبرنــا 

أكثــر مــن تســع ســنوات حتــى تحقــق حلمنــا!
       غلبنــي النعــاسُ، وقطــع حبــل أفــكاري؛ لكنــه لــم يوقــف 
دموعي التي ظلت تســيل حتى وأنا نائم! كانت زوجتي عند 
أمهــا، ولــو علمــت بوجــودي فــي الشــقة لجــاءت علــى وجــه 
السرعة؛ لكنني لم أستطع إخبارها بوجودي، كما أنني لم 
ــل الصدمــة؛  أخبرهــا بأننــي ســأموت؛ إنهــا تحبنــي ولــن تتحمَّ
لقــد  أخبرهــا!  لــن  لا؛  والجنيــن،  هــي  مكــروه  يصيبهــا  وقــد 
لــت معــي الكثيــر؛ وضحــت مــن أجلــي؛ وصبــرت تســع  تحمَّ
ســنين؛ ولــم تجرحنــي يومــا؛ رغــم أننــي كنــت أنفعــل كثيــرا 
فــي عــدم  عليهــا؛ مــع ذلــك لــم تعايرنــي يومــا بأننــي الســبب 
الإنجاب! كم من المشاكل افتعلت أمها طمعا في تطليقنا، 
فقــد كانــت تتــوق إلــى حفيــد ٍ أو حفيــدة ٍ؛ لكــن أميــرة  كانــت 
دائما تنصفني وتقف في صفي؛ يا الله! لو كنت أعرف أنني 
ســأموت مــا أغضبتهــا يومــا؛ ولكنــت أســعدتها بــكل طريقــة!

       لــم يطــل نومــي! وعندمــا نظــرت فــي الســاعة، عرفــت 
أنهــا كانــت غفــوة! أنــى لمثلــي أن ينــام؟! مــن علــم أن المــوت 
يطلبــه كيــف يهنــأ ويرتــاح؟! أيــام قليلــة وأدخــل قبــرا ضيقــا 
ــى لــي 

َّ
مظلمــا! ربمــا مــن الأفضــل لــي أن أخــرج وأعيــش مــا تبق

مــن أيــام؛ وأمتــع نف�ســي؛ وأعــوض عليهــا مــا فاتهــا! لا، لا .. 
الأفضل أن أستعد للموت، وللقبر! نعم القبر ذلك المكان 
الضيــق الــذي نذهــب إليــه ولا نعــود منــه! دخلــت الــدولاب؛ 
ثم أغلقته وأنا في داخله! كدت أختنق؛ ففتحته بسرعة؛ 
وخرجت؛ وأنا أسعل سعالا شديدا من الأتربة المتراكمة 
بداخلــه! رفعــت مــاءة الســرير وتدحرجــت؛ حتــى أصبحــت 
اليســرى  فــوق  اليمنــى  ذراعــي  ووضعــت  تحتــه؛  ممــددا  
متعانقتيــن علــى صــدري تمامــا مثــل الموميــاء! ثــم أغمضــت 
عيني َّ، وكأنني أختبر نف�سي لحظة الموت! يبدو أنني أصبت 

الســرير،  تحــت  مــن  بالخــروج  هممــت  عندمــا  بالجنــون! 
ــدتُ  فــي مكانــي، وجففــت  ســمعت بــاب الشــقة يُفتــح؛ فتجمَّ
دموعي بأكمامي؛ وأخذت أهيئ نف�سي، فليس من مصلحة 
زوجتي الغالية أن تراني وأنا على هذه الحالة! وأنا أقلب 
أفــكاري يمينــا وشــمالا بحثــا عــن أي موضــوع أشــغلها بــه؛ 
حتــى لا تلاحــظ حزنــي وانكســاري! صــك أذنــي صــوت أمهــا! 

قلــت لنف�ســي متســائلا :
-       ما الذي جاء بها .. هل جاءت مع أميرة؛ لتساعدها في 

حمل الملابس التي تحتاجها ؟!
جــاءت  أنهــا  يبــدو  حماتــي!  صــوت  إلا  أســمع  لــم  لكننــي 
ينفتــح؛  الغرفــة  بــاب  رأيــت  الســرير؛  تحــت  مــن  وحدهــا! 
ورأيتهــا وهــي تدخــل ببــطء، لكنهــا لــم تتوجــه مباشــرة نحــو 
الــدولاب؛ لإحضــار الملابــس المطلوبــة! بــل توجهــت مباشــرة 
نحــو صورتــي المعلقــة، والتــي التقطــت لــي وأنــا بكامــل هيئتــي 
العســكرية بعــد ترقيتــي الأخيــرة لرتبــة رائــدٍ ! وقفــت أمامهــا 
إلــى  بالنظــر  أبــدا  تهتــم  ولــم  فيهــا بصــورة عجيبــة،  تتفــرَّس 
صــورة زفافــي أنــا وابنتهــا! بعــد دقائــق فوجئــت بصوتهــا وقــد 
ل بطريقــة مخيفــة وأصبــح أكثــر شــبها بفحيــح الأفاعــي!  تبــدَّ

ســمعتها تقــول بغــل ٍّ واضــح 
يــا حضــرة الضابــط! حقــك تفــرح؛  -       فرحــان بالنســر 
ــر؛ وتطيــح فينــا؛ وتضــرب ابنتــي الوحيــدة؛ وتهينهــا؛  وتتجبَّ
وتكســر قلبهــا! صحيــح هــي ســامحتك لأنهــا تحبــك؛ لكــن أنــا 
مر�ضــي؛  ســبب  أنــك  خصوصــا  أســامحك؛  أن  مســتحيل 
بســببك أصبحــت مريضــة بالســكر؛ لكــن عــن قريــب نكــون 
خالصيــن؛ الســم أكيــد بــدأ يتمكــن منــك ؛ اســتعد للكفــن 
يــا باشــا! يــاه، صحيــح نســيت أن الكفــن لا فيــه نســر؛ و لا 
فيــه بدلــة! لكــن صدقنــي يــوم مــا أســمع خبــرك – نــذر، ولا 
بــد أوفــي النــذر – أن أو�صــي الحانوتــي يدفــن معــك النســر 

. والبدلــة 
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المكشــوف  الطعــام  طبــق  الطفــل  حمــل 
ليوصله إلى الأب الذي يعمل في الحقل ،سار 
متأمــا الأشــجار والصخــور وجــداول الميــاه، 
خيــط أحمرأحدثــه ثقــب  يبــدأ  مــن الكتــف؛ 
الأبيــض  ثوبــه  علــى  كقنــاة  طريقــه  يشــق 
ليســتقر فــي إنــاء الطعــام جاعــا طبقــة  مــن 
اللــون الأحمــر القانــي، وصــل الطفــل الشــارد 
الخلابــة..  بــاده  لطبيعــة  تأملــه  فــي  الذهــن 
الجريحة ، قبل أن يوبخه الأب كالعادة على 
تأخــره رأى خيــط الــدم الأحمــر ولون الطبق..

وقف فاغرا فاه، و قبل أن ينطق الأب  بكلمة 
واحــدة كان الطفــل قــد  ســقط علــى الأرض 

هامــدة. جثــة 

أمر يتكرر
تيسيرمغاصبه/ الأردن
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عثــرُ علــي مجــددا بيــن أشــياءك 
َ
هــا أنــت ت
المبعثــرة ِ

بفوضويةِ الرجال 
و ها أنا أحاول مجددا الهروب منك 

و الاختباءَ وراءَ الاحتمالات اللامتناهية 
لقدرِ شتاءٍ مفاجئ 

أيها الرجلُ الغيمة ..
 المزَاج 

َ
متقلبة

لا أريد أن أظلَ أنتظركَ
على نشرة الأحوال العاطفية

جَمُ ميعادَ صَحوِك 
َ
ن

َ
أت

لأنشر ذاكرتي كي تجف منك 
و ميعاد نثيثك

كي أخرج فرحا للرقص تحت رَذاذك 
 بك 

ً
لَ ثانية

َ
و أبْت

صَحَرَعُمري 
َ
يَت

َ
لا أريد أن تغادرنِي ف

 بك 
َ

و لا أريد أ ن أغرق
لِعَنِي 

َ
بْت

َ
لا أريد أن تنمو داخلي حتى ت

و لا أريد أن أنفصل عنك 
لا أريد أن أظل أهربُ منك 

فِقَ الطريق كل مرة 
ْ

و لا أريد أن أخ
فأعودُ إليك 

بنفس القدر لا أرِيدُك 
ر 

َ
ث

ْ
و بنفس القدر أريدك أك

أيها الرجل الغيمة متقلبة المزاج ...

إلى رجل على شكل غيمة
ابتسام كتفي/ الجزائر 
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) تختلف اللغة الفارسية عن اللغة اليابانية , و معظم 
الهايكــو يحتــاج إلــى ملاحظــات إضافيــة فــي الهامــش . أكثر 
الهايكــو اليابانــي المترجــم إلــى الفارســية غامــض و يشــبه 
الالغاز . نعم يمكننا التعبير عن انفســنا في ثلاثة أســطر 
فقــط , و باتبــاع القواعــد مــع منحهــا النبــرة الفكاهيــة – 

الشاعر الإيراني محمد رضا سهرابينجاد ( 
ترجمت و نشرت أولى قصائد التانكا إلى اللغة الفارسية 
في عام 1950 و على يد الشاعر و الرسام الإيراني الكبير 
) سهراب سيبهري ( ) 1928 – 1980 ( و عن نص باللغة 
الفرنســية . و قــد توالــت الترجمــات بعــد ذلــك  ) أحمــد 
شــاملو 1925 – 2000 و مهــدي اخافــان ســيلز 1929 – 
1990 ( , و انتشــرت فــي التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي 
مع وجود محاولات كثيرة للخوض في هذا النوع الشعري 
. و فــي عــام 2002 نشــر الشــاعر الإيرانــي ) كافــا جوهريــن 
( ) تولــد 1955 ( أول مجموعــة هايكــو تحــت عنــوان ) 
الهايكو الفار�ســي ( . ثم نشــر بعدها مجموعته الشــعرية 
الثانيــة التــي حملــت عنــوان ) كتــاب الــرب 2006 ( . ثــم 
ظهرت مجموعة شعرية ثالثة من الهايكو في عام 2008 
و كانت من تأليف الشاعر الإيراني ) علي آل آلي ( ) تولد 
1955 ( و بعنوان ) حمامة حزينة ليلة الخريف – الف 
هايكو و هايكو ( ... و هكذا انتشر الهايكو  و أخذ موقعه 
البيــن فــي الشــعر الفار�ســي , و كثــرت الترجمــات إلــى و مــن 
الفارســية , و صــدرت العديــد مــن المجموعــات الشــعرية 
التــي تناولهــا النقــاد مــن مختلــف الجوانــب , مــع تعــدد 
مشــاركات الشــعراء الفــرس فــي المســابقات و الفعاليــات 
الدوليــة المعنيــة بالهايكــو ) للمزيــد مــن الاطــاع , ينظــر : 
مختــارات مــن الهايكــو الفار�ســي , توفيــق النصــاري , دار 
دلمــون الجديــدة , 2017 ( . و مــن كتــب الهايكــو هــذه ) 
هايكو – ترجمة أحمد شاملو و إي باشاي عن الإنكليزية 

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

 باقة من الهايكو الفارسي
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, عن الحرب و الشعر – فريانه فادير 
ذئــب   , دكتــوراه  مشــروع   – ســكيتي 
يتربص – عباس كياروستمي , هايكو 
الدراجــة   , قــدرة الله زكيــري  الامــل – 
المجنحــة – تحريــر مانــا آقايــي و ليلــى 
عبــاس   – أوراق  و  ريــح   , فرجامــي 
الأميــن  محمــد  ترجمــة   – كيارســنمي 
المتوســط  منشــورات   – الكرخــي 
2017 , المحيــط المســتطيل – محمــد 
رضــا ســهرابينجاد , اســتقصاء حــول 
موضوعــات قصائــد ســهيل محمودي 
القصيرة على أساس هايكو و سينريو 
في كتبه الثلاثة : حلم شجرة متجذر , 
الربيــع هــو قطــار لباســك , و الآن كلانــا 
وحدنــا – رازيــي فولاديســيبهر ( . علمــا 
اليابانــي  الهايكــو  كتــب  معظــم  بــإن 
عــن  كانــت  الفارســية  إلــى  المترجمــة 
لغات أخرى , باستثناء بعظها ) زنبور 

بــر كــف دســت بــوداي خنــدان – نحلــة علــى كــف 
بوذا الضاحك : مختارات من الهايكو الحديث – 
كزينة ينهيكوهاي مدرن لقدرت الله زكري 2007 , 
هايكو أز آغاز تا امروز لأحمد شاملو و أ . باشايي ( 
. و قــد تنــاول الباحــث المعــروف ) ســيروس نــوزاري 
( هــذه القصائــد مــن خــال ) كوتــه ســرايي ( و ) 

هايكــو نوي�ســي ( .  
1 – عباس كياروستمي 

أهدى العالم في لحظات حياته الاخيرة
بعض الفقاعات لا غير :

غريق 
***

أغادر بيتي في الصباح شابا
و عند عودتي في المساء :

 أنا عجوز يرزح تحت هموم آلاف الاعوام
***

انعكس صورة البدر
على وجه الماء –
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الماء
***

2 – تيرداد فخرية
يسود صمت غريب

كأنني خارج 
هذا الكوكب !

***
كم أنا وحيد

لا تجلب لي الريح 
حتى ورقة شجر يابسة  

***
وردة 

معلقة على حافة الوادي –
دون وجل 

***
نصيبي من هذا الربيع

وردة غير فواحة
ليس إلا 

***
أقدم على زراعتك

دون أن أعرف 
حتى اسمك

***
تفوح رائحتك أكثر

تحت ضوء القمر
أيتها الياسمينة الربيعية

***
3 – هنكامه أحمدي

نسمة ربيعية
تنساب بين الستائر –

 ألم يرحل 
***

ثمة ذبابة
افقني من الجنينة تر

إلى داخل الغرفة 

***
عندما أسأل أمي 
عن تاريخ الولادة

تجيبني قائلة : السنة التي هطل فيها الثلج
***

أبحث في المعجم
عن تسمية لمر�ضي ...

تحت ضوء القمر 
***

أنفخ في الفراشة الخريفية
في صباح العيد –

دون أمنية
***

أربط الشريط الأحمر 
حول الورود الذابلة 

في آخر يوم ربيعي 
***

الريح الخريفية ...
أتجول سقيمة

بين الورود البنفسجية 
***

4 – روجر سيدارات 
أطفال مدرسة 

يشمون رائحة زهور النورانجي ...
صباح ربيعي 

***
عندليب هادئ !

لقد هبطت على مبنى المسجد ..
صراخ الامام 

***
5 – سيريوس نوزري 

ي�ضيء فؤادي
بفعل فاكهة الكاكي

المتدلي من أشجار الخريف      
---------------------------------------
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- مترجمة عن الإنكليزية  و الكردية : - 
 1 - ملكــو أحمــد , الهايكــو مــن اليابــان إلــى كردســتان ) 

باللغــة الكرديــة ( , مطبعــة كارو , العــراق 2018     
 Poetry , Parisian Haiku , Roger Sedarat .  - 2   

https : // Iranian . com
 A Wolf Lying in Aait : The Poetry of  –  3     
Abbas Kiarostami . https : // www . pbs . org

- عبــاس كياروســتمي : شــاعرهايكو و مخــرج ســينمائي 
عالمــي إيرانــي . أصــدر ثــاث مجموعــات  شــعرية . ولــد 
افــاه الاجــل فــي عــام 2016 . ترجــم لــه  عــام 1944 و و
مرصــع  ليــل   ( وحتــي  رشــيد  و  الكرخــي  الأميــن  محمــد 

 .  )  2021 كريســطال  منشــورات   , بالنجــوم 
- تيــرداد فخريــة : شــاعر إيرانــي معــروف مــن مدينــة ) 
شــيراز ( . ترجمــت قصائــده إلــى بعــض اللغــات الحيــة . 
- هنكامه أحمدي : شاعرة إيرانية . ولدت عام 1978 
فــي مدينــة ) مردشــت ( . تحمــل شــهادة الماجســتير فــي 
اللغــة الإنكليزيــة . بــدأت بكتابــة الهايكــو فــي الســنوات 

القليلــة الأخيــرة  
. نشــر مجموعــة  : شــاعر و ناشــط  نــوزري  - ســيروس 

هايكــو بعنــوان ) تنهــد إلــى القمــر ( . 
للمزيد من الاطلاع حول الهايكو الفار�سي , ينظر : -

 Contemporary Parisian Haiku , https : // – 1
 www . thehaikufoundation . org

Haiku . https : // iranicaonline. Org – 2
 Haiku in Iran and the Haiku Effects in  –  3
 contemporary Parisian poetry . https : //

 open . bu . edu
 A Study of Haiku Translation in Iran .  –  4

https : // www . researchgate . net
 Uni Heidlberg : Faryaneh Fedaeiresketi . – 5
 https : // www . asia – Europe . uni – heldlbrg

 . de
 Liku the Baluchi Poem and Haiku the  –  6
 Japanese Poem .https : // biot . modares  . ac

. ir

دموع..
Nilufar Ruxillayeva/Uzbekistan

تنــزل الدمــوع حتــى عندمــا يســعد المــرء بالســعادة ، أو عندمــا 
الدمــوع عندمــا  تــذرف  بالحــب.  ملــيء  أو  الحيــاة  مــن  يتعــب 
ــا 

ً
ــا أو عندمــا تجعلــه حزين

ً
يجعلــك شــخص مــا ســعيدًا أو حزين

بيــن خديــك  أو ســعيدًا. أليســت هاتــان القطرتــان مــن المــاء 
ألا  حياتــك؟  عــن  القليــل  يخبرنــا  ألا  مصيــرك؟  علــى  علامــة 
لا   ، تذكــر  ســيئًا؟  أو  جيــدًا  �شــيء  كل  لديــك  أن  ذلــك  يعنــي 
يقلــق النــاس عليــك أكثــر مــن آلامهــم. هــم فقــط لطفــاء. فقــط 
ــا ويســاعدك 

ً
شــخص أو شــخصان مــن حولــك ســيحبك حق

تمســح  التــي  هــي  دائمًــا  يديــك  فــإن  الســبب  لهــذا  بصــدق. 
دموعــك. هــذه واحــدة مــن أكثــر القواعــد المتبعــة منــذ خلــق 

اقــع! البشــرية ، فــي الو
»الغربــاء«.  أمــام  أبــدًا  تبكــي  ولا  نفســك  شــأن  مــن  تقلــل  لا 

عــادة. يصبــح  عندمــا  للآخريــن  ســاحًا  يصبــح  أن  يمكــن 
يحبونــك  لمــن  نفســك  امــأ  بهــا!  اســتمتع  جميلــة!  الحيــاة 
ليســت  الحيــاة  فقــط.  بســعادة  تبتســمان  عينيــك  واجعــل 
طويلــة بمــا يكفــي لتــذرف الدمــوع فــي وجــه الأحــزان وأوجــاع 

أحبــك! مــع  بســعادة  وتعيــش  نفســك  تحــب  القلــب! 
-------

فــي   2004 عــام  فــي   Asaloy Khudoyberdiyeva ولــدت 
فــي ولايــة بخــارى. كانــت مولعــة  فــي عائلــة ذكيــة  أوزبكســتان 
لقلــب  ــا 

ً
طريق تجــد  أن  يمكنهــا  الطفولــة.  منــذ  بالإبــداع 

الجميــع بقصصهــا وقصائدهــا. هــي طالبــة فــي كلية فقه اللغة 
)اللغــة الأوزبكيــة( فــي جامعــة ولايــة بخــارى علــى أســاس منحة 
الدولــة. مؤلــف للعديــد مــن المقــالات العلميــة وحاصــل علــى 
 Kavya مجلــة  فــي  شــرت مقالاتهــا 

ُ
ن الدوليــة.   IELTS شــهادة 

فــي مجلــس عمــوم  Kishor البنغلاديشــية. وهــي عضــو مهــم 
فــي  نشــط  عضــو  أنهــا  كمــا  الفنيــة.  المهــارات  لتنميــة  الهنــد 
كتــاب وفنانيــن العالــم Jutos Por Las Letras. هــي مؤلفــة 

المشــاريع. مــن  العديــد 



مة
رج

ت

   العدد 243 )1(حزيران 942023
           Issue 243 | (1) June.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

، كبروا     
ً
 چوليا و روبرتو يعرفان  بعضهما منذ الطفولة، تربوا معا

لعائلــة توجــد مزرعــة عنــب  الإيطاليــة حيــث  باليرمــو  قريــة  فــى   
ً
 معــا

.روبرتــو
فروضهــا فــى  يســاعدها  بجانبهــا  روبرتــو  و   

ً
صغــارا كانــوا  ان   منــذ 

بعــض شــباب مــن  لكــى يحميهــا  امــام المدرســة  ينتظرهــا   المدرســية، 
يقضيــان القلــب،  فــى  علاقتهمــا  كبــرت  و  كبــرا  المتنمريــن.   الجيــران 
، يتمشــيان  فــى الميــدان أو يرقصــان  فــى الشــارع وقــت

ً
 أيامهمــا ســويا
.الاحتفــالات

اقبــان  فــى ليلــة صيفيــة جميلــة و ســاحرة، جلســا علــى ضفــة النهــر ير
 عــن أماكــن بعيدة

ً
 لمعــان و بريــق النجــوم . كانــت چوليــا تحكــى قصصــا

 مــا
ً
.تــود أن تزورهــا يومــا

فســافرت الجامعــة،  فــى  چوليــا  قبــول  تــم  حيــث  تفرقــا،  يــوم،   ذات 
 إلــى رومــا وظــل روبرتــو فــى باليرمــو يعــاون أســرته فــى الكــرم. فبالرغــم
 مــن الأميــال التــي كانــت  تفصلهمــا ، ظــا علــى تواصــل دائــم إمــا عــن
 طريــق الهاتــف أو الرســائل المكتوبــة المليئــة بــكل تفاصيــل الحيــاة و

. المغامــرات التــى يتبادلانهــا فيمــا بينهمــا
.مرت شهور حتى عودة چوليا من الجامعة فى عطلة الشتاء

 فى تلك الليلة الخاصة، و قبل أن تخطو خطوة واحدة خارج محطة
الزهــور مــن  باقــة  بيــده   

ً
ممســكا ينتظرهــا  روبرتــو  وجــدت   باليرمــو، 

 المتنوعــة. تعانقــا بحــرارة، و كأنــه لــم يفصلهمــا كل ذاك الوقــت الــذى
 م�ضى. كان ذلك بداية قصة حب رومانســية بينهما، اســتمرت لعدة

.ســنوات قادمــة
يكتشــفان و  ،يتجــولان 

ً
معا صحوهــم  لحظــات  كل  الإثنــان   ق�ضــى 

الشــواطئ علــى  يتمشــيان   . بعمــق  أحبوهــا  التــي  الجميلــة   المدينــة 
 الرمليــة تحــت ضــوء النجــوم و يتشــاركان الحكايــات و الاحــام عــن

لمســتقبل .ا
 انتهــى الشــتاء فعــادت جوليــا  إلــى رومــا لكنهــا قبــل أن تذهــب وعدهــا
 روبرتــو أنــه ســوف يأتــي اليــوم الــذي ســيلحتق بهــا إلــى رومــا لكــى يحقــق
 أحلامــه. و لأنــه صــادق فــى وعــده، مــرت عقــود و تقاعــدت چوليــا مــن
 تاريــخ وظيفــى طويــل كخبيــرة فــى الاقتصــاد، تفاجــأت چوليــا حينمــا
 رأت روبرتــو يصــل رومــا و معــه عــدة حقائــب مليئــة بالملابــس و الكتــب
 أن يبدأ حياة جديدة معها مرة أخرى كما كانا فى الصغر

ً
.، مستعدا

 أخــذت يجــولان بيــن أزقــة رومــا الضيقــة ، يتنســمان رائحــة الفــل و
افــذ المفتوحــة ، حتــى وصــا قصــور  الياســمين التــى تنبعــث مــن النو

. بــاروك المذهلــة التــى بُنيــت مــن مئــات الســنين
 مبرهنين أن الحب الحقيقي قادر أن يتغلب على كل انواع العقبات

.، كبيرة كانت أو صغيرة

قوة الحب غير المنتهى  للكاتبة المعاصرة : ماريا رايز
ترجمة: عوني سيف: مصر 
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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)كائــن  الغريــب  عنوانهــا  شــدّني  الروايــة  عالــم  الــى  الدخــول  قبــل 
 عــن مصــدر العنونــة وعــن 

ً
بــه فــي ذاكرتــي باحثــا

ّ
 أقل

ُ
رمــادي( فرحــت

انــه  أو  فعلــي  اقعــي  و وجــود  لــه  كان  إذا  ومــا  الكائــن،  هــذا  ماهيــة 
لنــا  قــدّم  وان  لــه  ســبق  الــذي  الروائــي  الكاتــب  مــن  ابتــكار  مجــرد 
علــى  حياتنــا  فــي  وجودهــا  يعــزز  بمــا  وأحاطهــا  )المهــزوز(  شــخصية 
ســبيل المثــال، وجعلنــا نتتبــع خطواتهــا فــي ســياق خــاص علــى مــدى 
افيــة الروايــة. اعتقــدت أول الأمــر انــه بصــدد تنــاول الكائنــات  جغر
الرماديــة الغريبــة وعوالمهــا الخفيــة المجهولــة، وعلاقتهــا بنــا كبشــر 
عنــه  نجهــل  نــزال  ولا  آخــره،  الــى  يمتــد  كــون  فــي  خصوصيتنــا  لنــا 
الكثيــر، وتبيــن لــي خــال بحثــي أن الكائــن الرمــادي يعيــش فــي منطقــة 
الجــوف أرضيــة ولــه مواصفــات غيــر بشــرية لكــن عقلــه كمــا تبيــن 
متقــدم علــى عقليتنــا بأشــواط طويلــة وان التقنيــة التــي توصــل إليهــا 
تفــوق التقنيــة البشــرية بزمــن ضــارب فــي القــدم، وجــلّ المعلومــات 
التــي وصلــت إلينــا جــاءت علــى لســان أشــخاص شــاهدوا بأعينهــم 
فــي  أو  الخاصــة  رســائلهم  فــي  دونــوا مشــاهداتهم  ثــم  الكائنــات  تلــك 
فــي  المتخصــص  الأمريكــي  المهنــدس  محاضــرات  مثــل  محاضراتهــم 
 )Philip Schneider( بناء القواعد التحت أرضية فيليب شــنايدر
ومــا رواه عــن أنفــاق الأرض الســرية والكائنــات الرماديــة، ومــع أن 
منهــا  التحقــق  يتــم  لــم  شــنايدر  زعمــه  فيمــا  وردت  التــي  المعلومــات 
ت طريقهــا الــى القــراء المهتميــن بشــأن الظواهــر 

َ
ــذ

َ
 إلا أنهــا أخ

ً
علميــا

الدائم والمؤقت في حياة كائن رمادي

صباح الأنباري/ العراق- استراليا
الغامضــة. الكونيــة 

حقيقة لم أجد آصرة قوية بين الكائنين: الكائن الرمادي الغامض 
وكائــن نشــأت المصــري. وتقــت الــى ترجيــح رأيــي القائــل باســتخدام 

المجــاز والتشــبيه حســب:
تبــدل  وجهــك،  حتــى  والســقف،  الجــدران  تخترقــان  تــكاد  )عينــاك 
مــن  هبــط  أو  الأرض،  جــوف  مــن  خــرج  رمــادي  كائــن  كأنــك  لونــه، 

أحيانــا( أخافــك  الســماء، 
 ومــن خــال متابعتــي لشــخصية الروايــة وجــدت أنهــا تتشــابه أحيانــا 
التــي  الشــخصية  هــذه  هــي  فمــن  المجهــول.  الرمــادي  الكائــن  مــع 
اســتأثرت باهتمــام نشــأت المصــري فحولهــا الــى عمــل روائــي بنــي علــى 

والفلســفية. الاجتماعيــة  وتحولاتــه  )وليــد(  ســيرة 
انطلق وليد من فكرة حددت مسار حياته وبنيت على رؤية فلسفية 
وأيهمــا  والغيــاب  الحضــور  وركناهمــا  والمؤقــت،  الثابــت  قوامهــا 
رضــت علينــا ولــم نخترهــا 

ُ
 فــي الحيــاة التــي ف

ً
يســتحق أن يكــون هدفــا

بأنفســنا. يقــول وليــد:
الهــدف فيحضــر الاكتئــاب بجحافلــه الصامتــة  )أخــاف أن يغيــب 
الغبيــة، لا يصــح أن أحيــا مجــردا مــن زخــم الغايــة، إذن لأبحــث عــن 
هــدف لا يغيــب عــن خاطــري، وأصبــح عبــدا لــه، فأكتبه على الحائط 

أو فــي مــكان بــارز مــن مفكرتــي، وأصبــح عليــه كل يــوم(
خاطــره  عــن  يغيــب  لا  ثابتــا  يكــون  أن  هدفــه  مــن  يريــد  إذن  وليــد 
 في استقرار مشاعره، 

ً
ليتشبه به، ويتمسك بخيطه على الدوام أملا



ت
اءا
قر
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 لعــدم ثباتــه فانــه ينظــر الــى 
ً
 مــن تقلباتهــا المضطربــة. ونظــرا

ً
وتخلصــا

هــذا الهــدف كأداة للاســتعباد الــذي يكرهــه وليــد بــكل مــا أوتــي مــن 
قــوة فمــا البديــل فــي حالــة كهــذه؟ وكيــف يتحــول المؤقــت الــى ثابــت 
خالــد علــى مــر العصــور؟ يقتــرح وليــد الزعامــة كحــل لهــذه المعضلــة 

فيقــول:
)لمــاذا لــم أرشــح نف�ســي للرئاســة منــذ عشــرين عامــا مثــا قبــل أن 
تتملكني أفكار المؤقت والخلود، وهل هذه الوظيفة تجعل المؤقت 

خالــدا؟ هــل يفلــت الرؤســاء والملــوك مــن نهايــة كل البشــر؟!(
فــي عيــد ميــاد ابنتــه وقعــت عينيــه علــى صديقة للعائلة فأعجب بها 
وفاتحها بمشاعره ومع أنها كانت يوما ما شريكة رجل توفي ذا يوم 
من أيام شــراكتهما إلا أنها لم تعد للتفكير في الزواج ثانية. وبشــكل 

مباشــر وبــا مقدمــات تمهيديــة يقــول لها:
ولهــذا  إلغاءهــا،  وربمــا  المســافات  اختصــار  أحــب  أنــا  ســمراء  )يــا 

شــروط(  أي  تحــت  غــدا  ســأتزوجك 
وبهــذه الزيجــة يحقــق لنفســه تغييــرا طالمــا ســعى خلفــه ليكــون ذا 
هــدف دائــم الحضــور علــى الرغــم مــن يقينــه أن كلّ �شــيء آيــل لنهايــة 
 ،

ً
محتمــة، أو غيــاب مقــدّر. لقــد حضــرت ابنتــه ومــأت حياتهــم فرحــا

هــا بعــد أن تزوجــت وغــادرت بيــت أبيهــا الــى رجــل 
ّ

ولكــن الغيــاب لف
آخــر غيــره. لقــد تحــول الــزواج، عنــده، الــى نقطــة فــي رأس ســطر حيــاة 
الــزواج )الغيــاب( أو انقــاب  الــى  الــولادة )الحضــور(  امتــدت مــن 
الحضــور المؤقــت الــى غيــاب دائــم ليســتمر همــه الكبيــر، ودأبــه الــى 
التحــرر مــن غاياتــه المغلقــة. لقــد كانــت الابنــة أول مــن قــاد الرجــل 
الى التفكير بهذا الوضع الطارئ المقيّد بالثابت والمؤقت ولهذا نراه 

يقــرر:
)إن ابنتي أيضا �شيء مؤقت، لقد غابت عني.(

ومع انه تزوج المرأة التي يناديها، كما يحاو له، سمراء إلا انه أحس 
 لثبــات الهــدف الــذي لا يــزال يســعى 

ً
أن زواجــه الجديــد لــم يكــن أداة

يتضــاءل شــيئا  بــدأ وهــج هدفــه  هــذا  وبعــد  بإصــرار وعنــاد.  وراءه 
فشــيئا مــع أن المــرأة الجديــدة كانــت لــه مثــل نســمة جميلــة:

 )إيمــان نســمة جميلــة حقــا، إلا أنهــا ليســت نســمة الضــرورة التــي 
تعــادل الحيــاة، إذ لا تخــرج عــن دائــرة المؤقــت(    

 مــن الخاتمــة التــي لا يحبهــا 
ً
فــي يقينــه ضربــا  وهكــذا يبــدو المؤقــت 

فالمؤقــت عنــده لــم ولــن يتحــول الــى دائــم لأنــه يمــوت بعــد فتــرة وجيزة 
وينتهــي مثــل كل الأشــياء الزائلــة. انــه يبحــث الآن عــن �شــيء ربمــا 
 
ً
يجهلــه أو يريــد الوصــول إليــه مــع علمــه أن المجهــول ينتهــي أيضــا

 .
ً
عندمــا يصبــح معلومــا

 بوجــود البعــث فهــو الآخــر مــن المؤقــت 
ً
حتــى المــوت لا يــدوم طويــا

الــذي يــؤرق وليــد فــي حياتــه المضطربــة. فيعيــد الســؤال علــى نفســه 
لهــذا  مــرارا وتكــرارا )عــن أي �شــيء ابحــث؟( وهــو نفســه لا يعــرف 
افيــة. لقــد عــاش النبــي نــوح ألــف عــام وفــي  الســؤال إجابــة شــافية و
نهايــة ألفيتــه مــات، ومــات غيــره ممــن عملــوا علــى تخليــص الإنســان 
مجــرد  وهــي  تنتهــي  الفصــول  حتــى   ،

ً
خالــدا ليكــون  الأمــراض  مــن 

تنويعــات علــى يقيــن النهايــة علــى حــد زعــم وليــد. ومــن المفارقــات بيــن 
فــي رؤيتهــا الفلســفية  أنهــا تختلــف عنــه  وليــد وزوجــه )إيمــان( هــو 

وهــذا أمــر يســخر منــه، ولهــذا يقــول مفلســفا علاقتهمــا: 
)يا إيمان نحن أيضا علاقة مؤقتة بحكم الزمن والموت(

الأشــياء  دامــت  مــا  للاطمئنــان  وجــود  لا  أن  يقينــه  فــي  ويعتقــد 
عــن  للبحــث  يدفعــه  مــا  أشــدّ  هــو  فهــذا  موقوتــة  ولأنهــا  موقوتــة، 
خدعــة  إلا  عنــده،  الاطمئنــان،  ومــا  الأبــد.  الــى  ودوامهــا  خلودهــا 
ابتكرهــا الإنســان ضــد اللامعقــول والمؤقــت فــي الحيــاة. لقــد وصــل 

مــدركا: زعمــه  حســب  الثابــت  اليقيــن  الــى 
)أن كل �شيء بين قوسين، لا �شيء يحكمه قوس واحد، وما نلمسه 

مجــرد أقــواس مؤقتة(
وعــود علــى بــدء يبــدو لنــا أن اتصــاف شــخصية وليــد باللون الرمادي 
لم يأت من فراغ، بل من مجموعة ما زُرع في نفسه من قبل والديه 
أولا ومــن كل المحيطيــن بــه ثانيــا فانغــرز فــي نفســه مبــدأ )التكيــف( 
والباطــل  الحــق  أمــام  للتراجــع  جاهــزا  صــار  المبــدأ  لهــذا  ووفقــا 
والأبيــض والأســود حتــى اكتســب صفــة الرمــادي إســوة بمــن حولــه 

مــن غالبيــة البشــر الرمادييــن: 
)يبدو أن اللون الرمادي هو المعبر عنا لأنه مثلنا مؤقت وليس آخر 
أو أول درجة في لونه، ليس هناك لون رمادي واحد محدد يستطيع 

أن يعلــن أنــه هــو الأصل.(
يــروم  الــذي  المجهــول  عــن   

ً
بحثــا الســفر  بفكــرة  متشــبثا  وليــد  ظــل 

الوصول إليه وكأن الســفر غايته القصوى على الرغم من انه قال 
العبــارة: بصريــح 

)ليس السفر هو الغاية، وإنما الوصول إلى إجابة عما يضطرم في 
عقلــي وصــدري؟ عــن المؤقــت والجــدوى الكونية؟(

 على صفحة الحياة 
ً
بعد أن أتعبه اللون الرمادي وجعل منه هامشا

التــي لــم يخترهــا بإرادتــه يعــود ليقــرر الســفر ثانيــة وثالثــة ولــم تنفــع 
معــه النصيحــة فــي غبــاوة تضييــع الوقــت والراحــة فــي رصــد نقطتــي 
)البدايــة والنهايــة( فهــو كغيــره راحــل بمــا عــرف أو جهــل. وليــد كان 
يعتقــد بالبعــث الــذي يجــدد الحيــاة فعندمــا يمــوت زواجــه الســابق 
فانه يتبعه بزواج لاحق يبعث الحياة في نفسه حتى تنطفئ جذوتها 
بـ)الأســتاذة  الأمــر  آخــر  اقتــرن  وعليــه  الجديــدة،  الزيجــة  جــذوة  أو 
رحمة( وعاش معها فترة غير قصيرة وخلف منها ابنته )صفاء( التي 

اعتبرهــا مؤقتــة هــي الأخــرى:
)يا ألله، قلبي يخونني، ويلتصق بالمؤقت الجديد، صفاء( 

يحــدق  والفكريــة  النفســية  والاضطرابــات  الأحــداث،  غمــرة  وفــي 
فــي المــرآة فيفاجــأ بوجــود رجــل ليــس هــو علــى مــا بــدا لــه لحظتهــا ولــم 
يتعــرف علــى وجهــه الرمــادي الذابــل وعندهــا يصــل الكاتــب الى ختام 
روايتــه بــأن جعــل وليــد يفقــد رمــز ســفراته المكــررة ورحيلــه الدائــم 
نحــو المــدن الجديــدة كحالــة مــن حــالات البعــث والتجــدد والخلــود 
وتركــه أخيــرا يفقــد )حقيبتــه الرماديــة( وينظــر إليهــا متهاويــة نحــو 
المجرى المائي الذي ابتلعها وغيبها الى الأبد. يقول في ســطر الرواية 

الأخيــر:
 قــررت أن أســافر غــدا إلــى الدكتــور أحمــد لإجــراء العمليــة، ومعــي 

صفــاء وأم صفــاء.
وبهذا تنتهي رحلة الكائن الرمادي من دون أن يتحقق حلمه الكبير 
فــي الوصــول الــى الدائــم الحاضــر الأبــدي، والتخلــص مــن المؤقــت 

الآيــل للغيــاب.
أستراليا 2023
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 صدر للشاعر المغربي سامي دقاقي ديوان شعري عنونه ب” الكتابة
 مــن نقطــة التلا�شــي ” ، وهوديــوان محمــل بالــدلالات عبــر صــور آســرة
 بســكونيتها وحركيتهــا ، والديــوان برمتــه ينضــح بالفجائــع والشــعور
اقــع ومتطلباتــه. ديــوان متداخــل  بالضيــاع والتيــه بيــن متاهــات الو
 الكنايــات والرمــوز والإيحــاءات يحتــاج إلــى أكثــر مــن قــراءة ، فصــوره
 وتركيباتــه جعلــت منــه معينــا لا ينضــب ، و يمنحــك الجديــد فــي كل

. قــراءة
التلا�شي المشترك بين العناوين والنصوص

 عــادة مــا يكــون الشــاعر حامــا لكاتبــه إلــى عوالــم تتقاطــع مــن خلالهــا
 الأحــزان والمبتغيــات مــن خــال المنغصــات فــي مواجهــات التحديــات
نجــد …هكــذا  للضجــر  بديــا  الســكينة  ســماوات  إلــى   والانفــات 
 فــي العوالــم الشــعرية للشــاعر المغربــي ســامي دقاقــي ، عبــر ديوانــه
 المتعاضــد القصائــد إلــى حــد التداخــل والتكامــل فقصائــد الديــوان
 مهما اختلفت عناوينها تصل بين بنياتها الدلالية لحمة الحزن حين

 ينهــض وينهــض الأمــل ضــده كــي يســتكين …فعناويــن القصائــد التــي
: جــاءت كالآتــي

1- الكتابة من نقطة التلا�شي
2- حادثة وعي ..على حافة السير

3- بورتريه شائه لحطاب قديم
4 – شجرة النذور
5- الطير والجدار

6- عميقا في بحيرة الموتى
أن تكون شاعرا – 7

فوق كومة من الأصابيع ، أنقر الهواء – 8
في العراء، كان طفل يرسم – 9

إنهم يقتلون الشمس – 10
على بابها سقط مضرجا في عشقه – 11

الرجل الوحيد في الزحام -12
ما أنا عليه الآن -13

ليل الغابة – 14
فن الحياة . – 15

 عناويــن ت�شــي ب�شــيء مــن التلا�شــي الــذي عنــه ســينبعث الشــعر كــي
أمــام مزيــد البــاب  ، ويفتــح  البــوح   يدثــر الألــم ويضمــد الجــرح عبــر 

الكتابة باللآلئ على جدار العتمة
 قراءة في الكتابة من نقطة التلاشي لسامي دقاقي

لحسن ملواني/ المغرب
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 مــن فســحة الأمــل قصــد إتمــام رحلــة الحيــاة . وبذلــك يســري ســلطان
 العنــوان و أثــره علــى كل قصائــد الديــوان ، فكلهــا تتضمــن شــيئا مــن
 التلا�شــي الباعــث علــى الشــعر والحيــاة مــن جديــد : فالحافــة فــي عنــوان
 القصيدة الثانية/ و”شائه ، قديم” في الثالثة / و “النذور” في الرابعة
فــي الموتــى”  و”بحيــرة   / الخامســة  “فــي   ) للطيــران  و”الجدار)مقابــا   / 
 السادســة / و”كومــة مــن الأصابــع” فــي الثامنــة/ و”العــراء” فــي التاســعة
 / و” يقتلــون ” فــي العاشــرة / و “ســقط ” فــي الحاديــة عشــر / الوحيــد
 )مقابــل الزحــام( فــي الثانيــة عشــر / ليــل ) مضافــا إلــى الغابــة(، كلهــا
 تتقاســم التلا�شــي باعتبــاره نكوصــا وانتكاســة واضمحــالا يقــود إلــى
 الضعــف و العــدم ، ممــا يســتنفر الكتابــة ويســتفز الشــاعر كــي يتحمــل

…حرقــة الكتابــة كواجــب تفرضــه تراجيديــة اللحظــة
ــد منطلقــه الشــاعر عبــر  إن قصائــد الديــوان فقــرات لعمــود واحــد جسَّ
 القصيدة التي اتخذ لها عنوان ” الكتابة من نقطة التلا�شي* ” ليصير
 الديوان بكل بكل تضاريسه تجسيدا للكتابة من نقطة التلا�شي . إنه
 التواصــل والاتصــال الشــعري الــذي يشــكل فــي النهايــة باقــة مــن الصــور
 الناســجة لرؤيــة الشــاعر وإحساســه المرهــف إزاء عواصــف المعانــاة
 و ظلامهــا . ورؤيــة الشــاعر شــكلنت الصــورة الشــعرية عبــر تعــدد زوايــا
 التأمــل فــي المشــهد )مــن فــوق ، مــن تحــت ، عبــر الاســترجاع والحلــم …(
 ، وممــا يعطــي الديــوان قيمــة وازنــة هــذه المشــهدية الحيــة الناضحــة
 الآســرة التــي تجعــل القــارىء يســقط مكرهــا بيــن نيــران الأحاســيس و
اقــع والمتوقــع ، عبْــر الحــدث ة النبــض إزاء الجــرح والخــوف مــن الو  حــدَّ
المعانــاة والكشــف فــي دهاليــز  بنــا  يجــول  تناميــه وهــو  فــي  ـ  بشــاعريته   ـ 
فــي الباديــة  و  الآســرة  التشــويق  إبداعيــة  تتجلــى  …وهنــا   والمفاجــآت 

… الديــوان بملمــح متعــدد القســمات
القصائد اللوحات

 فــي الديــوان تأثيــث للصــورة عبــر تقديــم الإنســاني مطوقــا بالألــم وقيــد
: المعانــاة حــد التلا�شــي والاستســام يقــول الشــاعر

حين كنت مقيدا إلى الصخرة
( ودائما ما أكون كذلك )

لم أفكر في النسر
.. الذي يمزق كبدي

ولا في شدة الألم
..أو زمن العذاب

وإنما فكرت في قدر الصخرة
.التي ستظل تتحملني…ص 13

اقع والمطلوب  إنها لوحة تجمع بين السكونية والحركة واستحضار الو
 كي ت�شي بموقف الشاعر كضحية موثرة التفكير في عناء الصخرة التي

.تتحمله بدل التفكير في النسر العازم على تمزيق كبده
: يقول أيضا

الفراشات التي حطت
على كتفه

..كانت كافية لطرحه أرضا
الكل ظل يفكر في ثقل الفراشة

ولا أحد يعلم أن الضحية
كان منخورا قبل ذلك…ص 15

 الشــاعر أبدى حدقه في خلق الصورة الجاذبة للفرجة والتفكير
اقــف ، والفراشــة علــى غيــر عادتهــا تتمتــع  فــي المصيــر ، فالبطــل و
 بهــذا الثقــل ممــا يبعــث علــى التســاؤل اللغــز الــذي تولــى الشــاعر

. الإجابــة عنــه إبعــادا لســحابة الحيــرة إزاء معطيــات المشــهد
رجل معقوف

..يتدلى مخاطه
..جمجمة ينغلها الدود

.. نسر يحوّم بأفكار غامضة
.. بئر عط�شى

:عمق اللوحة
هي التفاف الرعب على نفسه

..في حلقات قاتلة
الآن ، لم يعد الماء ممكنا

…وسط كل هذا الجفاف
 هنــا يرســم الشــاعر لوحــة أخــرى بطلهــا هــذا الرجــل الفاقــد لقوته
 الخاضــع المستســلم للضعــف والتلا�شــي ، و كأن الشــاعر راســم
 وشــارح لرســمه ، فهاهــو يتحــدث عــن عمــق اللوحــة كــي يشــير إلــى

الســبب الكامــن وراء البــادي
القصائد اللمحات

 فــي كل قصيــدة مــن قصائــد الديــوان ، صــور علــى شــكل ومضــات
صــورة عــن  بحثــا  المشــهد  عناصــر  ترتيــب  تعيــد  فتتــركك   تبــرق 

اقــع وأحداثــه .تتكاكمــل عناصرهــا كــي تتصــل بمفــردات الو
: ومن هذه القصائد اللمحات

..وسادة كاملة
.. نصف سرير

..جثة
تكرار وشضايا نوم..ص 19

صــورة بذلــك  وهــي   ، فقــط  والحــروف  بالأســماء  شــعرية   صــورة 
على شاكلة الكتابة السيناريستية التي همها المرئي قبل أي �شيء

: يقول

نحلة
تتجمد في الكأس

ووجهي يتصلب
..في المشهد

أيجب أن أكون
صوفيا قليلا

كي أدرك ـ مثلا ـ
أنها تعتنق

فكرة العسل ؟
اقات ضيقة المساحة التي تشغلها ولكنها تجد صيرورتها  إنها إبر
 عبــر الأبعــاد التــي تنبثــق مــن الكلمــات فــي التركيــب الــذي اختــاره
 الشــاعر وفــق رؤيتــه المعمقــة للدلالــة بالشــكل الإبداعــي المختــزل

.العبــاراة العميــق الأبعــاد
الفرادة في الصياغة والتشكيل

 تمكن الشــاعر بإحســاس المتأمل المندهش الغارق في الإحســاس
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الــذي الانعقــاد  هــذا  يرســم  أن  والانعتــاق  العدميــة  بيــن   والتــردد 
 يحمــل الجدليــة بيــن المــوت بالحتميــة والإكــراه ، بيــن الشــعر كمــاذ

.لإنعــاش الحيــاة هروبــا مــن أنيــاب الفجيعــة بالمــوت ومشــتقاته
عبــر وجماليــة  فنيــة  وتقنيــات  فلســفة  علــى  مبنيــة  شــعرية   صــور 
 نسيج تعبيري متين مترابط الوشائج مما حول إلى ما يشبه شجرة
 بــأوراق وثمــار مختلفــة الشــكل والطعــم ، فالديــوان فيــه الموحــد
 العــام والمختلــف الخــاص ، والوحــدة العضويــة مــن أهــم ســمات
 النص الشعري الحديث. فلغة الشاعر تنبني على تفاعل الأسماء
 والحــروف والأفعــال عبــر انتقــاءات الشــاعر ورؤيتــه الفنيــة المفعمــة
 بالأحــام والتحليقــات التــي تجــد لهــا وقعــا علــى المعي�شــي واليومــي ،
 كل هــذه العناصــر والســمات أكســبت القصيــدة فــي الديــوان ميــزة
 الاستعصاء العذب الذي يدفع بالقارىء للتأمل المتجدد بعد كل
 قراءة. علاوة على ذلك نجد بين الأسطر الشعرية الواضح المكسر
 لعنصــر الدهشــة ممــا يمنعهــا مــن الانبســاط علــى نســيج القصيــدة
 كــي تتحــول إلــى تغامــض مطبــق يحُــول دون رؤيــة تعيــن علــى البحــث

.عــن الخفــي والغائــب

: يقول

لا �شيء يبقيك مشدودا إلى الارض
ولا�شيء يصلك

..بمراقي السماء
فقط قدرتك عل لحم الوقت

…بالقصيد

انتقــاء فــي  العنايــة  علــى  الــدال  التكثيــف  بهــذا  تتمــز  شــعرية   لغــة 
المقــاس وفــق  الشــعرية  الصــورة  مشــهدية  وهندســة   العبــارة 
 الإبداعــي الــذي يتــاءم مــع ذائقتــه ، ويبــدو أن القصائــد تتلاحــم عبر
 هاتــه الصــور المســتعرضة لتجليــات الأنــا المعذبــة والآخــر المتأمــل أو

.الشــارد أو المســاهم فــي المأســاة فعــا أو مخادلــة
لعوالــم راســمة  تشــكيل تجعلهــا  بفــرادة  تتميــز  الديــوان   نصــوص 
 جميلــة تنفــرد بألقهــا وســط إخوتهــا مــن النصــوص فــي كل العالــم
كــي تشــكل ملامــح و  …وكل قصائــد الديــوان صــور متراكبــة فنيــا 
 خلاصــات منبثقــة عــن الوجــدان الإنســاني بــكل أبعــاده ، والمبــدع
كــي يتقاســم المــر بــكل كيانــه  بيــده وقلمــه ووجدانــه ، يفكــر   يفكــر 

مــع كل ســاكنة المعمــور .واللذيــذ والماتــع 
 والقــارئ للديــوان تجذبــه عوالمــه المتعــددة بتعــدد مرتديهــا وحاملــي
أن يحــاول  وهــو  الشــاعر  لنــا  يتــرآى  …حيــث  اســتناراتها   مشــاعل 
 يجعل من الكلمات لآلىء تتراكب كي يصنع منها عقدا يصير مرتعا
ه  للفرحــة والمــرارة …ففــي قصائــده يختلــج تيــار نف�ســي مــن وعــي يَمُــدُّ
فــي ليســقط  الجياشــة  والمشــاعر  بالــرؤى  المفعــم  اللاوعــي   مخــزن 
 شــباك الشــعور الانســاني المشــترك ، والشــاعر الحقيقــي حيــن يعبــر
أفراح الإنسانية في كل  عن أفراحه وأتراحه ، فانه يجسد هموم و

…مــكان علــى صــدر البســيطة
والصــراع الحركــة  تحمــل  دراميــة  عوالــم  الشــاعر  قصائــد   فــي 
ــا جــرى ، وعــن هــذا الــذي  والبدايــات والنهايــات ، تحكــي بالشــعر عمَّ
ــح الأمــل أو الألــم أو أمــورا أخــرى نحــو مجاهيــل لا

ُّ
 يندفــع ليؤجــج ترن

…يحددهــا الســؤال وإنمــا يدفــع للبحــث عنهــا
: يقول الشاعر

الأجساد تتعرى حروفها اللامعة
هناك

تتعرى من حروفها
… وتشحذ أظافر الليل

الكل كان واثقا
أن الحفلة ستنتهي بالدم

اقصات اقصون ستدفنهم الر والر
بينما الخدم

سينسحبون في منتصف الرعب
عبر الباب الخلفي

وْكات من ذهب
َ

..مهربين أرواحهم وش
هذا ما حصل فعلا

– غير أن لا أحد – إلى الآن
استطاع أن يحدد هوية الضيف

الذي كان يتجول في حديقة القص
بجناحيه السوداوين…ص 27

تتــوزع مكونــات  والتلميــح  والوصــف  الســرد  يشــكل  الديــوان   فــي 
 عبــر القصيــدة فتصيــر بوابــات لارتيــاد صروحهــا … وبذلــك صــارت
 القصائد مصورة ، ساردة ، حاكية، درامية تحمل الصراع مشكلة

.. لعوالــم بحــدود المشــاعر ومــا يعتمــل فــي الصــدور
 فــي قلــب الديــوان ينهــض الســؤال ، ويُســتنهض الإيحــاء لنبحــث عــن
 بوابة البحث عن المخرج رغبة في الإجابة عن أسئلة اللحظة والغد
 ، والديــوان عبــور عميــق للجســد نحــو حقائــق غيــر محددة…قصائــد
 الديــوان مفعمــة بالتطلــع نحــو الرقــي الجمالــي مــع الارتفــاع بالــروح

.عبــر الأوصــاف والمقارنــات قصــد الاختيــار الصعــب بيــن البدائــل
 إنــه ديــوان مفعــم بالتســاؤلات الموســعة لأفــق التخيــل والامتــداد .
 بالقصيــدة خــارج جســدها المرســوم ، ففــي ذيــل كل مقطــع تســاؤل

 يفتــح بوابــات أخــرى للإنطــاق بحثــا عــن الناقــص والمبتغــى أو دفعــا
 للمكــروه والمنغــص للحظــة الســكينة : الأحــام تذبــح أم مــاذا ؟…هــل
 أســتبدل أحلامــي أيضــا ؟..أتكــون الســماءُ قــد هرمــت / أقــربَ مــن
 الموت مثلا؟ الرأس المقطوع ذاته / يسأل : هل بدأ حديث المقصلة
 ؟ …تــرى هــل نشــبه اللامتوقــع / وهــو يرقــص علــى حبــل جائــع ؟!…مــا
تلــك النقطــة البعيــدة التــي تلمــع/ مثــل علامــة اســتفهام فــي الأفــق؟!..

!مــن يهــز رأ�ســي حيــن يتدلــى فــي ســديم الانتظــار؟
 هكــذا يتســاءل عبــر قصائــده ، فيجعــل التســاؤل مفتاحــا للبحــث ،

أفقــا يحتــاج إلــى الفحــص مــن أجــل الاكتشــاف …و
وبيــن  ، الشــجر  بيــن   ، الســماوات  فــي  بالقــارئ  تجــول   القصائــد 

أيضــا وكالأبطــال  كالأطــال  الشــاخصة  … التســاؤلات 
 لقــد أجــاد الشــاعر وصــدق صــدق المبــدع المؤمــن بجــدوى الكلمــة
 النافــذة المحلقــة بوقــود الجمــال والإبــداع حيــن اعتبــر لحــم القصيــد

.بالوقــت ســبيلا إلــى الاقتــراب مــن مراقــي الســماء
لا �شيء يبقيك مشدودا إلى الارض

ولا�شيء يصلك
..بمراقي السماء
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فقط قدرتك عل لحم الوقت
…بالقصيد

يخرجهــا مســار  نحــو  هــا  وليِّ للعبــارة  المــروض  فــرادة  فريــد   ديــوان 
الغائــب للبحــث عــن  القــارىء متشــوقا  مــا يجعــل   فصيحــة تخفــي 
 والباقــي والخفــي بيــن الثنايــا. وســأعود إلــى الديــوان معــززا بمصابيحــي
فــي القابعــة  اللآلــىء والجواهــر  مــن  كــي أكتشــف مزيــدا   ومنظاراتــي 
بعيــدا متواصــل  لانســياب  حريــة  الشــاعر  قصائــد   القعر…ففــي 
 عــن القيــود الشــكلية المانعــة لانطــاق التعبيــر عــن خلجــات النفــس
لامحــدودة ونغمــة   ، ضفــاف  بــا  ســيلا  القصيــدة  تجعــل   بعفويــة 
 الأصــداء. وبذلــك صــارت قصائــده معانقــة لــروح عصرهــا ، وبصــدر
… والمتجــددة  المتشــعبة  قضايــاه  لاســتيعاب  وأنســب  ســعة  أكثــر 
 الشــاعر ســامي كما عهدته رقيق المعاني حريص على انتقاء العبارة
أفــق الرؤيــا ، فجــاءت شــعريته فريــدة  العميقــة المعمقــة للصــور و
اقــع  ينســجها مــن روحــه فــي بوثقــة تجربتــه الإنســانية واحتكاكــه بالو

.وتقلباتــه
 هكــذا يبحــر بنــا الشــاعر عبــر الريــح كأنــه مجمــع الطبيعــة فــي أصدافــه

.. أو كأنــه مشــتت المــوج
سأبحر في الريح
بقا على طبقِ

َ
ط

ع الطبيعة كأني مجمِّ
في أصدافي

أو كأني مشتت الموج ص 87
القصيدة في موقف أخير

 قصائــد الشــاعر تحمــل تموقفاتــه عمــا يجــري ويجــري وعمــا يتوقعــه
 فــي عوالــم الحلــم ، ولا يــرى ســوى القصيــدة منقــذا مــن مآ�ســي الحيــاة
 و متاعبهــا ســوى القــدرة علــى لحــم الوقــت بالقصيــد ، إنهــا البلســم
 والمــاذ الأخيــر ، فــوق أجنحتهــا نغــادر كــي نرتــاد عوالــم أخــرى أجمــل

. وأخضــع لمراداتنــا الإنســانية النبيلــة
لا �شيء يبقيك

مشدودا إلى الأرض
ولا�شيء يصلك

..بمراقي السماء
فقط قدرتك على لحم الوقت

بالقصيد
والتعري العميث

أمام العقل
من تجعلك مثل عصا الأعمى تجوس قبل أن تطأ…ص 169

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: هامش

 ـ “الكتابة من نقطة التلا�شي” ـ ديوان شعري ـ سامي دقاقي ـ الطبعة
.الأولى 2012م ـ دار النهضة العربية بيروت – لبنان

 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارسال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
الالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom
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الحيــاة  هــز  صاعقــا  حدثــا  الإيرانيــة   – اقيــة  العر الحــرب  تمثــل 
فــي بنيتهــا الاقتصاديــة  اقية،وخلخــل أركانهــا، وســبب تدميــرا  العر
اقيــة فــي علاقات  والروحيــة والاجتماعيــة، وادخــل الشــخصية العر
مفارقــة أنتجــت جيــا مــن المتملقيــن وفاقــدي الضميــر والآلاف مــن 
القتلى والمفقودين والمشــوهين، كما زعزعت الســام والطمأنينة، 
وخربــت البنيــة الأســرية بعشــرات الأحــداث التــي لــم تألفهــا الحيــاة 
اقيــة: المفقــود الــذي يعــود ويجــد زوجتــه علــى ذمــة أخيــه مثــالا  العر
صارخا على ذلك، أو الجندي الذي يدفن بديلا عن شخص آخر، 
يعــود ويجــد قبــره واســمه وقــد شــطب مــن ســجلات دائــرة الســجل 

المدنــي وغيرهــا!!
وبهــذا المعنــى ســنطرح أســئلة عديــدة عــن جــدوى واتجــاه الروايــات 
التــي تتنــاول هــذه الحــرب بعــد مــرور أكثــر مــن خمســة وثلاثيــن عامــا 
على توقفها في آب 1988، وهي فترة قصيرة نسبة إلى أعمار مؤلفين 
من أمثال الروائي احمد إبراهيم السعد الذي عاصر هذه الحرب 
واشــترك فيها،فهــل قــدم الروائــي شــهادة فنيــة ) روائيــة ( عــن هــذه 
الحــرب ام اســتذكر أحداثهــا كمــا فعــل العشــرات مــن الروائييــن 
اقية،ومــا  العر الــذات  علــى  وقعهــا  عــن  كتبــوا  الذيــن  والقاصيــن 

أحدثتــه مــن خــراب ودمــار وضيــاع.

 جدل الرواية والتاريخ في الرواية العراقية المعاصرة 
 رواية احمر أفضل من ميت/نموذجا

                         .....................جميل الشبيبي/ العراق 
نلاحظ أولا أن عبارة )احمر أفضل من ميت( عنوان الرواية 
التي كتبها الروائي احمد الســعد )منشــورات الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب في العراق/2022 ( تحيل إلى عبارة مشابهة 
اقية الإيرانية تقول )جبان أفضل  لها أفرزتها الحرب العر
من شــهيد(،وهي عبارة تكشــف علاقة الذات مع موضوعة 
الحــرب،وإذا دققنــا المعنــى الــذي تعنيــه العبارتــان، ســنجد 
أنهمــا كنايــة ســاخرة عــن تــورط الــذات وهــي تســتجيب لنــداء 
الحرب،والعبارتــان  تؤكــد احدهمــا الأخــرى: الأولــى تضحــي 
بالهويــة الشــخصية- الوجــه، والثانيــة التخلــي عــن المنزلــة 
المعنوية التي تسبغها الشهادة على شخصية المقاتل الذي 
الإعــام  ضجيــج  وســط  تعنيــه،  لا  حــرب  خــوض  إلــى  دفــع 
المســؤولة  الســلطة  لهــا  روجــت  التــي  الطنانــة  والشــعارات 
فــي تجنــب  آنــذاك،وكان اختيــار الفــرد العراقــي  عــن الحــرب 
خوضهــا، يبــدو مســتحيلا وســط تهديــدات بقتلــه أو تغيبــه 
الوطنــي  الواجــب  تأديــة  وعــدم  الخيانــة  بتهمــة  الظــام  فــي 
الــذي حملــه الشــعار ) العــراق وطــن الجميــع وحمايــة أمنــه 

الجميــع(. مســؤولية 
وهــذا الشــعار صحيــح بمعنــاه اللغــوي ودلالتــه عــن علاقــة 
المواطــن بوطنــه، غيــر أن تحــري المعنــى عــن  صحــة القســم 
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الأول مــن هــذا الشــعار بعــد مــرور هــذه الســنوات الطويلــة )نحــن 
فــي العــام 2022(، ســنجده فارغــا مــن محتــواه، بســبب العلاقــة 
المرتبكة بين السلطة والمواطن فالوطن لهم ولنا ) حق( الدفاع 
مــن  دفــع الآلاف  فقــد  الشــعار   مــن  الثانــي  القســم  أمــا   !! عنــه 
الشــباب العراقــي قســرا إلــى نــار الحــرب الملتهبــة واســكن الآلاف 

منهــم القبــور وعــوق آخريــن بعددهــم أو أكثــر !!
هذه الرواية وتاريخنا المعاصر

دقيــق  تعريــف  مــن  المعاصــر  تاريخنــا  حقيقــة  علــى  ســنتعرف 
للمــؤرخ العربــي ابــن خلــدون الــذي لخصــه بتعريــف شــامل يحمل 
وعيا مبكرا حين قال: »أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمــران العالــم، ومــا يعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران من الأحوال، 
التغلبــات  وأصنــاف  والعصبيــات،  والتآنــس،  التوحــش  مثــل 
للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبهــا، ومــا ينتحلــه البشــر بأعمالهــم ومســاعيهم مــن الكســب 
والمعــاش والعلــوم والصنائــع، وســائر مــا يحــدث فــي ذلــك العمــران 

بطبيعتــه مــن الأحــوال« )المقدمــة ص57(. المصــدر
https://ar.wikipedia.org › wiki

أفكار متنوعة عن التاريخ، لا نريد أن نخوض  وهناك تعريفات و
فيهــا بــل نكتفــي بهــذا التعريــف الشــامل الــذي ثبتــه ابــن خلــدون 

بعبقريــة وتشــوف دقيــق وهــو ينظــر إلــى المســتقبل!!
الحــرب  تاريــخ  لتوصيــف  ملائمــا  التعريــف  هــذا  يكــون  ولكــي 
هــذا  إلــى  نضيــف  فســوف  بهــا  ابتلينــا  التــي  الإيرانيــة  العرقيــة- 
مــن  الرغــم  علــى   – كانــت  أنهــا  تكشــف  كلمــات  بضــع  التعريــف 
الأوصــاف التجميليــة لهــا مــن قبــل مشــعليها- فــي حقيقــة أمرهــا 
والعصبيــات  التوحــش  )مثــل  العمــران  لــه  تعــرض  مــا  تحقــق 
وأصنــاف التغلبــات للبشــر بعضهــم علــى بعــض كمــا يقــول ابــن 
اقعا  خلدون بحق بعد حذف كلمة ) التآنس( التي لم نجد لها و

 !! المعاصــرة  حياتنــا  فــي 
ورواية ) احمر أفضل من ميت( تقرا تلك الحرب قراءة مختلفة 
اقيــة التــي تناولــت أحداثهــا المأســاوية  عــن معظــم  الروايــات العر
وتوقفــت عنــد نتائجهــا المرعبــة،  أو تلــك الروايــات التــي مجــدت  
الانتصــارات الوهميــة بمــا ســمي وقتهــا بروايــات قادســية صــدام 
التــي كرســتها الروايــات التــي كتبــت أثنــاء الحــرب، وكشــفت الأيــام 
اقية – الإيرانية  التالية زيفها وتلفيقاتها المتنوعة!فالحرب العر
العراقــي  الوجــدان  فــي  وخســارات  ونتائــج  أحداثــا  ترســخت  قــد 
الجمعــي، ومــا زالــت نتائجهــا تظهــر إلــى العلــن بيــن فتــرة وأخــرى، 
ومــا يهمنــا هنــا وجهــة نظــر الشــخصية الروائيــة ) وســيم( تجــاه 
اقيــة قــد  هــذه الحــرب، لان نتائجهــا وتداعياتهــا علــى الــذات العر
اقيــة وغيــر الروائيــة ،لكــن  أشــبعت فــي الكتابــات الروائيــة العر
التــي خاضهــا وســيم  مــن الحــرب  الفنيــة المســتخلصة  التجربــة 
على هامش أحداثها هي التي تشكل انجازا روائيا متقدما ،بعيدا 
عــن التســجيلي فــي تفاصيــل المعــارك ومــا يعانيــه المقاتلــون منهــا، 
وتعبــر بنــا إلــى ضفــاف مســتقبلية خاضهــا بطلهــا ليصبــح نموذجــا 

اقــع الجديــد بتغيراتــه العجيبة. يحتضنــه الو
لقــد تناولــت هــذه الروايــة مفــردة مهمــة مــن مفــردات الحــرب 
أو  رفضهــا  أو  لهــا  العراقــي  الفــرد  باســتجابة  تتعلــق  الكثيــرة 
الإعفــاء عــن خــوض غمارهــا ، مــن خــال ثلاثــة نمــاذج :وســيم 
 ( بوصفــه  ويلاتهــا  مــن  بالأمــان  وينعــم  الحــرب  يمجــد  الــذي 
افــض للالتحــاق بهــا ويفضــل المــوت  كاتــب حــرب(، وعابــد الر
علــى ذلــك ، وهــو يبتكــر شــعار) احمــر أفضــل مــن ميــت( الــذي 
اعتلــى عنــوان الروايــة، وشــغل بــؤرة دلاليــة فيهــا ســننصت لهــا 
ونفصل في دلالتها. أما النموذج الثالث فهو )عذاري كوســج( 
قاطــع التذاكــر فــي محطــة قطــار المعقل،المعــوق الــذي نظــر إلــى 
ســاقه المبتــورة التــي أكلهــا الكوســج عندمــا كان يســبح فــي النهــر 
وهــو صغيــر وهــو يــردد عبــارة )ربــي أحمــدك وأشــكرك ص47 ( 
عشــية الإعــان عــن الحرب،وســط خــوف وحســد رواد المقهــى 
عوقــوا  الذيــن  الجنــود  لآلاف  نموذجــا  ليصبــح  عوقــه،  مــن 

أنفســهم كــي يتجنبــوا خــوض غمــار الحــرب!!
سارد غير موثوق به 

تســرد أحــداث الروايــة مــن وجهــة نظــر )وســيم نعمــان( الــذي 
صفــة  ،وهــي  الحــرب  تمجــد  التــي  الروائيــة  الكتابــة  يمتهــن 
لموصــوف مــن المتملقيــن للنظــام، يكتبــون روايــات وقصصــا 
تمجــد الحــرب وتصــف جنودهــا أبطــالا اســتثنايين ) لا يموتــون 
وســيم  ليصبــح  المقــدس!  الوطــن  عــن  دفاعهــم  بدعــوى   )
نموذجــا لهــم فــي هــذه الروايــة، يــردد بفــرح غامــر عبارتــه :)أنــا 
اشــعر بفــرح خروجــي مــن الحــرب بكتــاب رســمي ممهــور بختــم 
احمر ص46 أدق جرس دراجتي واردد مع نف�سي :غدا سأطير 
بورقتــي الرئاســية إلــى دائــرة التجنيــد ص47( والختــم الأحمــر 
أمــر  ســلطوي بإعفائــه مــن واجــب الذهــاب إلــى جبهــات القتــال 
اقــع الخلفيــة الآمنــة مــع مجموعــة  متخلفــا عــن أقرانــه فــي المو

اقــع المعيــش!! كبيــرة مــن أمثالــه فــي الو
تألقــه  تاريــخ  انعطافــات مهمة،بيــن  الذاتيــة  وتكشــف ســيرته 
وانطفــاء دوره، بالعلاقــة الجدليــة بيــن تاريــخ انــدلاع الحــرب 
وانطفائهــا بشــكل مفاجــئ وبيــن ســيرة حياته،تلــك العلاقــة التي 
يشتبك بها مصير الفرد مع السلطة،صعودا وانخفاضا،فقد 
لــدوره  تضخمــا  التعبويــة  الروايــة  فــي  نجمــه  صعــود  ســجل 
يســجله إزاحــة كتبــه لكتــب مهمــة لكتــاب عالمييــن كمــا يقــول 
وســيم مخاطبــا أمــه )أفرغــت جانبــا مــن مكتبتــي مــن روايــة ) 
الخامســة  العزلة،الســاعة  مــن  عــام  الحــرب والســام، مائــة 
رواياتــي  مكانهــا  ...ورصفــت  مزيفــة،  والعشــرون،نقود 
الحــرب  عــن  رواياتــه  مكانهــا  لتحــل  ص11.....(  وقص�صــي، 
)وصورتــي بشــارب كــث، وبذلــة زيتونيــة علــى الجانــب العلــوي 
كتبي،ومقالاتــي  كل  مــع  تتغيــر  لــم  الغلاف.الصــورة  لظهــر 

والمجــات...ص90 الصحــف  فــي  التعبوية،والمادحــة 
منــه  صنــع  الــذي  النظــام  بســقوط  وســيم  أزمــة  تبــدأ 
إلــى  متخفيــا  عودتــه  ثــم  المهجــر  إلــى  رحلتــه  كاتبا،وســتكون 
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ســيرته  الشــخصية  الســارد/  فيــه  روائيا،يســجل  العراق،متنــا 
الذاتيــة ابتــداء مــن فيضــان البصــرة عــام 1969 ،بذلــك المشــهد 
بطــرق  المــوت  تقــاوم  وهــي  لعائلتــه  الســارد  رســمه  الــذي  المؤثــر 
بدائيــة تكشــف ما�ضــي حيــاة عائلتــه الفقيــر :) كان عمــري ثــاث 
ســنوات وبضعة أشــهر،عندما رأيت ابتســامتها وأنا داخل قدر 
يدهــا،  الفيضان.ســحبتني  مــاء  علــى  يطفــو  كبيــر  معدنــي  طبــخ 
إلــى بيتنا..وضعــت  فــي المــاء الداخــل  وســمعت خطوهــا الثقيــل 
صــرة النقــود والمصوغــات الذهبيــة فــي حجــري، ورأيــت وجههــا 

تلمــس شــيئا ص12  أن  إيــاك  لــي:  يقــول  المبتســم 
عائلتــه  حيــاة  فــي  حاســم  حــدث  أول  البصــرة  فيضــان  كان 
أنقــاض  تحــت  عطــارد  أختــه   مــوت  فــي  ســببا  وكان  الصغيــرة: 
جــدار البيــت الــذي قتلهــا وشــرد العائلــة فــي أول هجــرة قســرية 
أحدثتهــا الطبيعــة ضــد الإنســان، أمــا هروبــه مــن بيتــه إلــى المنفــى 
الاختيــاري فــكان عقوبــة له،علــى اصطفافــه مــع الســلطة التــي 
فــي  يعتــرف  وهــو  الوطــن.  عــن  دفاعــا  بوصفهــا  الحــرب  مجــدت 
عبــارة بليغــة إلــى أمــه بأنــه قــرر ) الهــرب وليــس السفر(بســبب 
ولــم أســافر،  أمــي، هربــت  يــا  فــرق  ) هنــاك  قصصــه ورواياتــه 
هربــت مــن قص�صــي ورواياتــي التــي كتبتهــا عــن جنــود لا يموتــون 
فــي حربنــا ...( ثــم يضيــف ) جنــود الحــرب المنتصــرون فــي كتابتــي 
اقــع ص10(  ســيهددونني بالقتــل حيــن يتصالحــون مــع جنــود الو
إلــى وطنــه بعــد وفــاة أمــه،  كان ذلــك اســتذكارا لوســيم العائــد 
مــن خــال تقنيــة ابتكرهــا الروائــي إذ يتصــور دخوله)إلــى رأســها 
وشــاهدت العديــد مــن البقــع الســود ص10 (  ليكتــب تصــورا 
عن حياتهما وحواراته معها حول قضايا مصيرية كالحرب التي 

أصبحــت  نقطــة ســوداء فــي حياتــه. 
الروائيــة  شــخوصه  بتاريــخ  الســعد،  احمــد  الروائــي  يهتــم    
تشــكل  المدينة،حيــث  إلــى  الريفية،وانتقالهــم  ومنحدراتهــم 
الهجــرة القســرية أو الطوعيــة مــن الريــف إلــى المدينة،انتقــالا فــي 
القيــم والعــادات التــي تعطــي حياتهــم قيمــة واعتبــارا، بوصفهــا 
قيمــا ريفيــة تمجــد علاقــات القرابــة ورابطــة الــدم بيــن أفــراد 
المجتمــع القــروي، لكنهــا تتعــرض للاهتــزاز والمحــو التدريجــي فــي 
حياتهــم القادمــة، حيــن يتوطنــون فــي المدينة،ويتأثــرون بقيمهــا 
وأخــاق ســاكنيها،الأمر الــذي يخفــف مــن عــبء تلــك العــادات فــي 
مجتمــع المدينة،ويدعــو حاملهــا إلــى التغا�ضــي عنهــا والســير علــى 
وفق مفاهيم غريبة عنه، ويبدو ذلك جليا في ضعف وعي نسيم  
وانصياعه إلى المصالحة مع ذاته،وانسياقها إلى تمجيد أنانية 
الــذات ودفعهــا إلــى التصالــح مــع الســلطة، دون تفكيــر بالمحيــط 
الذي كان ينظر إلى نشاطه في الكتابة نظرة سخرية واستخفاف 
بشخصه، يتضح ذلك من تعليقات أقرانه  الساخرة على نبرة 
صوتــه النشــاز،التي تصدرهــا أوتــاره الصوتيــة فــي حالــة الفــزع  
ب) صرخــة العاهر(ويفســر وقعهــا علــى ذاتــه  ) لا شــك أن تلــك 
العاهــر هــي حقيقــة خوفــي، تظهــر معــه وتختفــي دونــه،( ص42 
ولا  عاهــر  بصفــة  يلصــق  وحيــن  الشــخصية  جمــاع  والصــوت 

يغادرهــا، عنــد ذلــك تصبــح دالــة علــى غربــة عميقــة بينــه وبيــن 
معارفــه ومحيطــه الــذي ينبغــي أن يكــون متآلفــا معــه.

لقد جسدت سيرة حياته المسرودة بصوته سخرية مرة، عن 
ما�ضــي حياتــه وهــي تــزرع أشــواكا فــي طريقــه إلــى التصالــح مــع 
اقــع الجديــد بعــد التغيير،ليصبــح تاريــخ الحــرب ومآســيها  الو
الأنظــار!!  عــن  التخفــي  تمتهــن  ويجعلهــا  ذاتــه،  يطــوق  قيــدا 
فــي  الروائــي  وضعهــا  التــي  نيتشــة  فردريــك  عبــارة  وتلخــص 
واليومــي  بالزائــل  تشــبثت  التــي  حياتــه  ســيرة  روايتــه،  متــن 
للخــاص مــن تعقيــدات الحيــاة إبــان الحــرب، يقــول فردريــك 
نيتشــه)حكمة أخــرى وضــرب اخرمــن حمايــة الــذات تتمثــل 
فــي أن يتلافــى المــرء قــدر الإمــكان رد الفعــل،وان ينســحب مــن 
الوضعيات والعلاقات التي تجعله مضطرا إلى تعليق حريته 
ومبادرتــه الشــخصية ليتحــول إلــى مجــرد آلــة رد فعــل ص99 
وســيكون تعليــق زوجتــه الأجنبيــة جيســيكا علــى هــذا الــكلام 
تأكيــدا علــى أنانيتــه وحماقتــه: )أنــت آلــة رد الفعــل يــا وســيم، 
الســلطة لــم تتزوجــك عنوة،أنــت الــذي كنــت تتلــذذ بمداعبتهــا 
التمــدد علــى ســريرها ص99( وهــي  لــك، وكان رد فعلــك هــو 
حقيقــة شــخصية وســيم الــذي كان يتلــذذ بمداعبــة الســلطة 
افرزتهــم  الذيــن  والروائييــن  الكتــاب  لعشــرات  له،كنمــوذج 

الحــرب وكانــوا مــن فرســانها!
لقــد التــزم معظــم مــن كتبــوا عــن تلــك الحــرب بصمــت مطبــق 
وفضــل  ذاتــي  بنقــد  عنهــا   يعتــذروا  ،ولــم  تلــك  كتاباتهــم  عــن 
اقع التغيير  العديد منهم الهجرة  إلى المنفى، أو الاندماج مع و
الــذي حــدث بالــروح الانتهازيــة نفســها، لكــن ) وســيم نعمــان( 
كانــت  بــان كتاباتــه  ذاتــه والآخريــن  أمــام  إلــى الاعتــراف  عمــد 
رصاصات قاتلة موجهة للناس، ثم عمد إلى التبرؤ من تاريخه 
افقدها  وكتاباته،لغرض تطهير ذاته من الدنس الذي لوثها و
هويتهــا ، فلجــا إلــى حــرق تاريخــه وكتبــه التــي تشــير إليــه فــي نــزوع 
إلــى التصالــح دون جــدوى، وقــد كتــب واصفــا تلــك اللحظــة 
مــن حياتــه :)عنــد حاويــة أزبــال تتوســط قطعــة ارض مهجــورة 
أشعلت رواية ) ألوان طيف الانتصارات( التي أحرقت تباعا 
كل الكتــب، والمجــات والصحــف)....( وشــاهدت صورتــي فــي 
ظهــر غــاف الروايــة وهــي تحتــرق،كان شــعورا يشــبه الإيفــاء 
بدين قديم  قلت : انظر إلى ذلك الكذب الذي يحترق بسهولة 
ص105(ثــم يلخــص مــرارة انخراطــه فــي تمجيــد الحــرب وإعلاء 
شــانها برواياته وكتاباته الصحفية ضمن عبارات موضوعة 
بيــن قوســين، خــارج متــن أحــداث الروايــة تكشــف وجهــة نظــر 
لتجربتــه  وتكثيفــا  والحياة،تلخيصــا  الحــرب  عــن  وســيم(   (
مباشــر  تأثيــر  لا  ماضيــا،  وأصبحــت  الحــرب،  انتهــت  أن  بعــد 
لهــا عليــه وعلــى غيــره فيقــول: )أن تضــع  رواياتك،وقصصــك 
ومقالاتــك، وقصائــدك التــي كتبتهــا فــي حــب القائــد والحــرب 
وتتبــول عليهــا، وتتركهــا تجــف لتحرقهــا فــي مكــب أزبــال بعيــد، 
هــذا لا يعنــي انــك بــدأت الصــدق الآن بــل لأنــك تأخــرت فيــه مــع 
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بقــاء الســلطة ص91 (
تكثــف  التــي  الشــرطية   الجمــل  هــذه  مــن  العديــد  هنــاك 
تفاصيــل تجربــة الحيــاة التــي عاشــها وســيم مهــدي وتعلــن 
بالوقــت نفســه دخــول المؤلــف فضــاء الروايــة وهــو يســهم 
فــي تغذيــة تمــرد وســيم علــى وضعــه القديــم تجــاه المصالحــة 
مــا  العبــارات  هــذه  جدوى!!مــن  دون  الجديــد  اقــع  الو مــع 
فــي  انــك غريــب  تســتيقظ صباحــا وتشــعر  بذلــك:)أن  ي�شــي 
بيتــك وتبكي،ذلــك يعنــي أن تجــد الحــل لتســتعيد لاقتــك مــع 
لهــذه العبــارة  وطنــك ونفســك ص89 (لكــن عبــارة ســابقة 
ت�شــي بصعوبــة ذلــك: )أن تأتــي إلــى بيتــك خلســة بعــد ســنوات 
هــروب، وبعــد منتصــف ليلــة فــي العــام 2013،وتطلــب مــن 
الســائق أن يطفئ مصابيح ســيارته...هذا يعني انك ســتكرر 
هــروب الخــوف مــن جديد،لكــن داخــل بيتــك ومــن وطنــك 

هــذه المــرة !! ص62 (
ان مبــدا مصالحــة الــذات مــع الآخــر الشــامت والســاخر منهــا 
بفعــل اندفاعهــا فــي مســاندة الحــرب، تمثــل إشــكالية معقــدة 
اقع،الذي ينظر  في هذه الرواية، تتماهى مع ما يجري في الو

الــى العلاقــة مــع الســلطة نظــرة شــك واســتنكار وغضــب.
لوحة أقدام غريبة تذكره بالوطن

وكوابيــس  بأحــام  مؤطــرا  جامحــا  خيــالا  وســيم  يمتلــك 
أفــكار  دشــنتها حياتــه فــي الريف،وتحتشــد فــي مخيلتــه صــور و
غريبة:طيــور ملونــة وهــو يقودهــا محلقــا ) علــى جنــاح طيــر 
مختلفــة  بأصــوات  يتبعنــا  الملونــة  الطيــور  وســرب  ازرق، 
مــع الدجــاج مدعيــا معرفــة لغتهــا، وهــو  ص20(، يتحــدث 
يعتقــد بــان )الريــش المتحــرر مــن أجســاد الطيــور الحبيســة 
هــي أرواحهــا المتمــردة، بالضبــط مثــل إيمــان أمــي أن الثيــاب 
الممزقــة بســبب العــراك تأخــذ معهــا قبضــة مــن الروح ص22 

 )
اقعا موازيا لحياته،تزوره  وكانت أحلامه عن الطيور تشكل و
فــي الحلــم، وتتنبــأ  بالقــادم مــن حياتــه، وحيــاة أهلــه ، ومــن 
أحلامــه: أنــه ســيعيش ثمانيــن عامــا، وان أبــاه الضابــط فــي 
الجيــش ) ســيموت وعلــى كتفــه نســر ص23 (ولذلــك عمــد 
وســيم علــى ســرقة كل النســور الذهبيــة  التــي يحتفــظ بهــا 
أبــوه ، دفعــا لموتــه القــادم فاضطــر أبــوه إلــى رســم نســر علــى 
كتفــه بالقلــم ألماجــك الأصفر!!.،وســط ســخرية أمــه )وهــي 
تشــاهد زوجها الضابط يرســم على كتفه نســرا بقلم ماجك 

) اصفــر ص26 
ســريالية  لوحــة  المؤلــف  يرســم  وســيم  مخيلــة  خــال  ومــن 
عائلتــه  بأقــدام  ســم   40 وطولهــا  ســم   50 عرضهــا  عجيبــة 
مطبوعــة علــى قطعــة قمــاش ابيــض يحملهــا معــه فــي هروبــه 
إلــى المنفــى، فيهــا أقــدام أمــه وأخواتــه وقــد طبعــت بالحبــر 
الأســود علــى هــذه القطعــة ) إطارهــا اســود،وفضاؤها كفــن 
خزانــة  مــن  ســرقته  بالمــوت،  ليذكرهــا  اشــترته  الــذي  أمــي 

ثيابهــا، كــي اصنــع طبعــات الأقــدام الصغيــرة والكبيــرة منهــا ص6 ( 
ولكــي ) لا تصيبنــي لوثــة النســيان دونــت بدايــات حــروف أســمائهن 
فــي فراغــات خطــوط الأقــدام. أشــاهد الحــرف فأتذكــر الوجــه، 
أتذكــر الوجــه وأتجاهــل الاســم، تبتســم وجــوه أقدامهــن بوجهــي 
كل صباح،وتترك الأســماء غصة تمســك بأحشــائي  ص7 ( وحين 
لــم ســجنت أقدامهــم داخــل  تســأله زوجتــه الأجنبيــة جيســيكا) 

لوحــة؟ يجيــب : كــي لا أتيــه ص7(
أفكار جسدتها رحلته ! وهي إجابة تضمر دلالات وتداعيات و

احمر أفضل من ميت
إحــدى  (شاشــة  ميــت  مــن  أفضــل  احمــر   ( مانشــيت  يتصــدر 
:)وجــود شــخص مجهــول  يفيــد  تقــدم تقريــرا  التــي  الفضائيــات 
احمــر   ( عبــارة  احمــر  بمــداد  يكتــب  بغــداد  العاصمــة  فــي 
المؤسســات  واســيجة  البيــوت،  جــدران  ميت(علــى  مــن  أفضــل 
تســتطع  الدكاكين،ولــم  وكبنــكات  المحــال،  والدوائر،وأبــواب 
اقبة التقاطه،لذلك ســمي في بغداد ) شــبح الكتابة  كاميرات المر

) ص98  الحمــراء( 
ويســرد وســيم ســيرة حيــاة صديقــه ) عابــد( الــذي يشــكل نصفــه 
فــوق  إشــكالية  فهو)شــخصية  اســتثنائية،  بصفــات  المناقــض، 
أشــجار  جــذوع  عــل  عبــارات  يكتــب  كان  تتصــورص109()  مــا 
الحديقــة وكنــت أدون مــا يكتــب فــي دفتــر صغيــر ص110(ولــم يكــن 
عابــد ) عابــدا(، بــل كان كمــا يصفــه رجــل الأمــن )شــيوعي ومتآمــر 
نجــس ص48 (،وهــو الــذي ابتكــر الجملــة- اللغــز ) احمــر أفضــل 
مــن ميــت( ونحتهــا علــى جــذع شــجرة،ثم – بعــد أن انتشــرت نيــران 
الحــرب- أصبحــت شــعارا مألوفــا يــراه المــارة علــى جــدران المنــازل 
هــذه  كتابــة  زمــن  وســيم  ويوضــح  وغيرهــا،  الحدائــق  واســيجة 
العبــارة وعبــارات أخــرى كان وســيم يدونهــا فــي دفتــر صغيــر) كان 
يكتــب مثــل هــذه العبــارات علــى جــذوع أشــجار الحديقة،وكنــت 
أدون مــا يكتــب فــي دفتــر صغير،ومــن جملــة مــا كتــب عبــارة ) احمــر 
أفضــل مــن ميت(بعدهــا تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل رجــال 

الأمــن، وأنــا انظــر إليــه مــن بعيــد فــي حيــرة مــن أمــري ص110 (
انــه  مــع  هــذه،  صديقــه  عبــارة  معنــى  يعــرف  لا  وســيم  كان  وإذا 
البالغــة135  الروايــة  صفحــات  الصغير،فــان  دفتــره  فــي  دونهــا 
صفحة،تتســتر علــى هــذا المعنــى أيضــا لتغــذي تطلــع المتلقــي إلــى 
معرفة ذلك،ولذا سنستعير عبارات أخرى مقاربة لمعنى العبارة، 
تتعلــق بموقــف عابــد مــن الحــرب، فقــد أعلــن لصديقــه وســيم: 
)دققــت جــرس دراجتــي بإلحــاح لاطــرد مــن تفكيــري فكــرة انتحــاره 
التــي قــال أنهــا أفضــل مــن ســوقه إلــى الجيــش ص40 وهــي تعديــل 

لمعنــى العبــارة الشــائعة عنــه : احمــر أفضــل مــن ميــت.
كان  عابد رافضا للحرب، ويعمد إلى تجنبها،حتى بالانتحار، لكن 
فكــرة ) غيــر المشــمولين للتجنيــد بســبب شــيخوختهم أو عوقهــم 
ص46 (وهــي تتجســد أمامــه بشــخصية) عــذاري كوســج( الــذي 
أكل الكوســج ســاقه اليمنــى،وكان يــردد أمــام رواد مقهــى خمســه 
ميــل وهــم يتحدثــون بخــوف عــن الحــرب القادمــة )ربــي أحمــدك 
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وأشــكرك(كانت فكــرة ملهمــة لــه ولعــدد كبيــر مــن المشــمولين 
بالتجنيــد إلــى الحرب،وكانــت نظــرة الخــوف والحســد لجميــع 
لعابــد  حافــزا  المبتــورة،  ســاقه  إلــى  الأصحــاء  المقهــى  رواد 
ولغيــره لقطــع أجــزاء مــن جســمهم او تشــويه يطــال أجســامهم 

ليشــملهم العفــو !!
فــي الرواية،نمــاذج بشــرية  لقــد صــور هــذا المشــهد  المكثــف 
أو  اليــد  أو  الســاق  مــن  لأجــزاء  متعمــد  ببتــر  الحــرب  تجنبــت 
تشويه بليغ يجنبهم خوض الحرب، إضافة إلى التقنيات التي 
ابتكرتها السلطة للعقاب ببتر صيوان الإذن التي شاعت عبر 

فتــاوى لرجــال ديــن لا يعرفــون الرحمــة أو وجــه الله.
أفكار لمقاومة  الحرب تقنيات مبتكرة و

يبتكر الروائي احمد إبراهيم السعد تقنيات يغذي بها مخيلة 
بــه ، أمه،أبــوه،  بطــل روايتــه وســيم والشــخوص المحيطيــن 
صديقه عابد وصديقه الجديد –سيمون/عباس(السائق...

تكشــف  الروائــي  المتــن  خــارج  وعبــارات  وحكايــات  بأحــداث 
الرواية،بالــدلالات  عالــم  للسارد،وتوســيع  المؤلــف  إعانــة 
المتنوعــة التــي تســهم فــي إثــراء واغنــاء احداثهــا المحدودة بعالم 
وســيم الــى افــاق اخــرى وابتــكار شــخصيات ثانويــة لهــا دور فــي 

اعــاء هــذا المنحــى.
أول المبتكــرات صنــدوق صغيــر ) كاكــي اللــون رســمت وســط 
يتطلــع  وســيم  كان  حمــراء،ص13(،    )+( علامــة  غطائــه 
محتويــات  عــن  والدتــه  ســال  بداخله،وحيــن  مــا  معرفــة  إلــى 
الصنــدوق قالــت فيــه يختبــأ ) جنــدي صغيــر ص13) جنــدي 
 ) ص14  الشــمال  جبــال  فــي  محشــور  أبــوك  وجــده  صغيــر 
وعندمــا يســألها عــن ســبب ســجنه فــي الصنــدوق تجيبه:)حتــى 
لا يرجــع للحــرب ص14 ( ثــم تؤكــد لــه إذا ) شــافه احــد يكبــر 
الجندي ص14( لكنه حين يفتح الصندوق لا يجد فيه )غير 
غــاف  مــن  مقصوصــة  وصــورة  والكهربــاء،  المــاء  وصــولات 
كتاب عسكري لنوري السعيد،...الصفحة نفسها(، وابتكار 
شــخصية جنــدي لا يكبــر ويتخفــى فــي صنــدوق صغيــر حتــى لا 
يكبر ويشمل بالتجنيد ، وهي فكرة وكناية عن رفض الجميع 

للحــرب!!
كما يستثمر الروائي القصة القصيرة تقنية لظهور الأصوات 
الأخــرى التــي تتنفــس هــواء الروايــة، وهــي تســجل موقفــا عــن 
اقعنــا المتآلــف  تآلــف مجتمــع الروايــة، كتعبيــر مجــازي عــن و
قبــل أن يبــدأ التخريب،والقصــة  تحمــل عنوانــا ملفتــا للنظــر 
)عبــاس ســيمون وســيمون عبــاس – حكايــة الصــورة وصــورة 

الحكايــة ص86 ( 
يســرد الحكايــة كتابــة ســيمون /عبــاس الســائق الــذي رافــق 
الحكايــة  تفاصيــل  وتشــير   ، المنفــى  مــن  عودتــه  فــي  وســيم 
المنشــورة فــي صحيفــة محلية،إلــى تلــك العلاقــة الحميمــة بيــن 
عبــاس بــدر ) والــد الســائق( وســيمون موســيان الارمنــي وقــد 
التقطــا صــورة تضمهمــا مــع زوجتيهــا الحامليــن ، وتعهــدا أمــام 

زوجتيهمــا أن يطلقــا اســميهمها علــى الولديــن:)إذا رزق عبــاس 
ولــدا سيســميه ســيمون،وفي حــال رزق ســيمون ولــدا سيســميه 
عبــاس ص87 ( عرفانــا بالصداقــة وإلغــاء لــكل الثنائيــات التــي 

تفــرق النــاس وتجعلهــم مختلفيــن بــل أعــداء علــى وفــق ذلــك!!
أمــا المفارقــة الثانيــة فهــو اضطرارهــم بســبب الظــروف الخارجــة  
بعــد ســنوات   التقيــا  أســماء ولديهــم  حيــن  لتغييــر  عــن ذواتهــم 
ســيمون  يقــول  أثيــر.  إلــى  وعبــاس  احمــد  إلــى  :ســيمون  طويلــة 
السائق ) تغيرت ملامح أبي،الذي غير اسم ابنه من سيمون إلى 
احمد، واخل باتفاق تبادل الأسماء، بكى أبي من الخجل، وأكثر 
الأب  ســيمون  والأســباب،)...(  افــع  الدو الاعتذار،وطــرح  مــن 
عانــق أبــي وأجهــش بالبــكاء أيضــا )معترفا لأبي(قائلا)بعد حادثة 
الحادي عشــر من ســبتمبر اضطررت أن أغير اســم ولدي عباس 
إلى أثير...في خضم الضحك صاح أبي بصوت مرتفع : أثير. فلم 

نســمع أحــدا قــال: نعــم !!ص 87 (
وجه احمر لا يشيخ أو: أأتخلى عن وجهي أو عمري؟؟

تســرد الصفحــات الأخيــرة مــن الروايــة، حيــاة ) عابــد( بعــد نهايــة 
الحرب،وهو يعيش على هامش الحياة، في محل لبيع الأصباغ، 
لا يعــرف لــه اســم ويلقــب ) بالأحمــر( .وحيــن يلتقيــه وســيم يســرد 
مــن  يتخلــص  النار(حتــى  بمــاء   ( وجهــه  حــرق  تفاصيــل  عليــه 
الالتحــاق فــي جبهــات القتــال، أمــا الثمــن فهــو عبــارة كان يرددهــا 
لا  التفــوق  ان   ( معناهــا  يلخــص  التــي  التخلــي(  )شــجاعة  هــي 
يكمن بما نريده  من الحياة،وانما لاستعداد للتخلي عما فيها، 
واســماها )شــجاعة التخلــي( ص118 ( امــا حــرق الوجــه فقــد 
جنبه الحرب حين أصبح )مسخا متحررا أفضل من وجه ادمي 
مطلــوب لخدمــة عســكرية أو العــودة إلــى ســجن مؤبــد ص119 
الإنســان  يكــون  أن  جــدا  الســهل  مــن  )انــه  يــردد  عابــد  (وكان 
مطواعــا غيــر انــه لــن يفعــل ذلــك لأنــه: لا يحــب الحياة،يشــمئز من 
آدميته،يكــره الخــوف لأنــه حالــة إنســانية دبقــة وزئبقيــة، ويكــره 

الحــب لأنــه صلــة وصلــب الحيــاة والعائلــة ص45
رفــض  بعضهــا   ، إشــكالية  شــخصيات  الحــرب  أفــرزت  لقــد 
يعرفــه  التــي  هويتــه  بوجهــه/  مضحيــا   ، بالحــرب  الالتحــاق 
الآخــرون بهــا كشــخصية ) عابــد( الــذي لــم يعرفــه والــداه بعــد 
تشــويه وجهــه، علــى حســاب انتصــار شــعاره ) احمــر أفضــل مــن 
ميــت ( الــذي يدعــو إلــى رفــض الحــرب بوصفهــا آلــة تدميــر وقتــل، 
وأصبح نموذجا لأعداد كبيرة من الناس الذين بتروا أجزاء من 
أجســامهم كــي لا يلتحقــوا بجبهــات القتــال، أمــا الصنــف الثانــي 
فهــو نمــوذج )وســيم ( الانتهــازي الــذي يســتغل الحــرب لصالــح 
إلــى  والهجــرة  الهويــة  ضيــاع  مصيــره  ليكــون   ، النرجســية  ذاتــه 
أوطــان يضنهــا وســيم )  بــا مشــانق ومــن غيــر فوهــات بنــادق ،إلــى 
دنيــا اختارهــا لــي خوفي،دنيــا حمــراء كوجــه هــروب عابــد ص123 
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 قراءة في » بكائيات في الغربة والاغتراب«
للروائي والشاعر عبد الكريم الكيلاني

 زكية خيرهم/ المغرب

الغربة والاغتراب، مفهومان يشيران إلى الحالة التي يشعر بها الإنسان 
بعدم الانتماء والاستقرار، في المكان الذي يعيش فيه، فيرجح السبب 
وراء ذلك، هجرته القسرية، أو الانتقال الذاتي لأسباب شخصية، أو 
اجتماعيــة. ومــن المحتمــل أن يــؤدي الوحــدة والانعزاليــة، إلــى البــكاء 
والتألــم، خاصــة إذا كان الفــرد يفتقــد الدعــم العاطفــي والاجتماعــي 
الــذي يحتــاج إليــه. ولذلــك، يمكــن أن تكــون قصائــد البــكاء والتألــم. 
فــي الأدب الغربــي، يوجــد العديــد  النتيجــة الطبيعيــة لتلــك الحالــة، 
مــن الأعمــال الأدبيــة، التــي تتنــاول موضــوع البعــد عــن الوطــن، والتــي 
قــد تتضمــن قصائــد البــكاء والتألــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الشــاعر 
الأمريكــي الإنجليــزي »تــي. إس. اليــوت فــي قصيدتــه »الأرض اليبــاب«، 
وليــدلان تومــاس، فــي قصيدتــه التــي تحــث علــى الصمــود والمقاومــة فــي 
أمثلــة الأدب  ومــن  الطيبــة«.  الليلــة  لتلــك  المــوت »لا تستســلم  وجــه 
التــي  الأدبيــة  الأعمــال  مــن  العديــد  ذكــر  يمكــن  والإســامي.  الشــرقي 
تعكــس تراثنــا الثقافــي والأدبــي، ومنهــا شــعراء مشــهورون مثــل الشــاعر 
الأندل�سي ابن زيدون، والشاعر السوري نزار قباني والشاعر المصري 
أحمــد شــوقي والشــاعر العراقــي مظفــر النــواب والعديــد مــن الشــعراء 
الآخريــن. كمــا يمكــن ذكــر العديــد مــن الروايــات والقصــص العربيــة 
والإسلامية التي تعكس ثقافتنا وتاريخنا، مثل رواية ألف ليلة وليلة 
، ورواية الأسود يليق بك للكاتب السوداني حمور زياد ورواية موسم 
مــن  والعديــد  الطيــب صالــح،  الراحــل  للاديــب  الشــمال  الــى  الهجــرة 
الأعمــال الأخــرى. ويمكــن أيضًــا الإشــارة إلــى الأدب الغربــي الــذي يحوي 
العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة الرائعــة، مثــل روايــة مذلــون مهانــون 

للكاتــب  عينــاك  وروايــة  دوستويفســكي  فيــودور  الرو�ســي  لكاتــب 
الفرن�ســي إليــف شــافاك وروايــة ضــوء افترا�ضــي للكاتــب الأمريكــي 
ويليام جيبسون والعديد من الأعمال الأدبية الأخرى التي تشكل 
جزءًا من التراث الأدبي الغربي. وبالتالي، يمكن القول بأن الأدب 
بشكل عام يعكس الثقافة والتاريخ والتجارب الإنسانية، ويمثل 

جــزءًا هامًــا مــن التــراث الثقافــي للشــعوب المختلفــة. 
الكريــم  عبــد  والروائــي  للشــاعر  والاغتــراب  الغربــة  فــي  بكائيــات 
الكيلانــي، فــي قصيدتــه »الشــرطي«، نجــد العراقــي البســيط وهــو 
لاســتجواب  يتعــرض  حيــث  الصعوبــة،  شــديدة  تجربــة  يخــوض 
قــاسٍ مــن قبــل شــرطي يســأله عــن هويتــه ومــكان وجــوده. يجيــب 
 بأنــه كــوردي وأنــه فــي طريقــه إلــى 

ً
المواطــن بــكل حــزن وأ�ســى، مؤكــدا

كردســتان. ومــا إن يســأله الشــرطي عــن مــكان وجــوده الســابق، 
حتــى يجيــب بصــدق أنــه كان يعيــش فــي بغــداد. ولكــن، هنــا يتدخــل 
البلاغــة والرمزيــة فــي القصيــدة، حيــث يســأل الشــرطي عــن الفــرق 
فــي  أو  بغــداد  العاصمــة  فــي  بينهمــا  يكمــن الاختــاف  فهــل  بينهمــا، 
أربيــل؟ ويجيــب المواطــن بحــزن ويقــول بصــدق: »الفــرق لا يهمنــي، 
تأتــي رمزيــة هــذه  فأنــا أحــب العــراق بصباحــه وليلــه. ومــن هنــا، 
القصيــدة، فالعــراق هــو بلــد الشــموخ والعــزة، وليــس هنــاك فــرق 
بين أبنائه، سواء كانوا من الشمال أو الجنوب، الشرق أو الغرب. 
فكلهــم أبنــاء هــذا الوطــن الــذي يحتضنهــم جميعًــا. إنهــا قصيــدة 
اقعية، وتصور الحقيقة الصادمة  تمزج بين البلاغة والشعر والو
التي يعيشــها العديد من الأشــخاص في الغربة والاغتراب، وتحث 
علــى التمســك بالوطــن والانتمــاء إليــه، دون النظــر إلــى أي اختــاف 
بين أبنائه. تتميز هذه القصيدة باللغة الجميلة والموضوع المؤلم 
الــذي يعبــر عــن الحــزن والوحــدة التــي يشــعر بهــا المواطــن العراقــي في 
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هــذا الموقــف.
فــي قصيــدة »أنــا وأنــت«، تأخذنــا عبــر رحلــة مؤلمــة إلــى عالــم مظلــم 
يســوده الفســاد والعنــف والظلــم، حيــث يعيــش الإنســان فــي حالــة 
عــام،  بشــكل  الإنســانية  الحالــة  القصيــدة  تصــوّر  تشــرد وضيــاع. 
يســتخدم  معينــة.  فئــة  أو  مجتمــع  لأي  الانتمــاء  عــدم  علــى  ــز 

ّ
وتترك

الشــاعر فــي القصيــدة تشــبيهات ورمــوز قويــة تعــزّز الصــورة الأليمــة 
للحيــاة، حيــث يصــف الغــروب بـ«مدائــن« والخطيبيــن بـ«هائمــان 
حــد الوجــع المســلوب«، ممــا يجسّــد الضيــاع والتشــرد. ويســتخدم 
الشاعر تشبيه »العتاة« بأنّهم حاملون لقرص الشمس في جيوبهم، 
ويصف الحالة النفســية للإنســان الذي يبحث عن تاريخه الملطخ 
بالعــار والهزائــم. وفــي نهايــة القصيــدة، يســتخدم الشــاعر تشــبيه 
الحبيــب والســهم المســموم لوصــف العنــف والظلــم الــذي يمارســه 
النــاس بعضهــم علــى بعــض. يتــم تصويــر الحبيــب بصفــة الطاغيــة 
الذي يقود الشخصين للتشرد والتعب، والسهم المسموم يرمز إلى 
الجريمــة والعنــف الــذي يحــاول الشــاعر الهــروب منــه. بشــكل عــام، 
تعــد »أنــا وأنــت« قصيــدة شــاعرية مؤثــرة تصــوّر الحالــة الإنســانية 
الظواهــر   وتحليــل  المعاصــر  اقعنــا  و فــي  للتفكيــر  وتدعونــا  العامــة 
الاجتماعية التي تؤثر على حياتنا بشكل عام. إنّها قصيدة تستحق 
الفســاد  علــى  للتمــرد  دعــوة  تشــكل  فهــي  فيهــا،  والتأمــل  القــراءة 

والعنــف والظلــم وتحــاول إلهامنــا بالأمــل والتغييــر.   
حيــث  والبلاغــة،  والرمزيــة  بالشــعرية  تتميــز  »غربتنــا«  قصيــدة 
يســتخدم الكاتب الصور الشــاعرية والتشــبيهات والرموز التي ترمز 
إلــى الحريــة والبحــث عــن التاريــخ والهويــة المفقــودة. كمــا يســتخدم 
الحــوار والوصــف والتعبيــر عــن الأحــداث بطريقــة جميلــة وواضحة. 
فــي  الشــخصان  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  عــن  القصيــدة  تعبــر 
مؤثــرة  رســالة  ويحمــل  المفقــود،  وتاريخهــم  هويتهــم  علــى  العثــور 
عــن الشــجاعة والإيمــان بالأمــل والتحلــي بالصبــر والثبــات فــي وجــه 
الصعــاب والتحديــات. كمــا تــم اســتخدام العديــد مــن الرمــوز مثــل 
»العار والهزائم« و«مخارج الحروف في متاهة الكلام« و«السراب 
والواحــة التــي ترمقهــم العيــون بالظنــون والأوهــام«. اســتخدم عبــد 
مثــل  الشــاعرية،  والجمــل  العبــارات  مــن  الكثيــر  الكيلانــي  الكريــم 
قان صدر الحب في مواسم الغياب« كما استخدم الحوار مما 

ّ
»يرت

 علــى القصيــدة. وبذلــك يعطــي القــارئ صــورة شــاملة 
ً
يضفــي عمقــا

للحريــة،  يســعى  الــذي  الشــخص  لهــا  يتعــرض  التــي  المعانــاة  عــن 
والتضحيات التي يجب عليه القيام بها لتحقيق هذا الهدف. ومن 
الناحيــة الشــعرية، تمتــاز هــذه القصائــد بالإيقــاع الســريع والنغــم 
، يحتــوي علــى 

ً
 أدبيًــا فنيًــا جميــا

ً
العميــق. بشــكل عــام، تمثــل عمــا

معانــاة  عــن  تتحــدث  التــي  العميقــة  والأفــكار  الرمــوز  مــن  العديــد 
الإنســانية  الرســالة  وتجســد  الحريــة،  عــن  البحــث  فــي  الإنســان 
العالمية التي تعبر عن النضال الحقيقي، ومواجهة القيود والظلم 

والاضطهــاد. 
إذا نظرتــم إلــى قصائــد »بكائيــات فــي الغربــة والاغتــراب«، ســتجدون 
نغمــات شــاعرية عذبــة يرتلهــا الشــاعر بأســلوبه الفريــد، فيعبــر بــكل 
بلاغــة ورمزيــة عــن الألــم الــذي ينخــر فــي دواخــل النــاس، والشــوق 
يتحــدث  »الحريــة«،  قصيــدة  ففــي  والوطــن.  الحريــة  إلــى  العميــق 
الشاعر عن حالة اليأس والتشاؤم التي يعيشها الناس في بلادهم، 

ويوجــه رســالة واضحــة بــأن الحريــة هــي الحقيقــة التــي يجــب الســعي 
فــي التحــرر مــن القيــود والظلــم،  إليهــا، يعبــر  عــن الرغبــة الشــديدة 
والازدهــار  الســعادة  لتحقيــق  الوحيــد  المفتــاح  هــي  الحريــة  وبــأن 
فــي الحيــاة. وهــذا ينطبــق علــى كل النــاس فــي كل مــكان، حيــث يعتبــر 
 للإنســانية والكرامــة الإنســانية. ويصــوّر هــذه 

ً
 أساســيا

ً
الحريــة حقــا

الحالــة المأســاوية بصــورة الكر�ســي الأبــدي والســونيتة التــي تعبّــر عــن 
تشــرد الإنســان وغربتــه، وتزيــد مــن قســاوة الوضــع الــذي يعيشــه.

 
ً
فــي النهايــة، يطلــب الشــاعر بأســلوب موســيقي وفنــي أن يقتلــوه يوميــا

باســم الحريــة، ليخــرج مــن حالــة الحرمــان الــذي يعيشــه، ويتحــرر 
مــن طغيــان الظــروف الصعبــة، ويجــد طريقــه نحــو الحيــاة الحــرة 
العزلــة  فــي  الإنســان  معانــاة  عــن  تتحــدث  قصائــد  إنهــا  والكريمــة. 
عــن  تعبــر  الأهميــة،  بداخلهــا رســائل شــديدة  والانعزاليــة، وتحمــل 
رغبــة الإنســان فــي الحريــة والعدالــة، وتدعــو إلــى النضــال والصمــود 
بــه الإنســان  الــذي يشــعر  فــي وجــه القيــود والحرمــان. تخيّــل الألــم 
فوقــه  يجلــس  أبــدي  كر�ســيٌ  وكأنــه  يشــعر  يجعلــه  والــذي  المشــرد، 
 جراحــه باســمِ الحريــة. يتــرددُ صــداه فــي 

َ
 خلــف

ُ
طيلــة الوقــت، ويعــزف

 الأمــل الوحيــدة التــي تبقــى علــى الرغــمِ مــن 
ُ
أرجــاء الفضــاء، معزوفــة

كلِ الصعــاب والتحديــات. فــي هــذه اللحظــات اليائســة، يســتلطفنا 
الشــاعر بحنيــنٍ عميــق، ويدعونــا إلــى مشــاركته هــذا الألــم، لنعيــشَ 
صعوبــةِ  مــن  وبالرغــم  والعدالــة.  الحريــة  عــن  البحــث   

َ
رحلــة  

ً
معــا

المسيرة واختلافِ الطرق، فإن الأملَ الدافع الذي يتغذى من الفن 
الشــاعر  يتغنــى  تنطفــئ.  لا   

ً
مضيئــة  

ً
شــعلة يظــلُّ  والثقافــة  والأدب 

عبــد الكريــم الكيلانــي بمدينتــه الحــرة، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه يعبــر 
عــن حزنــه الشــديد لمــا يعانيــه شــعبه مــن محــن وألــم. فقــد تتغطــرسُ 
 النوح والبكاء والأنين في مسامع السكان، وتزيحُ الستار عن 

ُ
أوشحة

اقعٍ قاسٍ يستحقُ التغيير. وفي النهاية، يتحدث الشاعر عن شوقٍ  و
 باســمِ الحريــة، لأنه 

ً
عميــقٍ للحريــة المطلقــة، فيدعونــا إلــى قتلــه يوميــا

ىً من الأمل بعد 
َ

 موسيق
ُ

يشعر وكأنه مقتول منذ سنين. لكنه يعزف
كلِّ الألــم، ويشــعر بالثقــةِ بــأنَّ غــدًا أفضــل. عبــد الكريــم الكيلانــي 
هــو شــاعر وكاتــب عراقــي معاصــر، معــروف بأســلوبه الشــعري الراقــي 
فــي  يعالــج  العميقــة،  والشــعرية  بالرمزيــة  أســلوبه  يتميــز  والمؤثــر. 
حــاد  بشــكل  وينتقــد  والعدالــة،  والهويــة  الحريــة  قضايــا  قصائــده 
بحثــه  فــي  الإنســان  معانــاة  عــن  قصائــده  تعبــر  والاضطهــاد.  الظلــم 
إلــى  عــن الحريــة والكرامــة الإنســانية، وتحمــل رســائل قويــة تدعــو 
النضــال والصمــود فــي وجــه القيــود والحرمــان. كمــا تتميــز قصائــده 
بالعمــق الفلســفي والأدبــي، حيــث يتــم اســتخدام الصــور الشــاعرية 
والتشبيهات بشكل مميز وجذاب إن ما يميز شعر الكيلاني هو قدرته 
على تجسيد المشاعر والأحاسيس الإنسانية العميقة بشكل جميل 
وراقــي، وتوصيــل رســالته بأســلوب شــعري متقــن. يســتخدم الكيلانــي 
 
ً
الكثيــر مــن الرمــوز والصــور الشــعرية التــي تجعــل مــن قصائــده أعمالا

فنيــة رائعــة.
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ثقافة وأدب اليهود المغاربة من خلال »كتاب يهود المغرب في 
كتابات حاييم الزعفراني« للباحث عبد السلام شرماط

رشيد أمديون/ المغرب

القرون التي عاشها اليهود بجانب المسلمين على أرض المغرب جعلت 
الفرقتيــن معــا تعتبــر هــذا البلــد موطنهــم وتاريخهــم وذاكرتهــم علــى حــد 
الأمــن  لهــم  الــذي حقــق  البلــد  هــذا  فــي  المغاربــة  لليهــود  ســواء. وصــار 
موروثا ثريا بالأدب والفنون والشعر والفكر... إن تاريخهم في المغرب 
اقع الذي عاشوه واختبروه في المهجر وفي الشتات الثاني  لا يشبه الو
اقعــه  الــذي أصبــح فيــه اليهــودي المغربــي يحــن إلــى الما�ضــي أكثــر مــن و
المعيــش فــي مجتمــع لــم يبلــغ بعــد طــور المجتمــع المتبلــور والمنســجم، لأن 
بنيته قائمة على الهجرة عبر موجات متتابعة من أماكن مختلفة من 
العالــم. وبذلــك جــاءت مؤلفــات حاييــم الزعفرانــي كتعبيــر عن الحنين 
لوطــن كان ملتقــى الثقافــات والحضــارات، واســتعادة نبــض تاريخــي 
الزعفرانــي  حاييــم  يســتعيدها  مغربيــة  يهوديــة  وذاكــرة  هويــة  يمثــل 
عبــد  والباحــث  الكاتــب  ســعى  وقــد  الاندثــار،  مــن  حمايتهــا  محــاولا 
الســام شــرماط مــن خــال مؤلفــات حاييــم الزعفرانــى أن يفتــح أفقــا 
رحبــا للتعــرف علــى ثقافــة الآخــر، الــذي هــو فــي الأصــل جــزء مكــون مــن 
النســيج المغربــي، هــذا الجــزء الــذي نجهــل الكثيــر عــن ثقافتــه وتاريخه. 
وفــي هــذا الســياق جــاء كتابــه المعنــون بـ»يهــود المغــرب فــي كتابات حاييم 
الزعفرانــي« ليلقــي الضــوء علــى مشــروع حاييــم الزعفرانــي فــي إحيــاء 
التراث اليهودي في الأندلس والمغرب، ويقوم بالبحث في خصوصيات 
الطائفــة اليهوديــة الاجتماعيــة والدينيــة والفكريــة فــي فتــرة امتــدت مــن 

القــرن 15م إلــى بدايــة القــرن 20م. 
بــا حــدود  صــدر هــذا الكتــاب عــام 2021، عــن مؤسســة »مؤمنــون 
فــي  للنشــر والتوزيــع«، ببيــروت، ويتكــون مــن 254 صفحــة. وســأقدم 
هــذه الورقــة إضــاءات حــول ثقافــة يهــود المغــرب مــن خــال مــا عرضتــه 

فصــول هــذا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا.

1.إضاءة في مسار ومؤلفات حاييم الزعفراني
أســاف،  يهــود  خلفهــا  كتابــات  مــن  الزعفرانــي  حاييــم  انطلــق 
فشــمل مجمــوع مؤلفاتــه معلومــات قيمــة يجتمــع فيهــا التاريخــي 
بالاجتماعــي والدينــي بالفكــري، دون إغفــال أن هــذه القيــم لا 
تنفصــل عــن البيئــة التــي نشــأت فيهــا )أي المغــرب والأندلــس(، 
هــذا  فــي  بالمســلمين  اليهــود  تربــط  التــي  العلاقــات  كانــت  حيــث 
ذلــك  والتلاقــي،  الحــوار  مســتوى  بلغــت  متينــة  علاقــة  المحيــط 
)اليهوديــة  المحليــة  باللهجــات  الشــفوية  الآداب  فــي  تجلــى  مــا 
الأســاطير  إلــى  إضافــة  الأندلســية(،  و)اليهوديــة  الأمازيغيــة( 

الأوليــاء. وتقديــس  الشــعبية  والحكايــات 
تنــاول الباحــث عبــد الســام شــرماط موضــوع كتابــه فــي ثلاثــة 
فصــول، اســتطاع خلالهــا أن يلفــت الانتبــاه إلــى أهميــة مؤلفــات 
حاييم الزعفراني بعد اطلاعه عليها ودراستها، حيث تعد مادة 
خصبــة تنيــر جوانــب مــن حيــاة اليهــود التاريخيــة والاجتماعيــة 
والفكرية والدينية، اشتغل عليها حاييم الزعفراني كاشفا من 
خلالهــا الغطــاء عــن تاريــخ امتــد لأكثــر مــن ألفــي ســنة، أي لأول 
بالســكان  واندمجــت  المغــرب  أمازيغيــة ســكنت  غيــر  مجموعــة 
الأصلييــن مــن حيــث الأخــاق والآداب وطريقــة التفكيــر. ثــم مــع 
الجماعــات  بيــن  العلاقــات  تقــوت  الأندلــس  مــن  اليهــود  مجــيء 
المتعايشة في المغرب. كما أن الملمح التاريخي يؤكد على أن اليهود 
)القرطاجيــون،  الإمبراطوريــات  مــن  سلســلة  ظــل  فــي  عاشــوا 
الرومــان، الونــدال، البيزنطيــون( دون أن يفقــدوا هويتهــم وإن 

اختلــف الدارســون حــول زمــن قدومهــم.
 وقــد قــدم الباحــث عبــد الســام شــرماط، فــي الفصــل الأول مــن 
كتابــه، لمحــة عــن ســيرة الزعفرانــي وأصــول تســميته وانتمائــه 
مــن  ثــم رصــد مســاره الأكاديمــي  إلــى مدينــة الصويــرة،  المغربــي 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 243 )1(حزيران 1142023
           Issue 243 | (1) June.. 2023

خــال مســيرته العلميــة وتعــدد اختصاصاتــه، وتكوينــه الــذي جمــع 
مــا بيــن التعليــم العصــري الحديــث والثقافــة التقليديــة اليهوديــة 
اللغــات  بإتقانــه  الثقافــات،  متعــدد  فــكان  الإســامية،  والعربيــة 
العربيــة والعبريــة والفرنســية، ومكنــه تكوينــه الأكاديمــي في الحقوق 
ثــم تحصيلــه للدكتــوراه فــي العلــوم الإنســانية فــي رســم مســار طويــل 
نشــاطه  وخــال  العلمــي...   والإشــراف  والبحــث  التدريــس  مــن 
ــن المؤلــف أهميــة مشــروعه فــي إعــادة الــروح للتــراث  ــر بيَّ

َ
التأليفــي الث

الثقافــي اليهــودي المــوروث منــذ العصــر الذهبــي للعبرية-العربية التي 
عاشت على أرض الإسلام. وقد خلف مخزونا علميا مهما تميز فيه 
الرجــل بالموســوعية والانفتــاح علــى شــتى جوانــب الثقافــة اليهوديــة 
فــي الأندلــس والمغــرب، وبذلــك قــدم لنــا الباحــث أهــم أعمــال حاييــم 
الزعفرانــي ووقــف عندهــا قصــد الاطــاع علــى مــا تختزنــه الذاكــرة 
بالخصــوص؛  المغــرب  يهــود  ومنهــا  الإســامي،  الغــرب  فــي  اليهوديــة 
بمــا تركــوه مــن إرث فكــري يمتــزج فيــه التاريخــي بالاجتماعــي والدينــي 
بالأدبي والفلسفي. ولغزارة كتابات الزعفراني فقد اكتفى الباحث 
تعاقبهــا  وفــق  رتبهــا  التــي  مؤلفاتــه  لبعــض  تحليليــة  قــراءة  بتقديــم 

الزمنــي فــي الصــدور، وهــي كمــا يلــي: 
•»التربية في أرض الإسلام« 1969. وهو من بين مؤلفات الزعفراني 
ووصــف  اليهــودي  التعليــم  أســس  علــى  موضوعــه  ويركــز  الأولــى، 
مراحــل التربيــة التــي يتلقاهــا الطفــل اليهــودي فــي الأســرة والمدرســة، 
كمــا وقــف عنــد بعــض الربييــن الذيــن كان لهــم دور فــي إرســاء أســس 

التعليــم التقليــدي اليهــودي.
 .1972 ودينيــة«  اقتصاديــة  اجتماعيــة،  حيــاة  المغــرب؛  •»يهــود 
اليهوديــة  الشــريعة  الكتــاب وثيقــة تشــريعية شــملت مصــادر  يعــد 
والمؤلفات التي كانت المرجع الرئيس للمؤلفين المغاربة، كما عرض 
الكتــاب أثــر التجــارة والاقتصــاد علــى تغيــر البنــى الاجتماعيــة بســبب 

مــا يحــدث مــن اضطرابــات تؤثــر علــى النــاس والأمــوال...
فــي الغــرب الإســامي«1977. هــذا الكتــاب هــو  •»الشــعر اليهــودي 
وهــو  الإســامي،  الغــرب  فــي  اليهــودي  للشــعر  مســتفيضة  دراســة 
حســب الباحث عبد الســام شــرماط يقدم صورة واضحة لثقافة 

الأطــراف. متشــعبة  يهوديــة 
•»ألفــي ســنة مــن حيــاة اليهــود«1983. قــام فيــه المؤلــف بدراســة 
كبــرى،  مســتويات  خمســة  مــن  انطلاقــا  المغربــي  اليهــودي  الفكــر 
والدينــي.  والفكــري  والاقتصــادي  والاجتماعــي  التاريخــي  المســتوى 
كتــاب  وهــو   .1986 وســحر  تصــوف  حيــاة  »القبالــة؛  كتــاب  •ثــم 
يوضــح أوجــه التصــوف اليهــودي فــي المغــرب وإثباتهــا تاريخيا وصحة 
بالقبالــة  الشــعر  وعلاقــة  أصحابهــا،  وهويــة  القباليــة  المؤلفــات 
والموســيقى والأناشــيد، والشــعراء البارزيــن فــي المجــال، وقــد رام إلــى 
التعريــف بالقبالــة اليهوديــة فــي المغــرب، ودورهــا فــي إغنــاء المعرفــة 

اليهوديــة.
•»يهــود الأندلــس والمغــرب«1996. وحســب الباحــث عبــد الســام 
شــرماط فــإن هــذا الكتــاب هــو »نتــاج الكتابــات الســابقة تحــدث 
فيهــا الزعفرانــي عــن يهــود الأندلــس وعــن عصرهــم الزاهــي، وعصــر 
يهــود المغــرب  تنــاول موضــوع  التهجيــر، كمــا  الفكــر والإبــداع قبــل 
البلدييــن والمهاجريــن، متتبعــا البنــى الاجتماعيــة والقانــون العــام 
والخــاص، ومــا جــد فــي الشــريعة بفعــل هجــرة يهــود الأندلــس، مبــرزا 

مظاهــر المتخيــل الاجتماعــي والشــعبي الموســومة بالديــن والســحر، 
الطقــوس والاحتفــالات«ص118. فــي  الحاضــرة 

إن مؤلفات حاييم الزعفراني تعبير عن الحنين لوطن كان ملتقى 
الثقافــات والحضــارات، يترجــم مــن خلالهــا نبضــا يربطــه بالتاريــخ 
مــن  حمايتهــا  محــاولا  مغربيــة  يهوديــة  ذاكــرة  ويســتعيد  والهويــة 

الاندثــار.
2.إضاءة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لليهود بالمغرب

ضمــن الفصــل الثانــي تطــرق الباحــث إلــى حيــاة اليهــود بالمغــرب، 
مخصصــا المبحــث الأول للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ليهــود 
المغرب، حيث بين أن هذه الطائفة تتكون من مجموعتين؛ اليهود 
المغــرب  إلــى  مجيئهــا  ارتبــط  مجموعــة  وهــي  )توشــفيم(  البلدييــن 
مهجريــن  تســمى  الثانيــة  والطائفــة  الفينيقييــن،  بمجــيء  تاريخيــا 
)ميكورشــيم( وهــم الذيــن وفــدوا علــى المغــرب خــال تهجيــر اليهــود 
مــن الأندلــس عــام 1492م. ورغــم اختــاف المجموعتيــن فــي الأصــل 
واللغــة والثقافــة فقــد عاشــتا جنبــا إلــى جنــب، وســهر علــى شــؤونهما 
مســؤولون في إطار مجلس عني بخدمة مصالح اليهود وهو مجلس 
الطائفة ويتكون من: )الأحبار والقضاة، الأعيان، شيوخ الطائفة، 
أخيار المدينة، نخبة البيعة أو رعاتُها، أشراف الطوائف، نخبة أو 
منتخبــو المجتمــع، الطبقــة المهيمنــة(. وتمتلــك الطائــف اليهوديــة 
مؤسســات عــدة تتميــز كل واحــدة منهــا بوظيفــة تؤديهــا علــى الشــكل 
التالي: البِيعة، الحبوس والأعمال الخيرية، إصلاح الأخلاق )حيث 
يعيش اليهود داخل الملاح تحت رقابة مشددة حفاظا على الأخلاق 
الطيبة(، وهناك مؤسســة أخرى وهي مؤسســة: التعليم اليهودية. 
وتتميــز الحيــاة الاجتماعيــة اليهوديــة بمظاهــر اجتماعيــة مختلفــة 
تعبــر  وشــعائر  طقــوس  خــال  مــن  بالســحر  الدينــي  فيهــا  يتداخــل 
عــن لحظــات الوجــود المتميــزة التــي ســادت الحيــاة اليوميــة لليهــود: 
الــولادة، الختــان، واختيــار التســمية، وظــروف الطفــل فــي الوســط 
العائلي، ثم طقوس الزواج من خطبة، وعقد القران، والصداق... 
ــن الباحــث أن للزوجيــن وعائلتيهمــا الحــق فــي اختيــار واحــدا مــن  وبيَّ
النظاميــن فــي الــزواج: النظــام التقليــدي؛ وهــو يســتقي أسســه مــن 
والنظــام  والتقاليــد..  الأعــراف  ومــن  القديــم  التلمــودي  التشــريع 
القشــتالي؛ وهــو نظــام يهتــم بالأحــوال الشــخصية والعائليــة ويعــرف 
ــرون إبــان  بالإصــاح والتعديــل، وكان يعمــل بــه يهــود الأندلــس المهجَّ
تنــاول هــذا البحــث  ثــم  الاضطهــاد الإســباني المســيحي )1492م(. 
المســألة  هــذه  وموقــع  الزوجــات  تعــدد  اجتماعــي  هــو  مــا  إطــار  فــي 
يترتــب عليهــا  التــي  التقليــدي والقشــتالي، والقضايــا  فــي النظاميــن 
الطــاق، وتنــاول أيضــا مــا يتعلــق بـــقضية »العاكونــة« وهــي المــرأة 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

115    العدد 243 )1(حزيران 2023
           Issue 243 | (1) June.. 2023

التــي غــاب عنهــا زوجهــا وتركهــا معلقــة.
كمــا تنــاول هــذا المبحــث مــا تعلــق بأحــوال الطائفــة اليهوديــة ومــا 
يخــص متابعــة شــؤونها اليوميــة ومــا يتعلــق بالفتــاوى والالتزامــات 
والأحكام الشــرعية المنظمة لحياة الطائفة... ثم تطرق للمشــترك 
تســاكن  حالــة  عاشــوا  المغــرب  يهــود  أن  إذ  الإســامي،  اليهــودي 
وتعايــش مــع المســلمين لقــرون طويلــة، وتمتعــوا بحقــوق ضمنهــا 
لهــم الشــرع الإســامي فــي ظــل قانــون الذمــة، وهــذا التعايــش نتــج 
عنــه بنــاء روابــط وصــات فــي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
علاقاتــه  تحكــم  تقــارب  فهــو  المســلمين،  جيرانهــم  مــع  والفكريــة 
طبيعــة الإنســان عامــة لأن مشــاعر الحــب والكــره والمعــاداة هــي 
طبيعــة بشــرية توجــد بيــن كل الفئــات الاجتماعيــة حتــى التــي تنتمــي 

لنفــس المعتقــد.
ثقافيــة  مظاهــر  فــي  المغــرب  فــي  والمســلمون  اليهــود  اشــترك  وقــد 
ونسجت بين الطرفين علاقات متينة تجلت في سلوكهما اليومي، 
ورغــم اختــاف المعتقــد هنــاك تقــارب فــي التفكيــر والعــادات، حيــث 
شارك اليهودي المغربي جاره المسلم في الإيمان ببعض الاعتقادات 
كالخوف من العين، والجن، فيعمدان إلى استعمال ما يعتقدان 
فيه حصنا لهما كالتمائم واتخاذ الخميســة، والتشــبير، واللجوء 
إلــى الأوليــاء، بــل وصــل ذلــك إلــى حــد اشــتراكهما فــي زيــارة بعــض 

الأضرحــة.
عائــات  لعبــت  فقــد  الاقتصاديــة  الحيــاة  يخــص  فيمــا  أمــا 
فــي  وهــي  والسيا�ســي  الاقتصــادي  المجاليــن  فــي  كبيــرا  دورا  يهوديــة 
وعائلــة  »روتــي«  كعائلــة  الأندلــس  مــن  قدمــت  عائــات  الغالــب 
»بلاشــا« و«ميمــران« و«طوليدانــو« وأبنــاء عطــار« و«أبنســور« 
و«ســرفاتي« و«كوريــات« و«المليــح« وغيرهــم كثيــر... بينمــا كانــت 
تــزاول أغلــب العائــات الأخــرى مــن اليهــود التجــارة والصناعــات 
الحرفية كصناعة الحلي وسك النقود، بحيث توجد داخل الملاح 
افيــة وأســواق بعــدد الحــرف التــي تعكس نشــاط  تجمعــات طبوغر
اليهــود داخلــه. أمــا الفلاحــة فــإن أقليــة منهــم مــن زاولها لأنها في نظر 

اليهــود مــن المهــن التــي تقــع فــي المرتبــة الدونيــة اجتماعيــا.
3.الحياة الشرعية والأدبية ليهود المغرب

واشــتغل الباحــث فــي المبحــث الثانــي علــى رصــد الحيــاة الشــرعية 
والأدبيــة لليهــود، والحيــاة الشــرعية التــي تخــص أشــكال المعرفــة 
اليهوديــة، بمــا فيهــا الفكــر التشــريعي المتعلــق بالشــريعة اليهوديــة 
»هلخــة« مــن صلــوات وشــعائر التعبــد، مــا ارتبــط منهــا بالقبالــة 
وحيــاة التصــوف ومــا تأثــرت بــه مــن المعتقــدات الفلســفية.. أمــا 
مــا يخــص الأدب اليهــودي فيشــمل كل مــن الأدب القضائــي مــن 
مجموعات من التقانوت )أي الفتاوى(، ومنتخبات من القرارات 
القضائية، وأدب النوازل الذي سطر اليهود خلاله إطارا لحياتهم 
وفق المحيط الاجتماعي الذي يفرض طابعه المحلي، وعليه لعبت 
الفتــاوى دور الرابــط العضــوي بيــن الطوائــف اليهوديــة المشــتتة، 
انطلاقــا مــن المراســات القانونيــة التــي كانــت تتــم بيــن الطوائــف 
وســاهمت  اليهوديــة،  والبعثــات  التجاريــة  المبــادلات  طريــق  عــن 
الأدب  يشــمل  كمــا  الفتــاوى.  أدب  إثــراء  فــي  »المنهــاك«  الأعــراف 

اليهــودي مؤلفــات هلاخيــة أي تشــريعية.

أ‌.الشعر العبري
رصــد الباحــث تاريــخ وجــذور الشــعر العبــري وفتــرات ازدهــاره، بدايــة 
مــن البيــوط الفلســطيني مــرورا بالشــعر اليهــودي الأندل�ســي وانتهــاء 
البيــوط  الشــعر )شــعر  هــذا  أنــواع  فبيــن  المغربــي،  اليهــودي  بالشــعر 
الشــعر  لأن  ذلــك  وموضوعاتــه،  نظمــه  ونمــط  الملحمــي(  والشــعر 
الوجــود  تعكــس  وهو»مــرآة  الشــعبية  العقليــة  يمثــل  الشــعبي 
اليهــودي«، كمــا يشــير إلــى ذلــك حاييــم الزعفرانــي فــي كتابــه »الشــعر 

الإســامي«. الغــرب  فــي  اليهــودي 
وارتبــط الشــعر ارتباطــا وثيقــا بالصــاة والطقــوس والفلكلــور. ومــن 
ناحيــة الشــكل فــإن الشــعر اليهــودي اســتفاد مــن المــوروث الشــعري 
الأندل�ســي حيــث أن الشــعراء اطلعــوا علــى الشــعر العربــي واســتوعبوا 
قواعــده وأوزانــه، إذ الأوزان العبريــة متشــابهة فــي تفعيلاتهــا مــع أوزان 
الشــعر العربــي، كمــا لــم يهمــل شــعراء اليهــود دور الموســيقى فــي تطويــر 

الــوزن العبــري. 
وقــد تطــرق حاييــم الزعفرانــي فــي دراســته الشــعر فــي الغــرب الإســامي 
والابتهــالات  والأدعيــة  التوســات  بيــن  تتــوزع  شــعرية  نمــاذج  إلــى 
أبنســور«. ومــن  ألفهــا شــعراء مغاربــة هــم »يعقــوب وم�ســى وشــلوم 
اليهــود موضوعاتهــم: نجــد  أبــدع فيــه  الــذي  اليهــودي  ألــوان الشــعر 
وتوســات.  ومرثيــات  وأناشــيد  وجدانــي(،  شــعر  )وهــو  »باقشــوت« 
وشــعر »التحنــوت« وهــو الابتهــال )وشــعر التضــرع(. وهنــاك كذلــك 
»أهابوت«، الذي هو أناشيد الحب، ويرتبط الحب في هذه الأناشيد 
بحــب الله لإســرائيل، والحــب المرتبــط بفكــرة الاصطفــاء والخــاص. 
الأندل�ســي  اليهــودي  »الشــعر  أن  إلــى  الزعفرانــي  حاييــم  ويذهــب 
ص81. شــعر«  ديــوان  يكــون  أن  قبــل  تاريــخ  ديــوان  هــو  والمغربــي 
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القبالــي  الفكــر  نمــو  فــي  المغاربــة  اليهــود  الشــعراء  ســاهم  وقــد 
إلــى  نســبة  اللوريانــي  القبالــة  بتعليــم  اهتمــوا  كمــا  وازدهــاره، 
»إســحاق لويــان«، كمــا أن هــؤلاء الشــعراء وثقــوا فــي محاولاتهــم 
الشــعر  ومنهــا:  الأخــرى،  اليهوديــة  العلــوم  لبعــض  الشــعرية 

التعليمــي. الشــعر  والمجادلــة،  الشــعر  واللاهــوت، 
ويشمل الأدب اليهودي كذلك الكلام المسجوع »ميليصاه« وهو 
نثــر مــوزون ذو جمــل قصيــرة ويعتمــد التواتــر الصوتــي )التطريــز(. 
التلموديــة  الكتابــات  جمــاع  وهــو  القبالــة  أدب  هنــاك  ثــم 
والدراشــية والآراء والمعتقــدات الكلاميــة والفلســفية التــي عرفتهــا 

العربيــة. اليهوديــة  العهــود 
أما الأدب الشعبي فله دلالات تاريخية وفكرية، ويلتصق بوجدان 
العامــة ويســهم فــي نقــل المعــارف والعــادات والأعــراف، وهــو ســجل 
غنــي احتفظــت بــه الذاكــرة اليهوديــة. إن الإبــداع الأدبــي، المكتــوب 
والشــفوي، لا قيمــة لدراســته بمعــزل عــن أشــكال الفكــر الأخــرى، 
لذلــك فهــو جــزء لا يتجــزأ عــن التاريــخ. كمــا يؤكــد الباحــث علــى أن 
الأدب الشــفوي هــو الحــارس الأميــن علــى التقاليــد غيــر المكتوبــة، 
بإدخــال  ويتميــز  والتاريخيــة،  الاجتماعيــة  القضايــا  يمــس  فهــو 
فــي البيئــة المغربيــة، كمــا يهتــم بالأنســاب الدينيــة. فــإن  الخيــال 

وجــد الأدب الشــفوي مكتوبــا فإنمــا ذلــك صدفــة حتــى لا ين�ســى.
4. مؤلفات اليهود وإثبات الهوية  

مــا كتبــه  بيــن  الثالــث والأخيــر مقارنــة  فــي الفصــل  الباحــث  عقــد 
الزعفرانــي ومــا كتبــه وألفــه آخــرون باللغــة الفرنســية عــن يهــود 
المغرب، وسعى في ذلك إلى تقسيم هذه الدراسة المقارنة إلى ثلاثة 
افيــة وفكرية،  مباحــث تناولــت وناقشــت مواضيــع تاريخيــة وجغر
تعطــي فكــرة مفصلــة عــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع يهــود 
المغــرب وكيــف اســتعرضت الكتابــات الفرنســية، خــال القــرن 
والاجتماعيــة  التاريخيــة  حياتهــم  جوانــب  جميــع  العشــرين، 
والدينيــة والاقتصاديــة ومــا تبانــاه ملــوك المغــرب )منــذ الأدارســة 
فتــرة  فــي  وخاصــة  اليهــود  إزاء  طيــب  موقــف  مــن  العلوييــن(  إلــى 
»أن  شــرماط  الســام  عبــد  الباحــث  يقــول  إذ   ،)1912-1822(
اليهــود المغاربــة عاشــوا حيــاة آمنــة عمهــا الهــدوء والســام وذلــك 
يؤكــد تلــك المعاملــة الطيبــة التــي خصهــا ملــوك المغــرب لرعاياهــم 
اليهــود«ص181. »ولــولا عنايــة ملــوك المغــرب باليهــود، مــا شــيدت 
يحملــون  ظلــوا  ولمــا  وأمــن،  اســتقرار  فــي  عاشــوا  ومــا  الملاحــات، 

حنينهــم معهــم حتــى بعــد مغادرتهــم أرض المغــرب«. 
ويؤكــد الباحــث أن الدراســات التــي تناولــت موضــوع يهــود المغــرب 
فــي طــرح القضايــا،  متعــددة ومتنوعــة بــل ومتداخلــة ومتشــابهة 
وأنهــا وإن كانــت نظــرت إلــى العلاقــات اليهوديــة الإســامية نظــرة 
نظــرة  العلاقــة  تلــك  إلــى  نظــر  الزعفرانــي  فــإن  تقــارب وتعايــش، 
أعمــق، حيــث بحــث عنهــا فــي العــادات والتقاليــد التــي يشــترك فيهــا 
اليهــود والمســلمون، بمــا تجلــى فيهــا مــن مظاهــر ثقافيــة مشــتركة، 
والأغانــي  الشــعبية،  والأمثــال  الحكايــات  الأضرحــة،  )زيــارة 
أنهــا  مــا ميــز كتابــات الزعفرانــي،  والموســيقى، والشــعر...(، وإن 
إعــادة إحيائــه  منــه  القصــد  يهوديــا كان  تتضمــن موروثــا فكريــا 
يســمى  مــا  ورفــض  عنــه  الغبــار  ونفــض  عليــه  والحفــاظ  وبعثــه 
مشــروع  صاحــب  كان  الرجــل  أن  أي  بالدمــوع،  الملــيء  بالتاريــخ 

وحــث  والمغــرب  الأندلــس  فــي  اليهــودي  التــراث  وإحيــاء  بعــث  غايتــه 
بنــي جلدتــه علــى العــودة إلــى الما�ضــي والتمســك بمــوروث الأجــداد، 
لأنــه هــو الأســاس فــي صناعــة التاريــخ وإثبــات الهويــة والحفــاظ علــى 
مشــروع  أنــه  يبيــن  مــا  وهــو  للضيــاع،  المعرضــة  الجماعيــة  الذاكــرة 
بالرجــوع  المغاربــة إلا  لليهــود  يتحقــق  الزعفرانــي ولا  تبنــاه  نهضــوي 
إلــى  الباحــث  ويذهــب  والمغــرب.  الأندلــس  فــي  اليهــودي  الســلف  إلــى 
فــي التأكيــد للقــارئ أن اليهــود يمتلكــون  أن الزعفرانــي كان يرغــب 
جــل  قــد حصــر  كان  وإن  ألفــي ســنة،  عــن  تاريخهــا  يقــل  حضــارة لا 
الخامــس  القــرن  مــن  قــرون،  تتعــدى خمســة  فــي مرحلــة لا  كتاباتــه 

الميــادي.  العشــرين  القــرن  عشــر حتــى 
على سبيل الختم

إن كتــاب »يهــود المغــرب مــن خــال كتابــات حاييــم الزعفرانــي«، يعــد 
مســاهمة علميــة كشــفت الغطــاء عــن الأبحــاث التــي قدمهــا حاييــم 
الزعفرانــي عــن اليهوديــة المغربيــة، وقــرب إلينــا هــذا المخــزون العلمي 
الــذي حظــي بالاهتمــام والــدرس. خاصــة وأن الزعفرانــي انكــب علــى 
البحــث منــذ خمســة عقــود مــن الزمــن بهــدف بعــث فكــر يهــودي ظــل 
حبيــس ســنوات طــوال، وضِمنــه ســعى إلــى إثبــات الهويــة اليهوديــة، 
انطلاقــا مــن كتابــات خلفهــا يهــود مغاربــة، ســواء تعلــق الأمــر بالتربيــة 
أو القانون أو الإبداع الشعري أو التفسير التلمودي أو النثر الفني أو 
الكتابات الصوفية والسحرية. فقد شكلت كل هذه الكتابات مادة 

قيمــة يجتمــع فيهــا مــا هــو تاريخــي بمــا هــو اجتماعــي ودينــي وفكــري. 
وإن اكتفــاء الزعفرانــي بمهمــة البحــث فــي المــوروث اليهــودي جعــل 
كيــف  يتســاءل  الكتــاب  ختــام  فــي  شــرماط  الســام  عبــد  الباحــث 
يهــود  ما�ضــي  فــي  بعمــق  جــذوره  تمتــد  الــذي  المســتقبل  ســيتحقق 
المغاربــة؟ وكيــف ليهــود الشــرق والمغــرب أن يعيشــوا حياتهــم كمــا فــي 
الما�ضــي، وهــم بعيــدون عــن أوطانهــم؟ وهــل دراســة أشــكال المعرفــة 
إقناعهــم  اليهوديــة والتعــرف بهــا كافيــة لإعــادة اليهــود إلــى أوطانهــم و

إليهــا؟  بالرجــوع 
بهــذه الأســئلة يختــم الباحــث عبــد الســام شــرماط كتابــه، وبذلــك 
فــي  يفتــح أبــواب البحــث علــى موضوعــات أخــرى جــد مهمــة تحمــل 
طياتهــا أســئلة تظــل عالقــة، تحتــاج مزيــدا مــن البحــث والدراســة، 
لأنهــا أســئلة تستشــرف المســتقبل وتنظــر نحــو الأمــام لتشــكل تصــورا 
اقع تلبي فيه نزعة التشبث بالموروث المعرفي والديني ومسؤولية  لو
الحفــاظ عليــه رغبــة العــودة إلــى وطــن يمثــل بالنســبة لليهــود الهويــة 
المغربيــة التــي دائمــا مــا تقبــل التعــدد الثقافــي والانفتــاح والتعايــش فــي 

ظــل قيــم الإســام الســمح وقيــم وثوابــت الوطــن.
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ذاتية الفصول قراءة في ديوان )حُلمٌ ايقظهُ البرَد( للشاعر ناظم جليل الموسوي

العشــق  فضــاء  فــي  تســبح  ايقونــة  هــو  الشــاعر  ان  دائمــا  يقــال 
الكبيــر، ففــي مســاحة الابــداع والكتابــة تتفــرد شــاعرية المــكان 
تنبثــق  التــي  الشــعرية  القصيــدة  لأجــل  وصيرورتهــا  وتحولاتهــا 
مــن ذات الشــاعر لتأخــذ مكانهــا فــي حيــز الوجــود، فالشــاعر بــكل 
احساســه وتطلعاتــه وآمالــه يريــد ان يصــل الــى مبتغــاه يشــاركه  
المعادلــة  وتنســجم  والمتلقــي  القــاريء  ذائقــة  ذلــك  فــي  التوجــه 
الشــعرية بــكل مكنوناتهــا مــن اجــل ذلــك، وممــا لاشــك فيــه ان 
ثالــوث الابــداع الشــاعر والقصيــدة والقــاريء هــي حلقــة يجــب 
ان لاتنفــرط عــن باقــي الحلقــات الاخــرى المكملــة بعضها للبعض 
الآخر، ففي كل المؤثرات تتحد زوايا الوجود الانســاني والمكاني 
لتأخذ من ذاتية الفصول بكل ابعادها الاربعة، رغم ان ديواننا 
هذا)حلــمٌ ايقظــهُ البــرَد( هــو عنــوان لفصــل واحــد لكــن تشــعب 
الرؤى والتوجهات وكينونة الذات تطالع المتلقي وكأن الشاعر   
يريد ان ينقل فصول السنة كاملة في عنوان ديوانه، فشاعرنا 
الاســتاذ ناظــم جليــل الموســوي مــارس كتابــة القصــة القصيــرة 
والروايــة بالاضافــة الــى الشــعر فتكاملــت لديــه كتابــة القصيــدة 
بــكل اشــكالها وهــو المتمكــن فــي ذلــك واختزنــت فــي ذاكرتــه البحــور 
الشــعرية والامكنة المختلفة لانطلاق ســيل المفردات والكلمات 
فــي قصائــده الجميلــة، لاســيما هــو عاشــق للــورود التــي تزهــر فــي 
، يقــول الاديــب 

ً
 ابديــا

ً
بســتان حديقتــه التــي عقــد معهــا صلحــا

برونــو دورشــيه)ان الابــداع الشــعري فــي حاجــة الــى الحريــة، وان 

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق
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علــى الجماعــة
أن تحمــي الشــاعر مــن اجــل تنميــة احساســه الروحــي( ويقــول 
ان  الشــاعر  وعلــى  والانســان،  الاشــياء  فــي  )الحقيقــة  ايضــا 
آرغــون  لويــس  تتكلــم( ويعبرالشــاعر  يكشــف عنهــا ويجعلهــا 
فــي هــذا المجــال ليقول)نحــن نســهر، نفكــر بــكل �شــيء، نكتــب 
الشــعر ونكتــب النثــرلأن علينــا تزجيــة الوقــت بأنتظــار النهــار 
الآتــي( وهــا نحــن نتصفــح ديــوان )حُلــمٌ ايقظــهُ البــرَد( وهــو 
مــن اصــدارات دار الضيــاء عــام ٢٠١٤ والــذي احتــوى علــى 
قصائــد عديــدة منهــا، ترنيمــة فــي بقايــا الليــل، نــوازع قلب، نور 
الغدير، دموع ســاخنة، الخوف يوصد أبوابه، حُلمٌ ايقظهُ 
البرَد، حب وحرب، رائحة المطر، عروس النخيل وغيرها من 
القصائــد التــي امتعنــا بهــا شــاعرنا الجميــل، ففــي قصيدتــه 
الليــل(  يقــول ســكرت خفافيــش  فــي بقايــا   

ٌ
الطويلة)ترنيمــة

الظــامْ
صارت تلوك جناحها

جثمت على صدري تنامْ
نصبت دمائي تقتفي أثرَ الجراح

فدمي مُباح
،،،،،،،،،،

ومن قصيدة)نوازع قلب( نقرأ
جاءعمري يندبُ حطام السنين

 صولجان الزمن
ً
منادما

وسط زحام المارة
أصافحُ آلامي

اهدهد جراحي وأحلامي
خيمتي تحلمُ بالسراج

،،،،،،،،،،
صوتــه  باعلــى  يصــرخ  العشــق(  مــن  )هــاربٌ  قصيــدة  وفــي 
بلواعج المحب الوامق عندما يلاحق أحزانه وآهاته نحو من 

فيقــول يحــب 
هربت من العشق

 في قلي إمراةٍ خاوية
ُ

إختبأت
طاردتني همومي

فعثرت في شراينها الدامية
هنا عيشك الرغيد
وهنا حتفك الاكيد

زوبعة ضجيج عالية
،،،،،،،،،،،،

الشــاعر الاســتاذ ناظــم جليــا الموســوي يخبــأ فــي حنايــاه صــوره 
الشــعرية المبهــرة وهــو بــا شــك يؤثــث لمســيرة كاملــة مــن عمــره 

بأعلــى  الانســاني  الهــم  يحاكــي  الشــعري  وصوتــه  الادبــي 
فــي  ليقــول  الحــدود  كل  بهــا  يعبــر  ميثولوجيــا  مــع  صــورة 

وحــرب( )حــب  قصيدتــه، 
قصيدتكَ لوت  قلبي

  من  الصبَّ
ً
تباريحا

وماتحوي من السخطِ
فأني عازف الصخبِ

عهدتكَ والهوى عطرٌ
 من الخصب

ً
بساتينا

أنت صديقي الأوفى
أزلت الشوك من دربي
أنت الصاحب الأسمى
  الودَّ  للصحب

ُ
تصون

كلامكَ عندي مصداقٌ
 عن الكذب

ً
ومبتعدا
،،،،،،،،

ومن قصيدة )حُلمٌ ايقظهُ البرَد( نقرأ
ً
عشرون عاما

غرفتي ينهارُ من جدرانها وسقفها التراب
أرضها قفارٌ

وليلُ شتائي ينق�ضي بدون باب
شباكها يتيم
وصبرهُ حليم

قوّى
ُ
مؤطرٌ بالورق الم

هدهدهُ المطر
كما الخريف بالشجر

،،،،،،،
والصفــاء  النقــاء  عالــم  الــى  الموســوي  بنــا  يرحــل  وهكــذا 
والمفــردة الشــعرية الرائقــة وممــا لاشــك فيــه ان قصائــد 
هذا الديوان متفردة في حزنها وشجوها وهمها الانساني 
ويقــول الاديــب) بييــر بــو جــوت( )ان موقــع الشــاعر؟ كائــن 
إســمي معــروف يؤثــث للبقــاء الانســاني دون أن يحصــل 
علــى اي امتيــاز اجتماعــي، أي انــه يحــرق نفســه مــن أجــل 
الاخريــن، وســنقف مــرة اخــرى مــع قصائــد الموســوي فــي 
ديوانــه هــذا الــذي يعــد اضافــة معرفيةفــي الحراك الادبي 
والعــراق  الديوانيــة  محافظــة  مســتوى  علــى  والشــعري 

الاشــم مــن شــماله الــى جنوبــه.
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نصوص في عيون النسوة رؤى نقدية وانطباعات أنثوية

قاسم ما�ضي/ ديترويت
نصــوص فــي عيــون النســوة  المطبــوع الجديــد الــذي يحمــل 
رؤى نقديــة وانطباعــات أنثويــة لصــور شــعرية مســكوبة 

بقالــب انيــق للشــاعر المصيفــي الركابــي  .  
فــي  المقيــم   « الركابــي  المصيفــي   « العراقــي  للشــاعر  صــدر 
 « بعنــوان  جديــد  ،كتــاب  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
نصــوص فــي عيــون النســوة » عــن مطبعــة » المرايــا » فــي 
العــراق – بغــداد . والكتــاب  ويقــع فــي 126 صفحــة وهــو 

. المتوســط  القطــع  مــن 
اقية وعربية من اللواتي    أكثر من«  ثمانية عشر » ناقدة عر
يشــتغلن فــي مجــال النقــد الأدبــي ، ولهــن حضــور فــي هــذا 
المجــال ، وقــد  أطلــق عليهــن الشــاعر والقــاص » المصيفــي 
فــي  والمثابــرات  المتميــزات  الناقــدات  مــن  »أنهــن  الركابــي 
خلــق عوالــم ســابحة فــي فضــاء هــذا الكــون ومــا لهــا مــن 
وفــي  المجــال  هــذا  فــي  النســائية  مســيرتهم  علــى  بالــغ  تأثيــر 
مختلــف أبعــاده الفكريــة والجماليــة .وقــد أراد الكاتــب فــي 
كتابــه أظهــار جملــة مــن مقومــات هذه المرأة وخصوصيتها 
اضافتهــا  ليؤكــد  والمضمونــي  الفنــي  جانبيهــا  فــي  النقديــة 
للخطــاب النقــدي . لــذا حــاول المصيفــي جمــع الاصــوات 

النقديــة النســوية فــي هــذا الكتــاب .
.« تقــول الناقــدة » فاطمــة مخلــف – مــن ســوريا  » عــن 

إحدى قصائده ، اختيار مفردات تناسب غرضه الذي 
ينــدرج تحــت مســمى الغــزل » ص126

 
ً
دورا لعبــن  ممــن   ، العربيــات  الناقــدات  مــن  واللواتــي 

 فــي مجــال النقــد الأدبــي ،والحديــث عــن الإبــداع 
ً
مهمــا

 نقديا ما لم 
ً
النقدي عند المرأة المبدعة لن يكون منتجا

يؤســس علــى أحــكام تســتمد مــن نصــوص ذاتهــا ،فكتابه 
» نصــوص فــي عيــون النســوة » الــذي طرحــه الشــاعر 
المصيفي  للقارئ العربي والذي تناول نصوصه الأدبية 
وبالذات الشعرية ، وما تسطره المرأة الواعية لتناولها 
   ، بالتحليــل عبــر مدلــولات ثقافيــة ونفســية وانســانية 

وهنــا تقــول الناقــدة 
» فاطمة عبد الله سلامة   - فلسطين » يستهل الشاعر 

قصيدته بالغزل ويستطرد من الغزل للصلاة ص104
 وكمــا يقــول الناقــد أو الباحــث » محمــد بــن آل مبــارك 
النقــد  فــي  النقديــة  العربيــة  المــرأة  مجهــودات  مــن   «
العربي القديم ، وهو نقدها لشعر الرجل في جانب من 
جوانبــه ، وهــو الجانــب النقــدي العاطفــي  الــذي يكــون 
فــي تشــكيل  فيــه للعاطفــة حضورهــا الواضــح والجلــي 
المقولــة النقديــة لــدى المــرأة ، نذكــر منهــن« كمــا جــاء فــي 
، ابتســام  ، نجــاة الورغــي  الكتــاب » اســتبرق العــزاوي 
 ، صويلــح  عزيــزة   ، المخلــف  فاطمــة   ، الســادة  عبــد 
غــادة الصبــاغ ، فاطمــة عبــد الله .زينــب فخــري ، دجلــة 
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شــريف ، د. ليلــى علــي  ، د. نــوى حســن ، والأســاتذة 
النســويات  الناقــدات  مــن  وغيرهــن  رســتم  فاطمــة 
اللواتــي تعلمــن جيــدأ قــراءة النصــوص أو القــراءات 
التحليليــة النفســية التــي تتعامــل مــع المعانــي المكبوتــة 
خلــف البــراءة الظاهــرة ونبشــها بطريقــة مختلفــة مــن 
أجــل ايصــال صــوت الشــاعر وهــي تتربــص بــكل ذائقتهــا 
 « قــول  نؤكــد  .وهنــا  اللغويــة  الإشــارات  تعطــي  حتــى 
ليفــي شــتراوس » الــذي أفــاد مــن البنيويــة مــن حيــث 
هي بحث في أنماط التفكير الكامنة في كافة الأنشــطة 
الإنســانية »  تقــول الناقــدة  » فاطمــة مخلــف » مــن  
 « الركابــي  المصيفــي   « للاســتاذ  نثــري  نــص   « ســوريا 
قطعــة نثريــة جميلــة النســج ، جميلــة الخيــوط والمــادة 
، فحروفــه الجميلــة التــي جمــع فيهــا مفــردات تحمــل 
فلســفة القداســة مــع خلــط جميــل مو�شــى بيــن رمزيــة 

.ص108  والحاضــر  الما�ضــي 
وبهــذا  يضــع الشــاعر » الركابــي » كل الافتراضــات أو 
المسلمات ان كانت واعية أو غير واعية عن دور المرأة 
 
ُ
، ظانــا فــي مجتمعنــا  الحــي  فــي هــذا المضمــار  الناقــدة 

منــه أنــه موقــف تقدمــي يدعــم المــرأة .مؤكــدا علــى  دور 
اقية والعربية في تثبيت وجودها في المجال  المرأة العر
النقديــة  العمليــة  تكريــس  بذلــك  محــاولا   ، النقــدي 

النســوية  وتشــيجيعها  .
وهــي   - ســوريا   – الصبــاغ   غــادة  الشــاعرة  تقــول   «

وناقــدة  كاتبــة 
عــن الشــاعر » المصيفــي الركابــي » فالشــاعر الركابــي 
للجوهــر  طريقــه  يجــد   ، عميــق  متصــوف  شــاعر 
بحســه   ، الشــعري  نصــه  مفاتيــح  عــن  ويكشــف   ،
تمتلــك  هــو ان  ، فالشــعر  العميــق  المبــدع  الشــاعري 

ص77  « الخفــي  الســحر  ذلــك 
 ومنطلقا الشــاعر » الركابي »  من مفاهيم ســبقته في 
هذا المجال ،وفي ظل ذيوع نظريات النسوية ، أصبح 
للخطاب الذي تنتجه المرأة الكاتبة تميز وخصوصية 
، كونهــا حاولــت فيــه   مبتغيــة إيجــاد منطقــة ثقافيــة 
فــي هكــذا دراســة ! » وهنــا تقــول الكاتبــة والناقــدة » 

اســتبرق عــزاوي  – العــراق . 
المهتميــن  الشــعراء  أحــد  الركابــي  المصيفــي  يعــد   «
»ص13  الســائدة  للأنمــاط  مغايــر  شــعري  بمشــروع 
ولهــذا انطلــق » الركابــي » حيــن جمــع هــذه المقــالات 

فــي  نصــوص   « المعنــون  الجديــد  كتابــه  فــي  ووضعهــا   
عيــون نــون النســوة » ليقــول للقــارئ ومــن خــال هــذا 
الكتــاب أن المــرأة الناقــدة والباحثــة ممــن أقمــن نقدهــن 
علــى التحليــل والتمحيــص وكذلــك الدراســة العميقــة 
، تراهــا كيانــا مــدركا يرفــض الهيمنــة والتبعيــة الرمزيــة 
وكل ما له صلة بالمنشــأ الاجتماعي والتكوين الجســدي 
الشــاعرة  قبــل  مــن  الكتــاب  مقدمــة  جــاءت  حتــى   ،
والناقــدة الســورية » غــادة الصبــاغ » لتقــول فيهــا » فــي 
عيــون نــون النســوة » هــذا العنــوان يقودنــا كعتبــة نحــو 
باحــات الكتــاب ونصوصــه الشــاعرية ، حيــث المــرأة بــكل 
مــا تملــك مــن أنوثــة ورغبــة وجمــال ورقــة ، وهــو مــا كان 
غرضا ازليا من أغراض الكتابة الشعرية ، فالنصوص 
تمتلــك   « الركابــي  المصيفــي   « الشــاعر  عــن  الشــعرية 
النفس الإيقاعي مسكوبة بقالب أنيق ، تعبر عن الروح 

بهيــة .ص5 الإنســانية بشــفافية 
هــو   « الركابــي  المصيفــي   « الشــاعر  ان  نذكــر  ان  بقــى 
قــاص وشــاعر مــن العــراق هاجــر الــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ، فتابــع نشــاطه الثقافــي والأدبــي فيهــا ممارســا 
الحديــث  الشــعر  كتابــة  فــي  بانواعهــا  الأدبيــة  مهاراتــه 
فــي كتابــة قصيــدة الهايكــو . والقصــة  ولا ســيما تفــرده 
اقيــة  القصيــرة جــدا ، كتــب فــي الصحــف الورقيــة العر
اصــدرات  ولهــا   ، والامريكيــة  العربيــة  الصحــف  وفــي   ،
عديــدة نذكــر منهــا » فراشــات ملونــة » أثــداء الطبيعــة » 
أطيار المواسم الأربعة » نيازك » قصص قصيرة جدا » 

القمــر » وغيرهــا. ارجوحــة 
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تنظــم دار الشــعر بمراكــش، بتنســيق مــع المديريــة الجهويــة 
الــدورة  فعاليــات  وضمــن  آســفي  مراكــش  الثقافــة  لقطــاع 
13 للمعــرض الجهــوي للكتــاب بمراكــش، يــوم الجمعــة 19 
مــاي علــى الســاعة الســابعة والنصــف مســاء، فقــرة جديــدة 
مــن برنامــج »الديــوان« احتفــاء بإصــدارات شــعرية ونقديــة 
حديثــة. وينتظــم هــذا اللقــاء بفضــاء تاريخــي، ســاحة الكتبيين 
)بمحــاذاة مســجد الكتبيــة(، والــذي ظــل يؤشــر علــى علاقــة 
المراكشــيين بالكتــاب والقــراءة. وتســتضيف الــدار، شــعراء 
الصــادرة  والنقديــة،  الشــعرية  إصداراتهــم  يوقعــون  ونقــاد 
مــع  مفتوحــة  حواريــة  فقــرة  فــي   ،)2023/2022( حديثــا 

الجمهــور.
ويشــهد حفــل التوقيــع تقديــم: ديــوان »فــي ســدم الجحيــم« 
للشــاعر صــاح الديــن بشــر، وكتــاب »ديــوان أخبــار وأشــعار 
غرناطــة(  ســقوط  حتــى  الفتــح  )مــن  الأندلــس«  شــواعر 
وديــوان  الزيــادي،  مثــال  الدكتــورة  الباحثــة  وتحقيــق  جمــع 
فــي  و«تماريــن  زويريــق،  اســماعيل  للشــاعر  الوطــن«  »لاميــة 
تمطــر«  علهــا  و«غيمــات  الأزرق،  يوســف  للشــاعر  الكآبــة« 
للشــاعرة فتيحــة التويجــر، بينمــا يشــارك الفنــان أحمــد عقــا 
افتتحت دار الشعر بمراكش،  بمعزوفات على آلة القانون. و
الأربعــاء 17 مــاي، فعاليــات المعــرض 13 للمعــرض الجهــوي 
للكتــاب بمراكــش، مــن خــال تنظيــم أمســية شــعرية وفنيــة 
فــي  بفضــاء قصــر الباهيــة التاريخــي، ضمــن برنامــج »الشــعر 
المآثــر التاريخيــة« وترســيخا لاســتراتيجيتها الخــروج بالشــعر 
إلــى الفضــاءات العموميــة والتــي وســمت برمجتهــا الشــعرية 

التأســيس)2017(. منــذ  والثقافيــة 

أجيال وتجارب شــعرية ونقدية: صلاح الدين بشــر، مثال 
فتيحــة  الأزرق،  يوســف  زويريــق،  اســماعيل  الزيــادي، 
التويجر، ينتمون الى المشهد الثقافي بجهة مراكش آسفي، 
وانشــغالاتهم  قصائدهــم  المعــرض  جمهــور  يشــاركون 
البحثية ضمن فقرة الديوان التي تحتفي من خلالها، دار 
الشعر بمراكش، بالكتاب وبين فضاءات حدائق مراكش 
الكونيــة، والتــي ســبرت أغــوار التاريــخ وظلــت شــاهدة علــى 
الــدار  رواق  عــن  بعيــد  وغيــر  والأدبــي،  الثقافــي  الحــراك 
والــذي يقــدم منشــورات دائــرة الثقافــة بالشــارقة )دواوين 
والشــارقة  والقوافــي  افــد  الر ومجــات:  ونقــد  وترجمــات 
الشــعر  دار  منشــورات  جانــب  الــى  والمســرح(،  الثقافيــة 
اقات شعرية )4 أعداد، والكتب  بمراكش )سلسلة إشر

النقديــة المتوجــة بجائــزة النقــد الشــعري(.
اختتمت فقرة »الشعر في المآثر التاريخية« شهر التراث«، 
وتفتتــح فقــرة »الديــوان« الاحتفــاء بالكتــاب والقــراءة، فــي 
ســعي حثيــث مــن دار الشــعر بمراكــش، ضمــن برنامجهــا 
الثقافيــة  برامجهــا  هويــة  ترســيخ  الســادس،  للموســم 
والشعرية، بالسعي إلى جعل فقراتها الشعرية والثقافية 
ضمــن  الشــعر..  وعشــاق  الشــعراء  بيــن  مفتوحــا  جســرا 
وتجــارب  حساســيات  علــى  وانفتــاح  متعــددة،  فضــاءات 
شــعرية مشــكلة لشــجرة الشــعر المغربــي الوارفــة، وداخــل 

فضــاءات وحدائــق ومآثــر مراكــش الكونيــة.

دار الشعر بمراكش 

تحتفي بإصدارات 

شعرية ونقدية في فقرة 

»الديوان«
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نظرية الإصلاح الاجتماعي عند عالِم الاجتماع العراقي
 علي الوردي )رؤية سوسيولوجية -نقدية( 

د. حسام الدين فياض/ سوريا

يهــدف المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى نظريــة الإصــاح الاجتماعــي 
عنــد أهــم علمــاء الاجتمــاع المعاصريــن فــي العــراق )علــي الــوردي(، 
اقع والمجتمع،  من خلال الكشف عما قدّمه من تجديد شجاع للو
اقــع والحاضــر، وفضــح  وكيــف ســعى إلــى تغييــر الما�ضــي وتنويــر الو
 عن الحق والحقيقة والإصلاح الاجتماعي. 

ً
وعّاظ السلاطين، باحثا

اقفــه حينمــا اضطــر للتوقــف عــن الكتابــة فــي القســم  ودفــع ثمــن مو
الأخيــر مــن حياتــه.

تعتبــر دراســة قضايــا الإنســان العربــي ومشــاكله اليوميــة مــن وظيفــة 
علــم الاجتمــاع النقــدي، فهنــاك مشــاكل المــرأة والبطالــة والثقافــة، 
والشــباب والمســنين، والفقــر والعنــف، والطــاق والــزواج، والهجــرة 
وصــراع الأجيــال، والقيــم وقضــاء وقــت الفــراغ، اللجــوء السيا�ســي 
بــكل أشــكاله وأنماطــه، ومشــاكل الحضــارة  والإنســاني، والفســاد 
آخــر.  جانــب  مــن  الإنســان  حقــوق  وغيــاب  جانــب،  مــن  الجديــدة 
بيــن  والعلاقــة  والطوائــف،  والإثنيــات  الأقليــات  مشــكلة  وهنــاك 
الدولــة والمجتمــع، والاقتصــاد والمجتمــع، والقيــم والتغيــر القيمــي.

هــي  منهــا  نعانــي  التــي  الداخليــة  الاجتماعيــة  المشــاكل  معظــم  إن 
نتــاج الســياق التاريخــي والاجتماعــي الخــاص، ذلــك الســياق الــذي 
افتقــر إلــى عمليــات التغيــر التاريخــي والفكــري وجمّــد حركــة المجتمــع. 
ولذلــك ظــل الفكــر التراثــي والقبلــي والبطريركــي يتحكــم بنــا ويكــوّن 

شخصيتنا، ويولد القيم التراثية والقبلية المناقضة للديمقراطية 
والحداثــة، والمعبــرة عــن مــأزق المجتمــع والدولــة.

نظريــة  الإيجــاز  مــن  ب�شــيء  اســتعراض  ســنحاول  الســياق  هــذا  فــي 
الــوردي*  علــي  العراقــي  الاجتمــاع  عالــم  عنــد  الاجتماعــي  الإصــاح 
 في الدراسات السوسيولوجية 

ً
 ومصلح متميزا

ً
 كبيرا

ً
باعتباره مفكرا

الإصــاح  بحركــة  يتعلــق  فيمــا  وبالأخــص  النقــدي،  الطابــع  ذات 
الاجتماعــي حــول المجتمعــات العربيــة والإســامية لمعرفــة أســباب 
التخلــف والجمــود فيهــا وسُــبل الخــروج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة.

ومبــادئ  بقيــم  متأثــرة  للــوردي  والفلســفية  الفكريــة  المرجعيــة  إن 
عصر التنوير والحداثة الغربية، حيث لا يرى قدسية كبيرة للتراثي 
- يقصــد الــوردي بالتراثــي مــا يســمى بالاصطــاح العلمــي ومعناهــا 
مجموعــة مــن المعتقــدات والقيــم والتقاليــد والعــادات والمألوفــات 
التــي يتميــز بهــا مجتمــع عــن آخــر، والتــي ينشــأ عليهــا الانســان منــذ 
القديــم  ينقــد  أنــه  أي  اقــع،  بالو وينقــده  يتجــاوزه  بــل   - طفولتــه 
مفكــري  كل  تجــاوز  لذلــك  اقــع،  والو بالحاضــر  التاريخــي  والنــص 
 حــول آرائــه 

ً
 كبيــرا

ً
أفقــه. وقــد أثــار جــدلا عصــره فــي نقــده وتطلعاتــه و

 
ً
فــي حياتــه وبعــد مماتــه. والدليــل علــى ذلــك أن الــوردي كان شــغوفا

بموضــوع القوالــب النمطيــة** التــي تربــى عليهــا فــي مجتمعــه المحلــي 
لديــه  تكونــت  التــي  والفكريــة  المعرفيــة  والحصيلــة  طفولتــه،  منــذ 
خــارج  الشــخصية  وتجاربــه  العلميــة  وجهــوده  دراســته  خــال  مــن 
مجتمعــه المحلــي، وقــد مهــد لهــذا الموضــوع فــي أول باكــورة إنتاجــه 

المعرفــي فــي عــام 1953 فــي كتابــه » خــوارق اللاشــعور ».
فــي  الــوردي عالــم اجتمــاع وانثروبولوجــي*** تخصــص  يعتبــر علــي 
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بصــورةٍ  العراقــي  والمجتمــع  عامــة  بصــورة  العربــي  المجتمــع  دراســة 
خاصــةٍ، دعــا إلــى ثــورة فــي التفكيــر الاجتماعــي مــن خــال وضــع نظريــة 
المجتمــع  ودراســة  تتــاءم  وفرضيــات  علميــة  ومنهجيــة  اجتماعيــة 
»علمانــي«،  هــو  الــوردي  أن  كمــا  اقيــة.  العر والشــخصية  العراقــي 
اقعيــة،  بمعنــى أنــه غيــر ملتــزم، لقــد كانــت نظــرة الــوردي للمجتمــع و
لا طوباويــة، ولا مثاليــة، تتمثــل بقولــه » إن المشــكلات لــكل مجتمــع 
هــا، ولا يمكــن لمجتمــع 

ّ
هــي حالــة طبيعيــة، تحــرّك النــاس لدراســتها وحل

أن يخلــو مــن المشــاكل، حيــث النــاس ينقســمون ويتصارعــون فيكــون 
الــرأي والــرأي الآخــر ليشــعر الإنســان أنــه حــي ينمــو مــع مــرور الأزمــان ».  
القــوى  الــوردي  شــبه  الاجتماعــي  الإصــاح  بعمليــة  يتعلــق  وفيمــا 
الــذي  الجــوي  بالضغــط  والمجتمــع  العقــل  تقيــد  التــي  اللاشــعورية 
نتحمــل ثقلــه الهائــل دون أن نحــس بــه، إلا إذا انتقلنــا إلــى مــكان آخــر 
، كذلــك العقــل البشــري فهــو 

ً
حيــث يكــون الضغــط الجــوي مختلفــا

لا يشــعر بوطــأة الإطــار الفكــري الــذي يقيــده إلا إذا انتقــل إلــى مجتمــع 
 ومفاهيــم 

ً
 وقيمــا

ً
آخــر وثقافــة أخــرى، فســوف يلاحــظ أن هنــاك أفــكارا

أخرى مغايرة لما ألفه، وفي هذا الصدد يقول: » إن من الصعب على 
، أن ينظــر فــي الأمــور بحريــة تامــة. وقــد 

ً
الإنســان، أو مســتحيل أحيانــا

يتراءى لبعض المغفلين أنهم أحرار في تفكيرهم، وسبب ذلك أن الإطار 
الفكــري قيــد لا شــعوري موضــوع علــى عقولهــم مــن حيــث لا يحســون 
بــه. فهــو بهــذا الاعتبــار كالضغــط الجــوي الــذي نتحمــل ثقلــه الهائــل 
علــى أجســامنا دون أن نحــس بــه. وقــد نحــس بــه بعــض الإحســاس إذا 
تحولنــا إلــى مــكان آخــر يتغيــر فيــه مقــدار الضغــط. عندئــذ نشــعر بأننــا 

كنــا واهميــن«. 
وهذا الإطار الفكري مســتمد من المجتمع الذي يفرض على الإنســان 
هــذه  يخالــف   

ً
أحــدا رأى  فــإذا  وثقافيــة،  اجتماعيــة  وقيــم  قواعــد 

القواعــد والقيــم يثــور عليــه، لأنــه يعتقــد بقــرارة نفســه بأنــه يقــف مــع 
التــي شــنها  الحــروب والاضطهــادات  أغلــب  » وأن  الحــق والحقيقــة. 
البشــر علــى بعضهــم البعــض » هــي نتــاج الإطــار الفكــري الــذي يكبّــل 
ليــس  بــأن   - الــوردي  عقــل الإنســان ويأســره. وهــذا لا يعنــي- حســب 
هنــاك حقائــق عامــة وشــاملة كالظلــم والعــدل، لأن الإنســان يدعــي 
أنــه يحــب الحــق والحقيقــة ويضحــي بنفســه ومالــه مــن أجلهــا » عندمــا 
تكــون الحقيقــة نافعــة لــه، حيــث بمجــرد تحــول هــذه الحقيقــة إلــى 
جانــب خصمــه حتــى يبــدأ يــراوغ ويــدور ويبحــث عــن الأدلــة التــي تقلــل 
 إذا عجــز عــن تفنيدهــا »، 

ً
مــن شــأن هــذه الحقيقــة وقــد ينكرهــا تمامــا

فهــو خاضــع فــي تفكيــره للقوالــب الــذي تصبهــا البيئــة الاجتماعيــة فيــه.
العجــز  أن  ليبيــن   

ً
كبيــرا  

ً
جهــدا الــوردي  بــذل  الســياق،  هــذا  وفــي 

والقصــور الــذي يصيــب العقــل يحصــل بســبب الإطــار الفكــري الــذي 
 على عقل الانسان عند تفكيره أو عند نظرته 

ً
 أو حدودا

ً
يفرض قيودا

واللاشــعورية  الشــعورية  النفســية  كالقيــود  المختلفــة،  اقــف  للمو
القيــود  أو  طائفــة  أو  أقليــم  أو  جماعــة  إلــى  كانتمائــه  والاجتماعيــة 
الحضارية التي تشترك بها كل الجماعات في حضارة معينة، إن هذه 
القيــود تشــير إلــى أن العقــل البشــري هــو نتــاج اجتماعــي وأن الحقائــق 
التــي يمتلكهــا هــذا العقــل ويدافــع عنهــا هــي حقائــق مطلقــة وإنمــا هــي 
نتائــج عمليــة الإعــداد الاجتماعــي، التــي تســعى إلــى تنميــط وقولبــة فكر 
الإنســان. لذلــك نجــد أن وظيفــة المجتمــع الانســاني هــي قولبــة العقــل 

البشري وأنه صنيعة من صنائع المجتمع، وهو لا ينمو ولا ينضج 
إلا فــي زحمــة الاتصــال الاجتماعــي والتفاعــل الإنســاني. وفــي هــذا 
الصــدد يقــول الــوردي: » إن أي إنســان لا ينمــو عقلــه إلا فــي حــدود 
 
ً
القالــب الــذي يصنعــه المجتمــع لــه. ومــن الظلــم أن نطالــب إنســانا

 أن ينتــج لنــا فلســفة معقــدة كفلســفة 
ً
عــاش بيــن البدائييــن مثــا

برجســون أو رياضيــات عاليــة كرياضيــات أينشــتاين ».
اقــع بنــت  كمــا، يبرهــن ويقــول الــوردي: إن » الحقيقــة هــي فــي الو
الديــن  نــرى رجــال  أن  مــن المؤســف  البحــث والمناقشــة » ولكــن 
تيــار  هــذه الحقيقــة، ولهــذا وجدناهــم يقاومــون كل  لا يفهمــون 
. كمــا أنــه 

ً
جديــد، فهــم يقاومونــه أول الأمــر، ثــم يرضخــون لــه أخيــرا

بالمقابــل يريــدون تغييــر طبيعــة النــاس وتغييــر نفوســهم بالخطــب 
والمواعظ، ولم يدركوا بأنهم يطلبون المستحيل، لأنهم سوف لن 
 صاغيــة لمواعظهــم. ويأتــي الــوردي بعــدد مــن الأمثلــة 

ً
يجــدوا أذنــا

ينظفــوا  أن  النــاس  مــن  يطلبــون  الوعــاظ  فبعــض  ذلــك.  علــى 
أنفســهم مــن الحقــد والحســد والأنانيــة والنفــاق، وهــم أنفســهم 
مــن  الصفــات  هــذه  تغييــر  أن  كمــا   .

ً
ونفاقــا  

ً
وحســدا أنانيــة  أكثــر 

الناحيــة الاجتماعيــة لا يتــم إلا بتغييــر الظــروف الاجتماعيــة التــي 
افع التي دفعت إليها، وعلى وعاظ السلاطين  سببتها وكذلك الدو
أن يغيــروا أنفســهم قبــل أن يطلبــوا مــن الآخريــن ذلــك. فــي حيــن أن 
العلمــاء المعاصريــن يحاولــون التعــرف علــى الظــروف الاجتماعيــة 
افــع التــي تقــف وراء ذلــك والتــي تؤثــر فــي  والعوامــل الخفيــة والدو
اقفهــم مــن الآخريــن، وبعــد ذلــك  تفكيــر النــاس وفــي ســلوكهم ومو
يحاولــون إصلاحهــم. وفــي هــذا الصــدد يقــول الــوردي: » إن شــر 
 في الحياة 

ً
 معينا

ً
المجتمعــات هــو ذلــك المجتمــع الــذي يحتــرم طريقــا

في الوقت الذي ينصح الواعظون فيه بإتباع طريق آخر معاكس 
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 إن لــم يخالــف الشــريعة.  وهكــذا نجــد أن الــوردي 
ً
لــه »، طبعــا

كان مــن دعــاة الفكــر السوســيولوجي التنويــري وأســتاذ أكاديمــي 
كمــا  والدولــة،  الديــن  بيــن  الفصــل  إلــى  دعــا  ومتميــز،  مرمــوق 
انتقــد الــوردي فئــات رجــال الديــن ووعــاظ الســاطين والحــكام 

المفســدين، والصراعــات الطبقيــة بشــكل غيــر مباشــر.
كمــا أســهب الــوردي فــي نقــد رجــالات الديــن ووعــاظ الســاطين 
وحبهم للدنيا وتناقض أفعالهم مع أقوالهم واستغلالهم الدين 
الطاغوتيــة  الحكومــات  مــع  وتعاملهــم  وجبروتهــم  لمصالحهــم 
 عن تقسيمه الطبقي للمجتمع والارستقراطية الدينية. 

ً
فضلا

وإن ولوجــه موضــوع الديــن مــن خــال نقــد وعــاظ الســاطين، 
كان قــد كســر المحــرم وتجــاوز الممنــوع، فــي مجتمــع دينــي تقليــدي 
مــا يــزال يــرزح تحــت وطــأة الاســتغلال والقمــع واســتغلال الديــن 
فيمــا هــو أشــبه بحكــم الكنيســة فــي الغــرب، وبذلــك فتــح بــاب 
امبراطوريــات  شــعرت  أن  بعــد  مصراعيــه  علــى  الدينــي  النقــد 
تســتغل الدين بالخطر على مصالحهم ودنياهم من هذا الوعي 

والنقــد الــذي بــدأ ينتشــر فــي الأمــة.
وفي المقابل، يجب أن نشير أن الوردي لم ينقد الدين بحد ذاته 
بل نقد ممارسات بعض رجال الدين وأتباع الهوى والسلطان 
وهــم  الشــخصية  مصالحهــم  فــي  للديــن  واســتغلالهم  والدنيــا 
يتكلمــون عــن الزهــد والــورع والآخــرة بينمــا هــم أحــرص النــاس 
علــى المــال والدنيــا. لذلــك يمكننــا اعتبــار الــوردي مصلــح تنويــري 
عظيم، وفي هذا الصدد يقول الوردي: » كان رسول الله محمد 
 يدعــو إلــى التقــدم الاجتماعــي 

ً
 مجــددا

ً
صلــى الله عليــه وســلم ثائــرا

فــي أق�صــى معانيــه، وذلــك بخــاف مــا نــرى الآن مــن رجــال الديــن 
من جمود ومحاربة لكل �شيء جديد. وكان من أكره الأمور عند 
النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول النــاس: إننــا وجدنــا 
آباءنــا علــى أمــة وأنــا علــى آثارهــم مقتــدون«. بذلــك لا يريــد النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم الركــود لأمتــه لأن الديــن لا يســتقيم مــع 

الجمــود. 
إلــى الإســام  وفيمــا يتعلــق بموقفــه مــن الديــن، ينظــر الــوردي 
العــدل والمســاواة، وديــن الضعفــاء والمغلوبيــن،  بوصفــه ديــن 
بــل جــاء مــن أجــل نشــر الفضيلــة بيــن الأمــم، وهــو ثــورة كبــرى علــى 
صعيد القيم الإنسانية، فهو بمثابة قلب لقيم الجزيرة العربية 
التــي كانــت تعيــش علــى الغلبــة والقتــل، لذلــك يــرى الــوردي أن 
، لا سيما مع رسولنا 

ً
 ديمقراطيا

ً
الإسلام بدأ في أول أمره نظاما

الراشــدين  والخلفــاء  وســلم  عليــه  الله  صلــى  محمــد  الكريــم 
رضــوان الله عليهــم، فالمســلمون الأولــون كانــوا يكافحــون الظلــم 
والتــرف والتعالــي. وقــد اســتطاع النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن 
ينتقــل بالمجتمــع الإســامي مــن حــال الفرقــة والتشــرذم إلــى حــال 

الوحــدة والعــدل.
الاجتماعــي  الســياق  وأحــداث  الأكاديميــة  للســيرة  المتتبــع  إن 
نتاجــه  علــى  وانعكاســاتها  الــوردي  عايشــها  التــي  وتفاعلاتــه 
 ،

ً
 أو إيجابا

ً
الفكري يجد أنه درس في العالم الأوروبي، وتأثر سلبا

 عن الفقراء 
ً
اقع الاجتماعي والارستقراطية مدافعا ثم نقد الو

 ممَــنْ ضُربــت مصالحهــم 
ً
 واســعا

ً
والمحروميــن، لذلــك نــال نقــدا

بتهديــد  شــعرت  التــي  المترفــة،  الديــن  رجــال  طبقــة   
ً
خصوصــا

مصالحهــا وثرائهــا وطغيانهــا. كمــا أنــه بــرز كعالــم اجتمــاع تنويــري مــع 
، وأن 

ً
 ملتزمــا

ً
صعــود الدكتاتوريــة القوميــة وكذلــك لأنــه ليــس خطيبــا

اســتقلاليته الفكريــة ومنهجــه الاجتماعــي وخوفــه مــن زبانيــة النظــام 
 في صومعته 

ً
السيا�سي القمعي وعدم خروجه من العراق جعله منزويا

 عــن الكتابــة والتأليــف منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن 
ً
الفكريــة ومتوقفــا

المنصرم. وهذا يعني أن الوردي عاش في فترة صراع بين إيديولوجيات 
يقــف  أن  اســتطاع  فإنــه  واشــتراكية،  وقوميــة  إســامية  مختلفــة، 
 
ً
 وأن يحافــظ علــى اســتقلاليته الفكريــة وأن يكــون عالمــا

ً
منهــا محايــدا

ترتبــط  عديــدة  اجتماعيــة  لظواهــر   
ً
تنويريــا  

ً
وناقــدا  

ً
جريئــا  

ً
اجتماعيــا

بالمتخلــف والمقــدس والمحــرم وبمــا اعتــاد عليــه النــاس. وهــي ظاهــرة لــم 
 فــي 

ً
تكــن مألوفــة، فهــو كان يســبح عكــس التيــار التقليــدي العــام مركــزا

انتقــاده علــى الذهنيــة التقليديــة التــي يســيرها المنطــق القديــم توصيــف 
وحــل المشــاكل والهمــوم التــي يعانــي منهــا الإنســان العربــي، ويــرى الــوردي 
اقــع  » أن المعارضــة أهــم مــن الحكومــة فــي أمــر الإصــاح الاجتماعــي. والو
أن المعارضــة والحكومــة وجهــان متلازمــان مــن أوجــه التطــور الحضــاري 

لا يســتقيم أحدهمــا بغيــر الآخــر ».  
 
ً
 ومارس تحديا

ً
وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول إن الوردي قدّم تجديدا

 عن هوى النفس 
ً
 بعيدا

ً
اقع والمجتمع، كما أنه عاش زاهدا  للو

ً
شجاعا

 يــده 
ً
والشــهرة والمصالــح الشــخصية والدنيويــة، وتــرك الدنيــا وهــو نزيهــا

طاهــرة وكان بإمكانــه أن يحصــل علــى الكثيــر لــو تنــازل عــن بعض المبادئ 
 
ً
اقع والحاضر، باحثا لكنه رفض، فالوردي سعى إلى تغيير الما�ضي بالو

عــن الحــق والحقيقــة والإصــاح الاجتماعــي مــن خــال إيمانــه بالعقــل 
ومفــرزات فكــر الحداثــة. كمــا أنــه نصــح فــي خاتمــة كتابــه مهزلــة العقــل 
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البشــري » أن الجيــل الجديــد مقبــل علــى دراســة الأفــكار الحديثــة. 
اقعي. وهو لذلك لا   بما فيها من منطق و

ً
وقد أصبح ذهنه مشبعا

يستسيغ هاتيك الأفكار العاجية التي أكل الدهر عليها وشرب. إنه 
يطالــب رجــال الديــن أن يجــددوا مــن خطابهــم الدينــي بمــا يتما�شــى 
مــع متغيــرات العصــر الحديــث مــن منطلــق أن الديــن صالــح لــكل 
أفعالهم جميع أفراد المجتمع  زمان ومكان، وحتى يقتدي بآرائهم و

بمــا يصــب فــي الصالــح العــام.
اقــع  ( للو

ً
 ونقــدا

ً
وفيمــا يتعلــق بالدراســة العلميــة الجــادة )تحليــا

الاجتماعــي نجــد أنــه لا يمكــن لأي مجتمــع يريــد فهــم نفســه بصــورة 
علميــة لحــل الأزمــات والمشــاكل التــي تعترضــه، أو حتــى إدراك أبعــاد 
والنهضويــة  الإبداعيــة  طاقاتهــا  ومكامــن  الاجتماعيــة  شــخصيته 
والتطوريــة ومعالجــة معوقــات تكاملهــا وحركتهــا الســليمة، بــدون 
تخــرج عــن  لديــه نظريــات سوســيولوجية ومنهجيــة لا  يكــون  أن 
سياق المجتمع المدروس لتحلل وتفسر وتوضح معالم شخصيته 
ثــم  للمجتمــع. ومــن  البنــاء الاجتماعــي  وتبّيــن خصائــص وســمات 
تســاهم تلــك النظريــات مــن خــال تخصصهــا فــي دراســة المجتمــع 
بطرح أعمق لكل ما يختص بالهيئة الاجتماعية وكيفية وجودها 
اقــع آلــي بســيط، وربمــا قديــم  وحركتهــا، وكيفيــة الانتقــال بهــا مــن و
اقــع اجتماعــي عضــوي توظــف فيــه طاقــات الأفــراد  ومتحجــر إلــى و
وعمليــة  وكفــاءة   

ً
وتخصصــا  

ً
إنتاجــا أكثــر  منظــم  بشــكل  بداخلهــا 

 
ً
 إذا لــم نقــل مصيريــا

ً
، ولهــذا كان علــم الاجتمــاع مهمــا

ً
وانســجاما

 عــن الكتابــة حولــه وتناولــه بصــورة 
ً
للمجتمعــات الحديثــة. فضــا

إليــه مجتمعاتنــا  تحتــاج  مــا   وباســتمرار... وهــذا 
ً
 ومنهجيــا

ً
فكريــا

حقــوق  يحتــرم  الــذي  هــو  الصالــح  فالمجتمــع   « العبــارة.  بصريــح 
الإنســان وكرامته، وهو الذي يقوم على قيم التســامح والتعددية 
النظــام  ويقــوم  الآخــر،  والــرأي  الــرأي  وحريــة  والديمقراطيــة 
والتضامــن  العدالــة  معاييــر  المعاييــر  هــذه  علــى  فيــه  الاجتماعــي 

والمســاواة، وهــذه قيــم المجتمــع الديمقراطــي التعــددي ».
يُخيــل  كمــا   

ً
معرفيــا  

ً
ترفــا ليــس  النقــدي  الاجتمــاع  علــم   ،

ً
ختامــا

اقــع فــي المســتقبل القريــب ســيثبت لكــم ذلــك. نحــن  للبعــض، والو
الآن علــى اعتــاب معطــف تاريخــي مهــم والــدور الكبيــر فيــه ســيكون 
كان  لــو  حتــى  الاجتماعيــة.  الهندســة  مايســترو  الاجتمــاع  لعلــم 
 مــن النظــم الاســتبدادية والقــوى الظلاميــة والاســتعمارية 

ً
محاربــا

بكافة أشكالها.... التي لا تريد لمجتمعاتنا تحقيق الفهم والنهوض 
لأن مــنْ يفهــم فــي هــذه الأيــام يتعــب ويُتعِــب.

* من هو علي الوردي هو علي حسين محسن عبد الجليل الوردي 
)1913- 1995(، وهــو عالــم اجتمــاع عراقــي، أســتاذ ومــؤرخ وعُــرف 
اقــع  بتبنيــه للنظريــات الاجتماعيــة الحديثــة فــي وقتــه، لتحليــل الو
بغــرض  النظريــات  تلــك  اســتخدم  وكذلــك  العراقــي،  الاجتماعــي 
وعــاظ  كتــاب  فــي  فعــل  كمــا  التاريخيــة،  الأحــداث  بعــض  تحليــل 
الدكتــور  يميــل  العــراق.  فــي  العلمانيــة  رواد  مــن  وهــو  الســاطين 
ابــن  طريقــة  علــى  الاجتماعيــة  تحليلاتــه  فــي  اقعيــة  للو الــوردي 
خلــدون وميكافيللــي. مــن أهــم مؤلفاتــه:  مهزلــة العقــل البشــري، 
الشــخصية  )أســرار  أو  اللاشــعور  خــوارق  الســاطين،  وعــاظ 
الناجحــة (، هكــذا قتلــوا قــرة العيــن، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ 

العــراق الحديــث ) 8 أجــزاء (، الأحــام بيــن العلــم والعقيــدة، منطــق 
ابــن خلــدون، قصــة الأشــراف وابــن ســعود، أســطورة الأدب الرفيــع، 
شخصية الفرد العراقي )بحث في نفسية الشعب العراقي على ضوء 

علــم الاجتمــاع الحديــث(.
** مجموعة من المعتقدات أو الأفكار تتعلق بفئات من الأشخاص 
 
ً
أو الجماعــات أو الموضوعــات تراكمــت وأصبحــت مقبولــة مقدمــا

 
ً
بحكــم العــادات والأحــكام والتوقعــات المألوفــة وهــي ليســت نتاجــا

لتقديــرات جديــدة متطــورة للظواهــر. بمعنــى آخــر، هــي تعميمــات 
 ومبالغــة التبســيط فيمــا يتعلــق بمجموعــات أو فئــات 

ً
ثابتــة نســبيا
مــن النــاس. 

*** كمــا حلــل أصــول المهاجريــن وتميــزت مؤلفــات وأبحــاث الــوردي 
اقع  بالصبغــة الانثروبولوجيــة حيــث مــا أنفــك يبحــث عــن الكثير في و
البغــدادي وعاداتــه وتقاليــده المتحــدرة  العــراق والمجتمــع  مجتمــع 
مــن عهــود الخلافــة العباســية. وعــن المناســبات الدينيــة وأهميتهــا فــي 

حيــاة الفــرد البغــدادي وذكــرى عاشــوراء.
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ممتليء بالوجود 
لكنهُ ليس خالدا

ممتليء بالحلم 
 
ً
لكنه ليس نائما

ممتليء بالضحك 
لكنه ليس هانئا 

ممتليء بالحب 
لكنه ليس مجنونا

ممتليء بالعراق 
لكنه ليس مرتاحا 

الــى هــذا العصــر المخــزي ، ندفــن  أننــا نخجــل أن ننتمــي 
 
ً
ــص مــن خجــلٍ عميــقٍ يلاحقننــا متمثــا

ّ
رؤوســنا كــي نتخل

هــا جمــعُ 
َ
 أوصال

َ
هــا ومــزّق

َّ
بانتمائنــا لأعــرق حضــارة قــد احتل

حثــالات . ولذلــك الشــاعر ابراهيــم يحــب أن يبقــى هــو هــو 
، لايمكنــه أن ينشــطر ، لكثــرة مافــي هــذا الكــون مــن أهــوال 
تجبرنــا علــى البقــاء ولا نضطــر لســلخ جلودنــا مثــل الأفاعــي 
لكــي نضــع الــذات الإنســانية أمــام محكمــة العقــل لتنــال 

 وهذه هي ذروة الحداثة لدى إبراهيم 
ً
 أو شرا

ً
جزاءها خيرا

تلك التي تحدث عنها لآول مرة الإنكليزي )برنارد لويس( 
والتــي تعنــي فــي أحــد جوانبهــا الأساســية هــي خصخصــة 
الدين . هنا الشاعر يحلم في مجتمع أرقى وإنسان أعلى 
مثلما حلم به الفيلسوف الألماني ) نيتشه( وأطلق عليه 
)الإنسان الأعلى أو السوبرمان( وهذه مثلت في أكثر من 
فيلــم بــذات العنــوان ) الســوبرمان ( مــع إضافــات أخــرى 
مــن خيــال السيناريســت وأحــد هــذه الأفــام مــن تمثيــل ) 
ديفيــد كلــر( وإخــراج )ريتشــارد دونــر( . لذلــك فــي النــص 
أعــاه يبقــى الشــاعر إبراهيــم غيــر مبتهــجٍ ولا مســرورٍ حتــى 
تحقيــق الحلــم المرجــو ، بــل يبقــى بقلــب صــادٍ لــكل �شــيء 

كمــا نــراه فــي ) ضمــأ الأفئــدة( : 

أن يحدودب النخل
 الضيم 

ّ
يعني ان

 عظامَ البشر
ّ

قد دق
أن تلتوي أعناق النخيل 

 الصدع 
ّ

يعني ان
قد أخذ باعناق الناس 

إبراهيم عبدالرزاق، يضعُ الكلامَ، على النخيلِ واليَمام.

هاتف بشبوش/ العراق
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الشــاعر فــي نفــس الوقــت يؤمــن بحركــة الحيــاة وطبيعتها 
التــي تبــدأ مــن الطفولــة حتــى الشــيخوخة التــي لامفــر 
نشــيخ  كلنــا   ، أحــدا  لايســتثني  الــذي  ألأمــر  إنهــا   ، منهــا 
كانــت  التــي  طاقاتنــا  نفقــد   ، نحــدودب   ، نتغضــن   ،
أيــام صبانــا بتلــك الحيويــة الفياضــة  التــي تتحــول الــى 
الخمــول والكســل القســري ثــم المــوت الحتمــي وهــذه هــي 
فلســفة الحيــاة فلامفــر منهــا . لكــن هنــاك مــن الفلاســفة 
المــوت  مــن  الخــوف  عــدم  بخصــوص  دروســا  أعطونــا 
ومنهم الشهير ) أبيقور( الذي كان يقول : وأنا في الحياة 
فهذا يعني لاوجود للموت وأنا في الموت لاوجود للموت 
الميّــت لايشــعر ولايحــس فعليــه أن لانخــاف   

ّ
أيضــا لآن

مــن المــوت أبــدا ، هــي فلســفة عصيّــة علــى الفهــم لكنهــا 
تمدّنــا بالقــوة كــي نســتمر ونعيــش باللــذة والإمتــاع علــى 
اقيــة وزعيمهــا اليونانــي ) زينــون ( .  طــراز المدرســة الرو
ومــع هــذا الإصــرار والتحــدي يســتمر الشــاعر فــي وصفــه 
لألام البشــرية والتــي علــى طــول عمرهــا القــادم مــن الأزل 
وهــي تتحمــل شــتى أنــواع القهــر وســط هــذا العالــم وهــذه 
الحيــاة التــي تصــل بنــا فــي نهايــة ثمارهــا الــى تويجــة المــوت 
لاغيــره . ولذلــك نــرى فــي الأنطولوجيــات الأدبيــة يقولــون 
علــى الإنســان بالمعــذب ، وفــي الأنطولوجيــات الدينيــة 
يُطلق عليه بالمبتلى . هذ يعني هو الشقاء بعينه كما في 

نــص ) شــقاء( : 

شعوب لابليلها ليل 
ولا بنهارها نهار 

تموت ضامئة عند اودية الانهار
تموت في القر 

عند تخوم البيادر
تموت من الزمهرير 

تارة بداء الخنازير 
وتارة بداء الطيور 

قبل عهد الغزاة كانت جدائلا 
بعد عهد الغزاة صارت قبائلا 

أيها الضامئون 
إدفنوا دلاءكم واطمروا آباركم

افتحوا افواهكم للغمام  و

شــعوب يولــد بهــا المــرء كالمــاء النقــي وبعدهــا يضــاف اليــه 
شوائب المجتمع الكثيرة فينقلب رأسا على عقب الشر 
والمتاهــات والضيــاع الــذي يأتيــه مــن الفقــر والإســتبداد 
الذي يخنق عنق حريته فحتما يؤدي به الى ماهو عليه 
الآن . أما بعد الغزاة فتحولت الشــعوب الى العشــائرية 
والوضعيــة  المدنيــة  القوانيــن  وضاعــت  بالثــأر  والأخــذ 
وبدأنــا نلجــأ الــى قوانيــن البــداوة وقطــاع الطــرق وتأبــط 
شــرا ، والجهــل الــذي ينخــر بهــا وكل هــذا جــاء بعــد الغــزو 
لايمكــن   . أشــكالها  بشــتى  اقيــة  العر للثقافــة  المدمــر 
للشعوب أن تجني شيئا جميلا من الغزاة ، ولذلك قال 
نيقولا بوسان )سكير عاشق خير من غازٍ( . إبن خلدون 
 . الغــزاة  يجلبــون  مــن  هــم  الطغــاة   : قــال  مقدمتــه  فــي 
الروائــي البرتغالــي الشــهير) جوزيــه ســاراماغوا( ســألته 
إحــدى الصحفيــات عــن أمريــكا فســقط كــوب المــاء مــن 
يــده فجــأة وقــال : حمــدا لله أنــه كــوب المــاء وليــس كــوب 
القهــوة ، لانــه كان يكــره أمريــكا كرهــا عميقــا . هكــذا هــم 
العمالقــة وأســاليبهم فــي التهكــم الشــديد  فالغــزو مهمــا 
يكــن هــو رمــز الدمــار علــى كافــة المســتويات ومنهــا المــوت 
الــذي يصبــح إحصائيــات لاتراجيديــا مألوفــة ، ومــن ثــم 
ــع أجســاد الإنســانية 

ّ
كثــرة الأكفــان والبيــاض الــذي يلف

الــذي تطــرق لــه الشــاعر إبراهيــم فــي ) منتهــى البيــاض( : 

هنّ يعشقن البياض
حين ينداح في مناديل الزفاف 

فهنّ عذارى 
ويعشقن البياض 

حين ينداح في المشافي والصدور 
...
..

مفارقة البيت الابيض 
بياض الحجر الاسود
دشاديش الخليجين
دشاديش المختونبن 

والكل سيلقى ربه ملفعا بالبياض 

لقــد تحــدث الشــاعر المصــري الشــيوعي الراحــل ) أمــل 
عضــال  بــداء  مريضــا  كان  حيــن  البيــاض  عــن  دنقــل( 
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وكتب نصا عن بياض المشفى وكيف كان ذا وقع كئيب 
ــرفِ العمليــات/ 

ُ
علــى روحــه وهنــا أذكــر جــزءا منــه : فــي غ

كان نِقــابُ الأطبــاءِ أبيــضَ/ لــون المعاطــفِ أبيــض/ تــاج 
 الراهبــات ، المــاءات ، لــون 

ُ
الحكيمــاتِ أبيــض/ أرديــة

كلُّ  بــن، 
َّ
الل كــوب   ، ــن 

ْ
ط

ُ
والق الشــاشِ   

ُ
أربطــة الأســرّةِ، 

فــي آخــر  رنــي بالكفــن ! . حتــى يقــول  ِ
ّ

هــذا البيــاضِ يذك
النص لماذا يأتي المعزون باللون الأسود فهل أن اللون 
الأســود هــو بمثابــة التميمــة ضــد الزمــن . تعنــي التميمــة 
الحاســدين  عيــون  ضــد  الأعنــاق  فــي  مايعلــق  كل  هــو 
للحفــاظ علــى المــرء مــن الشــر . ومــن كل هــذا الشــقاء 
يعترف الشاعر إبراهيم من أننا لابد أن نستمر بالحب 
حتــى نجعلــه ينتصــر علــى بيــاض المــوت والقيــم القميئــة 
والرذيلــة فليــس لنــا بــدّ غيــر ذلــك الحــب الــذي يعطينــا 
الدفق والقوة والعزيمة بعد كل موت أو فشل ذريع أو 

بســيط وهــا نحــن نقــرؤه فــي ) عاشــق( :

إدفع قدميك في جزمتك 
إرفع ياقتك 

دفء راحتيك بلحيتك
تأبط مظلتك 

متاعك في رحلتك 
آخر الكلام وباقة ورد 

الحب ليس شغفا بل هو مرضٌ.. مارسيل بانويل 
النــص أعــاه إســتطاع ان يجعلنــا نعيــش فــي المدينــة ) 
ألــف  قبــل  أحدهــم  قــال  حيــن  لاالصحــراء  الحداثــة( 
عــام )أحبهــا وتحبنــي ويحــب ناقتهــا بعيــري( فاليــوم هــو 
عصر القاطرات والطائرات فلايمكن أن يكون الجمل 
وسيلة للنقل . فتحية للشاعر إبراهيم الذي جعل منا 
نقطف ثمار المعاني بما تشتهيها النفوس ، سواء ان كان 
حــب إمــرأة أو حــب الأوطــان وأشــياء أخــرى  . اذا اردت 
ان تن�سى احزانك ادفنها مع الكحول أومع من تحبها ، 
اقــع مثــل الأفــام حالمــا تدخــل في علاقة حب  أحيانــا الو
تتذكــر لمــاذا تورطــت بــه ، فهنــاك مشــاهد ســينميّة فــي 
حياتــك مرحــة مصنوعــة مــن أعــذب الســموم ، الحــب 
ليــس كلمــة قويــة بمــا يكفــي ، لآنــه أحيانــا يخيفــك أن 
لــو   ، المشــاعر  ولايبادلــك  كيانــك  بــكل  شــخصا  تحــب 

فهمنا الحب لفقدنا أعمالنا وهومختلف من شــخص 
الى آخر فهو مثل بصمة الأصبع ، فبعض الناس خلقوا 
مــن أجــل الحــب وبعــض النــاس يبحثــون عــن شــخص 
يحبهــم بالطريقــة التــي يريدونهــا وهــذه مــن النرجســية . 
وهنــاك مثــل افريقــي يقــول ) أينمــا نحــب لايحل المســاء( 
. هنــاك مــن يبكــي فــي الحــب وهنــاك مــن يمتعــض حيــن 
لاتقــرأ رســائله حبيبتــه وهنــاك قانــون الإنجــذاب الــذي 
ليــس لدينــا بــه مــن معرفــة الا عنــد الدخــول الحقيقــي 
 من الحداثة 

ً
في تخوم الحب الذي يخلق لنا جوا عاليا

. فالحــب هــو جانــب مــن الإســتنارة التــي ندخلهــا ونحــن 
مرحــون ســعداء . أضــف الــى ذلــك وأذكــر مــرة أخــرى فــي 
كــره  الــذي  )نيتشــة(  الألمانــي  الفيلســوف  المقــال  هــذا 
النســاء لكنــه مــن جانــب آخــر يعتــرف ويقــول  ) انــا لا 
ألهــث وراء النســاء ، ولا للســعادة ،  لكــن الســعادة انثــى 

 .  )
سطور أخيرة بحق الشاعر :

مــن  لــه   ، البصــرة  فــي  مدرّســا  عمــل  إبراهيــم  الشــاعر 
المجموعــات الشــعرية العديــدة ومنهــا ) قناديــل الأســمر 
بن عتمة( و) تفاصيل الرؤيا( ، عضو في إتحاد الأدباء 
المبهــر  إبداعــه  خــال  مــن  إبراهيــم  إســتطاع   . العراقــي 
أن يحيــط بالفضــاءات والمديــات الرحبــة التــي تتســارع 
فيهــا الحيــوات والشــعوب وتعمــل وتنمــو وتتصاعــد أو 
اقع الإجتماعي والموضوعي  تتضاءل تبعا لمعطيات الو
وذاتيــة الفــرد وســعيه نحــو الرقــي الثقافــي مــن عدمــه . 
 يعبّر عن إرادة الحياة 

ّ
الشعر بالنسبة لإبراهيم هو كف

وإيقاعهــا . كمــا أنــه تطــرّق الــى الكثيــر مــن المتناقضــات 
المتلازمــة فــي فــي هــذا الكــون المترامــي ، والتــي تحــدّث عنهــا 
اقليطس ، على سبيل المثال لا  الفيلسوف الشهير هير
الحصر: إذا لم تصب بمرض لم تعرف الصحة ، إذا لم 
تعــرف الجــوع لاتعــرف الشــبع ، العلــم والجهــل ، الحــب 
والكــره ، المــوت والحيــاة ، الحــرب والســام ، العقــاب 
 

ْ
والثــواب . بــدون هــذه اللعبــة الإلزاميــة لانســتطيع أن

نــرى للعالــم أيّ وجــود حركــي .

هاتف بشبوش/ شاعر وناقد عراقي
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روايــة الكاتبــة المغربيــة زكيــة خيرهــم “نهايــة ســري الخطيــر”، مهمة جدا 
لكونهــا مكرســة لقضايــا المــرأة الشــرقية، المســلمة والعربيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط والمغــرب العربــي. وهــي جريئــة لأنهــا اهتمــت بالــذات 
الشــرقيين  مجتمعــات  بوهــات  أهــم  إحــدى  تعــد  التــي  الفتــاة  بعذريــة 
المفكريــن  إهتمــام  تجلــب  أن  الغريــب  مــن  ليــس  ولهــذا  والمســلمين. 
 علــى أهميتهــا 

ً
والنقــاد حيــث كتــب عنهــا الاســتاذ إبراهيــم البليهــي مؤكــدا

ونجيــب  شكســبير  مثــل  عقلانييــن  وعــرب  أوروبييــن  ــابٍ 
ّ
بكت وتأثرهــا 

محفوظ والعروي وبن جلون وآخرين، ويرى أن “نهاية سرّي الخطير”  
تتميــز “بمعالجــة عقلانيــة باهــرة لقضيــة ثقافيــة وإجتماعيــة شــديدة 
التعقيــد”. ص 5. كذلــك كتــب عنهــا الدكتــور خليــل إبراهيــم حســونة 
والكاتب أحمد محمود القاســم ويوســف عز الدين والأديب والشــاعر 
الكايــدي.  يوســف  د.  و  جبــار  العلــي  عبــد  د.  و  الكيلانــي  الكريــم  عبــد 
وأحاول هنا تسليط الضوء على بعض جوانب هذا العمل الجاد من 
خــال قراءتــي الشــخصية لهــا. يقــوم معمــار هــذه الروايــة علــى صيغــة 
ســردية قديمــة: لقــاء- فــراق ومعانــاة – لقــاء ونهايــة ســعيدة مــن خــال 
، يبدأ بالأول بعنوان “أشهد أنك عذراء” مثير ومقلق 

ً
ستة عشر فصلا

ويوحــي بمضمــون معقــد، وينتهــي بالأخيــر “وعــادت شــهرزاد إلــى فــاس” 
عنــوان رحــب يشــير إلــى نهايــة ســعيدة بعــد أقــل بقليــل مــن خمســمائة 
صفحة. تعتمد هذه الرواية على موضوعة مهمة للغاية إذ إن البطلة 
 لــو كانــت تعيــش فــي بيئــة 

ً
المراهقــه غاليــه تتعــرض ل�شــيء بســيط جــدا

 “لا يرفع رأســها” وتخ�شــى 
ٌ

عائلية ومجتمعية متفتحة، لكنه هنا حدث
خبــر غاليــه اختَهــا 

ُ
منــه: قطــرة دم تنــزف منهــا علــى ملابســها الداخليــة. ت

الروائية المغربية زكية خيرهم تناقش في نهاية سري الخطير
موضوعاتِ العذرية والشرف وختان الإناث

د. زهير ياسين شليبة/ مصر
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غيــر الشــقيقة “العنــود” بالأمــر، التــي تقــول لهــا بعــد أن “إبتســمت 
إبتســامة خبيثة…لنذهــب بســرعة إلــى الحمــام لكــي أغســل بقعــة 
الــدم مــن ســروالك ولا تقولــي لأحــد عــن هــذا الســر الخطيــر. قالــت 
أنــا  هــل  تقصديــن؟  مــاذا  خطيــر؟  ســر  يرتعــش:  وجســمها  غاليــة 
 
ً
؟ وســرا

ً
مريضــة؟ هــل عندمــا يخــرج الــدم مــن الفتــاة يعتبــر عيبــا

 هــل، هــل، توقــف الــكلام فــي حلقهــا وانفجــرت تبكــي، وإذا 
ً
خطيــرا

بأختهــا تمســك بيدهــا بقــوة تجرهــا إلــى الحمّــام غســلت ســروالها 
الــدم  لأن  ســتضربك  امــك  اخبــرت  إن  المعلــم  بلهجــة  لهــا  وقالــت 
 إحفظــي هــذا الســر بينــي 

ً
 كبيــرا

ً
عندمــا يخــرج مــن البنــت يعتبــر عيبــا

 “العنود” أختَها غاليه 
ْ

 لم يكن”. ص 14. أوهمت
ً
وبينك كأن شيئا

أن هــذا يعنــي أنهــا ليســت عــذراء، ويجــب عليهــا أن تخفــي الحديــث 
مــع والدتهــا حــول هــذا الأمــر! الكاتبــة تبنــي روايتَهــا ال 475 صفحــة 
علــى هــذا الحــدث “الجلــل” الصغيــر الكبيــر، وتصــور البطلــة منــذ 
تلــك اللحظــة وهــي فــي خــوف وألــم كونهــا “ليســت عــذراء. وهكــذا 
صاب الطفلة بأزمة نفســية تؤدي إلى إضطرابات في شــخصيتها 

ُ
ت

بهــا  مشــغولة  كلهــا  العائلــة  وتصبــح  اليومــي  ســلوكها  علــى  وتؤثــر 
وينهــون،  يأمــرون  الذيــن  الأولاد  أخوتهــا  مــع  و”بمشاكســاتها” 
 ماتســمع غاليه أهلها 

ً
و”إضراباتها” عن الطعام والدراســة. كثيرا

 مــن قبيــل: “إذا جلســتِ فــي البيــت 
ً
يــرددون علــى مســامعها كلامــا

بــدون دراســة علينــا تزويجــك”! مــن المؤســف أن هــذه الموضوعــة 
اهــم �شــي بالنســبة للبنــت فــي أغلــب الأسَــر الشــرقية، وهــي أن تتــزوج 
وشــرفهن  أنفســهن  يســترن  لكــي  وقــت  وبأســرع  ثمــن  بــأي  بناتهــم 
وبالــذات فــي الأريــاف والأوســاط المحافظــة. لكنهــا كانــت تعانــي مــا 
تعانــي وتبــذل كل جهدهــا مــن أجــل أن  تحصــل علــى المســاواة مــع 
أخوتهــا، وهــو أمــر شــبه مســتحيل، كونهــا تنتمــي إلــى عائلــة تقليديــة 
مــع  العــادي  الأمــر  هــذا  عــن  تتحــدث  أن  تســتطيع  أنهــا لا  لدرجــة 
والدتها رغم أنها تربوية تعمل في التدريس. عَمّتُها تســكن معهم في 
نفــس البيــت، تتعاطــف معهــا لكنهــا مغلوبــة علــى أمرهــا، ولا يمكــن 
أن تتحســن الامور، ولهذا تظل تعيش في هاجس خوف إنكشــاف 
 تقبّل هذا الحدث 

َ
“السر الخطير”. قد يجد بعضُ القراء صعوبة

أوالإقتناع به، لكن يمكن توقع كل �شيء في المجتمعات والعائلات 
 
ً
اقعــا  عــن فكــرة تجسّــد و

ً
المتزمتــة المغلقــة، ويبقــى فــي النهايــة معبّــرا

. وتبقــى طبعــا منــذ تلــك اللحظــة تعيــش فــي هــذا الهــم الكبيــر 
ً
مريــرا

مــن  وإنعزاليــة  عدوانيــة  أكثــر  تكــون  لأن  يدفعهــا  ممــا  والمعانــاة 
أهلهــا، فتثيــر تســاؤلات الأهــل وشــكوكهم، لمــاذا تبتعــد عــن العائلــة. 
الأليغوريــا: قــد يكــون مــن المفيــد الإشــارة هنــا إلــى بعــض الأليغوريــا 
في هذه الرواية المتجسدة بدءًا من الأسماء: البطلة “غالية” إسم 
سَــوية، ترفــض العذريــة وطقــوس 

َ
علــى مســمى، قويــة الشــكيمة، ن

ليلــة الدخلــة والتقاليــد القديمــة ولا تقبــل الأمــور علــى عواهنهــا، 
المتخصــص  القا�ضــي  والدهــا  الذكــور.  مــع  المســاواة  وتطلــب 
 إسمه يدل على حقيقته، 

ً
بالشريعة المعروف “سلطان“، هو أيضا

متسلط ومتزمت يفضل الأولاد على البنات بإسم الدين ويعطيهم 
إمتيازات. أختُها الكبيرة غير الشقيقة “العنود“، إسم عربي قديم 
 فــي المغــرب، لكــن الروائيــة تســتخدمه هنــا، قــد 

ً
غيــر متــداول كثيــرا

الشــخصية  فهــذه  الأليغوريــة،  المنظومــة  تكامــل  لغــرض  يكــون 
صاحبــة الإبتســامة “الخبيثــة” تظهــر مرتيــن فــي كل هــذه الســردية 

الطويلــة، فــي بدايتهــا ونهايتهــا، فــي المــرة الأولــى أقنعتهــا أو “أوهمتهــا” 
بدافــع نف�ســي عفــوي أو “شــرّير”  مقصــود بــأن قطــرة الــدم النازفــة 
منهــا تعنــي أنهــا غيــر عــذراء، وفــي الثانيــة يــوم عرســها وزواجهــا بعــادل 
لتســألها عــن عذريتهــا، فيــا تــرى هــل هــذا مقصــود أم أنهــا الصدفــة 
 رمــزَ التــراث، 

ً
لاســيما وأنهــا ليســت شــقيقتها؟ العائلــة تجســد أيضــا

ــلُ شــمال أفريقيــا الحقيقيــة، المتمســكة بالتقاليــد، فــالأب 
ّ
إنهــا تمث

موريتانــي والأم ســودانية، والأطفــال ولــدوا فــي مدينــة فــاس المغربيــة 
التاريخيــة العريقــة. أمــا الشــخصية الأليغوريــة الأخــرى فهــو عــادل 
عليــه  ســنأتي  الــذي  الحقيقــي،  وزوجهــا  وفارســها،  قلبهــا”  “حبيــب 
، ونــرى أن هــذه الفكــرة معــزّزة بموضوعــة أليغوريــا الطريــق 

ً
لاحقــا

المتجســدة فــي تنقــات البطلــة واســفارها وبحثهــا عــن الــذات. وقــد 
 
ً
يكــون لفكــرة قطــرة الــدم النازفــة مــن الأنثــى المراهقــة غاليــه ايضــا

أليغوريا رمزية لايمكن إهمالها، تتضح للقاريء المتأمل بعد إنتهائه 
اقــع الإجتماعــي: ورغــم أن الأم مُدرّســة  مــن هــذا العمــل.  بيــان الو
ومتفتحــه، لكنهــا لا تتحــدث مــع أولادهــا وبناتهــا بصراحــة عــن هــذه 
الأمــور الخاصــة، وطبعــا يفضلــون الاولاد علــى البنــات ويعتبرونهــم 
واصبحــت  غاليــة  البطلــة  فعــل  رد  يثيــر  ممــا  أفضــل،  و منهــنَ  أهــم 
 وتطلــب التحــرر، تذكرنــا بروايــة “أنــا حــرة” لإحســان 

ً
تعانــي نفســيا

 أن تثبــت أنهــا لا تختلــف عــن 
ً
عبــد القــدوس، وهــي تحــب دائمــا وأبــدا

 أن تذكــر الكاتبــة زكيــه خيرهــم روايــة “طفــل 
ً
الذكــور. وليــس عبثــا

الرمال” للكاتب المغربي بن جلون الصادرة عام 1985، فهي من أهم 
النتاجــات التــي تعالــج موضوعــة “الذكوريــة” فــي المجتمعات العربية 
من خلال تكريسها لشخصية “أحمد” الذي هو في الحقيقة البنت 
 عــن “النقــص” الــذي 

ً
الثامنــة لوالدهــا، لكنــه ربّاهــا كولــد تعويضــا

يعاني منه. وعندما تتوقف “غاليه” عن الدراسة، تضغط العائلة 
مــن كل �شــيء،  أهــم وأغلــى  الــزواج  لتتــزوج، ويصبــح  عليهــا بقســوة 
. من المفترض أن يكون من الطبيعي 

ً
سيما وأن عائلتها متزمتة دينيا

أن ترجع البنت إلى أمها وتستفســر منها عن قطرة الدم النازفة من 
 بالذات بعد “نصيحة”  

ً
أعضائها التناسلية، لكن الخوف كبير جدا

أختهــا العنــود، ورغــم التطــورات والبرامــج وبعــض الإنفتــاح في العالم 
يحســن  لا  عائــات  هنــاك  الغــرب  فــي  حتــى  الحقيقــة،  وفــي  العربــي. 
أوليــاء الأمــور الحديــث مــع أطفالهــم فــي قضايــا حساســة، يشــعرون 
مثــل  بهــا  يفتحــون  أخــرى  هنــاك طــرق  الاقــل  علــى  لكــن  بالخجــل، 
هــذه المواضيــع. توظــف الروائيــة هــذا الحــدث لتبنــي عليــه الحبكــة 
والمضمــون وتصــف تطورهــا مــن خــال الســلوك النف�ســي لبطلتهــا 
اقــع،  غاليــة، وتلتقــط حــالات اجتماعيــة كثيــرة تعينهــا فــي بيــان الو
الســبب  لهــذا  يعــود  وقــد  الروائــي.  النــوع  مقومــات  أهــم  بإعتبــاره 
إتســام لغــة بعــض مقاطــع الروايــة بالمباشــرة الإجتماعيــة والتلويــن 
 وعــدم تنــاول الشــخصيات مــن الداخــل 

ً
بالأســود والأبيــض أحيانــا

وتحليلهــا، وهــي مــن الأمــور المتوقعــة فــي مثــل هــذه الأعمــال. كمثــال 
علــى ذلــك نلاحــظ أن الكاتبــة  لــم تتطــرق لشــخصية أختهــا “العنــود” 
حتى بعد زواجها من عادل، وإستفسارها عن عذريتها، بل أهملتها، 
لإنشــغالها بطرح القضايا الإجتماعية على حســاب المســتوى الفني 
في بعض المقاطع، لاسيما أن هذا العمل )475 صفحة( وأن كتابة 
الروايــة الطويلــة بالــذات جهــدٌ مضــنٍ يحتــاج بالتأكيــد إلى المزيد من 
التأنــي والمراجعــة. يمكــن أن نلاحــظ هــذه الســمة فــي مقطــع طويــل 
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تعبــر فيــه الكاتبــة عــن فكرهــا علــى لســان بطلتهــا: “لا أريــد أن أتــزوج 
 يمتحــن شــرفي بدمــي ويضعــه علــى خرقــة بيضــاء ويقدمهــا فــي 

ً
رجــا

صينيــة لكــي يراهــا أهلــي .. إن الشــرف لايقــاس بالبــكارة…إن الرجــل 
من غير شرف مادام  يروي لزوجته مغامراته الغرامية مع البنات 
فــي مقطــع  يقــال  ال�شــيء  بهــا…”. ص 119. ونفــس  يرتبــط  قبــل ان 
آخــر، حيــث تقتــرب اللغــة مــن المقــال، وتــورد الكاتبــة هنــا عــدة امثال 
 مــن توزيعهــا فــي الحــوارات الحيويــة أو 

ً
 بــدلا

ً
 واحــدة

ً
ضــد المــرأة دفعــة

المونولوجــات. “إن فــي بــاد العُــرب مــن الأمثــال التــي لا تحمــل للمــرأة 
يابــن  بليــه ســببها وليّــه،  إلا إهانــات تحطــم كلَّ �شــيء جميــل… كل 
مقطعــة البضــور، البنــت عــار ولــو كانــت مريــم،  اللــي بغــى العــذاب 

افــق النســا والــكلاب.. ص .123 ير
التقاليــد  وتنتقــد  الاجتماعيــة  التربيــة  تخلــف  علــى  الكاتبــة  تركــز 
الباليــة وبالــذات تفضيــل الاولاد علــى البنــات، وأيضــا تفضل دائما 
كرمــز  المؤخــرة،  فــي  تكــون  أن  تحــب  ولا  المقدمــة  فــي  هــي  تكــون  أن 
التنافــس بيــن الذكــور والإنــاث. ‏مــرة أخــرى أقــول إن هــذه الروايــة 
مهمــة لأنهــا تدخــل فــي عمــق التابوهــات/ المحرمــات التــي تبقــى ســرية 
 منها قطرة 

ُ
ولا احد يعلم بها، مع الأسف! تصوروا أن مراهقة تنزف

دم ولا تعــرف فيمــا إذا هــي الــدورة الشــهرية أم لا. وتخ�شــى مراجعــة 
 إذا إكتشــف الطبيــب 

ً
الطبيــب ليفحصهــا فــي كل هــذه الفتــرة علمــا

، يمكــن أن يعرضهــا 
ً
مثــا أنهــا ليســت عــذراء، فهــذا أمــر خطيــر حقــا

الإجتماعــي  اقــع  الو الروائيــة  وتبيّــن  المــوت.  حتــى  أو  للمضايقــات 
 مــن خــال التعامــل مــع البنــات، مثــل فحصهــن بين 

ً
المتخلــف، أيضــا

فترة وآخرى في المدرسة للتأكد من عذريتهن، وتنتقد هذا الأمر على 
لســان بطلتهــا غاليــه، وتقــول لوالدهــا: “المســتقيم مســتقيم ســواء 
 فهــو 

ً
كان فــي المغــرب أو فــي أمريــكا. لــم يعجبــه كلامهــا. إعتبــره تحديــا

القا�ضــي والإمــام، وهــو الدكتــور فــي الشــريعة والقانــون، وهــو الــذي 
ســبقها إلى الحياة وســيد العارفين، وهي عليها أن تطيع وتســمع من 

غيــر نقــاش، لأن طاعــة الوالديــن طاعــة لله…”. ص 22

الــذي  الأبــوي،  العالــم  رمزيــة   
ً
أيضــا يعنــي  الأب  عــن  الحديــث  هــذا 

تتمــرد علــى والدهــا  لــه وهــي تحــاول أن  تقــول  إليــه، كذلــك  اشــرنا 
لأنــه رفــض أن تذهــب للدراســة فــي أمريــكا: “يــا أبــي أنــا أطيعــك ونحــن 
كذلــك عندنــا فــرن كبيــر فــي المطبــخ. إن أردتنــي الآن أن أوقــده وأدخلــه 
سأفعل في الحال لكن، تأكد أنني لست ذلك الطفل الصالح الذي 
نجا بمعجزة من الله. فزمن المعجزات قد انتهى وهذا الفرن سوف 
 لهــا وهــذا مــا أتمنــاه غادرهــا الخــوف دون 

ً
ينهــي حياتــي ويضــع حــدا

الــى المطبــخ، أمســكت علبــة  ضجــة ولامســها حــد الجنــون. هرعــت 
الكبريــت … تحــاول إشــعال الفــرن كــي تدخــل فيــه ص 24”.  وتخلــت 
عــن التقاليــد وأصبحــت ترفــع صوتهــا علــى والدهــا كموقــف جديــد 
مــن الكاتبــة التــي تصــور تطــور الشــخصية الروائيــة وهــي تتجــه نحــو 
“التمــرد” حســب حالتهــا النفســية، “أمــا أخواتهــا فاتخــذن الصمــت 
إليهــا مندهشــات لانقلابهــا علــى والدهــا  مــدادا وكــنَّ فقــط ينظــرن 
الــذي يعتبــر الحاكــم الــذي لا تــرد لــه كلمــة ص 24”. لاحــظ مفــردات 
مثــل “إضرابهــا وتمردهــا وانقلابهــا” لهــا دلالات رمزيــة كبيــرة جدا هنا 
فــي البنيــة الروائيــة وتطــور الســرد إذ إنهــا تعبّــر عــن تحــول جــذري فــي 
 رغــم  قلقهــا علــى والدهــا 

ً
شــخصية البطلــة غاليــة، وأصبحــت ثائــرة

وهــذا يعنــي موقــف الروائيــة “الثــوري أو المعــارض” كأنهــا تدعــو جيل 
الإناث الجديد إلى المطالبة بحقوقه والوقوف ضد أساليب التربية 
القديمــة، “ثلاثــة أيــام وهــي مضربــة عــن الطعــام والشــراب ص 25”. 
لكــن التربيــة الدينيــة العميقــة و”خوفهــا مــن النــار جعلهــا تخــرج مــن 
 هزيمتهــا، تتعثــر صــوب مكتــب والدهــا وأســمال روحهــا 

ً
غرفتهــا معلنــة

، اقتربــت منــه 
ً
ممزقــة، ثملــة بــكل انــواع الخنــوع. وجدتــه يطالــع كتابــا

فــي هــدوء أقــرب إلــى الخــوف، قبلــت يــده فــي صمــت منكســر، امــا هــو 
فكان يسترق النظر إليها بطرف عينه من وراء كتابه وابتسامة رضا 
ملثمة بقناع من هدوء مفتعل تعلو وجهه ص 25”.  ومع ذلك تحلم 
” ويحــاول أن يقتلهــا رغــم 

ً
بالكوابيــس حيــث “يحمــل والدهــا خنجــرا

أنهــا تحبــه وهــو يحبهــا ص 27! 
علــى  الضــوء  لتســلط  الإجتماعيــة  الموضوعــة  الكاتبــة   

ُ
توظــف

تســاؤلات كثيــرة حــول التقاليــد خاصــة عــن “ليلــة الدخلــة” التي تبدأ 
روايتَهــا بوصــف تفاصيلهــا، حيــث تتجمــع العجائــز بالــذات يحاولــن 
مــن خــال المنديــل  العــروس عــذراء أم لا،  إذا كانــت  معرفــة فيمــا 
الأبيض الملطخ بقطرة دم، وتنتهي بها ص 8-9. تعتمد بنية الرواية 
علــى الحركــة الدائمــة، وتغيــر الزمــان والمــكان، ونحــن نتحــرك فــي زمــن 
آخــر مــن خــال الســفر مــن المغــرب إلــى فضــاء آخــر، نخــرج منــه إلــى 
الجزائر ومنه إلى ليبيا ومنها إلى تونس ومنها إلى أمريكا ومنها العودة 
إلــى الوطــن المغــرب، وبعدهــا إلــى النرويــج حيــث تســتقر مــع زوجهــا. 
تتكون علاقات الزمان والمكان أو ما يسمى بالهرونوتوب )الزمكان( 
 أن يصبــح النرويــج هنــا رمــزَ الإســتقرار وأنــه 

ً
بالتدريــج، وليــس صدفــة

المــكان الــذي تذهــب فيــه إلــى مستشــفى الأوليفــول ليتحقــق طبيبُهــا 
مــن عذريتهــا أو عدمهــا، ويصيــر مــكان النهايــة الســعيدة بعــد إزالــة 

غشــاء بكارتهــا بعمليــة خاصــة ص 460. 
نلاحــظ هنــا أن الكاتبــة تبــدأ روايتَهــا بالحديــث عــن غشــاء البــكارة 
ــدِ ســرِّها الخطيــر، وتنتهــي 

َ
والعذريــة وخوفهــا مــن فقدانهــا وتكــوّن عُق

بــه فــي الصفحــات الأخيــرة حيــث تصــف بالتفصيــل فحــص الطبيــب 



ت
اءا
قر
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النرويجــي الشــاب لهــا ليخبرهــا بأنهــا عــذراء. وتتفــق معــه علــى 
موعــد لإزالتــه بعمليــة جراحيــة، لتقــول لخطيبهــا عــادل: “إن 
. وإن كنــت تريــد عذريتــي فهــي 

ً
كنــت تريدنــي أنــا، قبلتــك زوجــا

 
ً
هناك في مستشفى الأوليفول ص 468”. من المؤكد أن قسما

 مــن القــراء الشــرقيين لــن يتفهــمَ هــذا الموقــف المتحــرر 
ً
كبيــرا

مــن العذريــة، لكنــه ينســجم مــع كل مغــزى الروايــة وهدفهــا.  
الحركــة والســفر فــي هــذه الروايــة رمــز أليغــوري يُعبّــر عــن طريــق 
حيــاة البطلــة، التــي تتعــرض إلــى مظاهــر حزينــة ومؤلمــة تفضــح 
 أنهــا تســافر مــع رجــل كبيــر بالســن 

ً
المجتمــع العربــي، منهــا مثــا

وزوجتــه الشــابة، المفــروض أنــه يحافــظ عليهــا ويهتــم بهــا كمــا 
، لكنــه بالعكــس 

ً
أوصــاه والدهــا الــذي ســاعده وأعطــاه نقــودا

تنكــر لــه وتحــرش بهــا، إلا أن الســائق عــرف بذلــك وطــرده مــن 
السيارة، وقال له “ألا تخجل من نفسك؟ ص 68، وأنه أيضا 
 بدقــة كيــف 

ُ
 الكاتبــة

ُ
يعامــل زوجتــه معاملــة الحيــوان. تصــف

تحــرشَ بهــا هــذا الشــيخ المســن الــذي يدعــي التديــن: “… حتــى 
وضــع يــده مــرة اخــرى علــى ظهرهــا ويــدأ ينزلهــا شــيئا فشــيئا إلــى 
الأســفل، فنهضــت مــن مكانهــا ودموعهــا خرســاء علــى جســدها 
المنهــك. جلســت علــى أرضيــة الســيارة مقرفصــه حتــى شــعرت 
بتنميــل رؤوس أصابــع رجليهــا مــن ثقــل جســدها. … لــم تعرهــا 
غاليــه  دفــع  الــذي  مــا  نفســها  تســأل  ولــم  انتبــاه.  اي  فاطمــه 
تفعــل؟   أن  بوســعها  كان  مــاذا   … الطريقــة.  بتلــك  للجلــوس 
إكتفــت بانشــغالها برضيعهــا الــذي يبكــي الضجيــج المتغلغــل 
فــي أحشــائها ص 66”.  تقــدم الروائيــة زكيــه خيرهــن مقاربــة  
مغــزى  ذات  لســردية  وصــف  خــال  مــن  للمجتمــع  إنتقاديــة 
، يريــد 

ً
عميــق: ســائق الســيارة ســمير، مــدرس الفلســفة ســابقا

العجــوز  مــن   
ً
جــدا تضايــق  الباليــة،  التقاليــد  مــن  التخلــص 

مــن  إســتئصالها  علــى  يعمــل  جرثومــة  هــو  كأنــه  الدجــال، 
المجتمــع، قــال للمســافرين بتلقائيــة: “إن هــذا الرجــل العجــوز 
تطــاول علــى الفتــاة.. العطــب ليــس فــي الســيارة ولكــن فــي هــذا 
عــن  الكاتبــة  تتحــدث   .“67 ص  ســيارتي  فــي  أريــده  لا  العجــوز 
رواية الطاهر بن جلون “طفل الرمال” الإجتماعية مع سائق 
الســيارة ســمير الــذي تنشــأ بينهــا وبينــه علاقــة جميلــة، علاقــة 
تفاهــم فــي ليبيــا، إلا أنــه أيضــا إســم علــى مســمى، مجــرد ســمير 
تكــون  أن  فكــرة  يتقبــل  لا  والشــعارات،  والنظريــة  الحكــي  فــي 
زوجتــه غيــر عــذراء رغــم انــه ناصــرَ المــرأة وأختــه كما يدّعي. تضع 
 مــا تحــدّث لهــا 

ً
الروائيــة بطلهــا ضمــن فكــرة الإختبــار، فكثيــرا

هــذا الســائق الشــاب ســمير عــن الآلام التــي تعانــي منهــا أختــه 
وعــن التمييــز فــي التربيــة بينهــا وبينــه فــي عائلتــه، لكنــه عندمــا 
يحب غالية يواجهها بأنه لا يقبل أن تكون زوجته غير عذراء، 
ليبيــا  إلــى  وبعــد وصولهمــا  الشــرقي.  الرجــل  تناقضــات  وتبيــن 
يواصلان اللقاءات بعد قصص طويلة جدا مع عائلة الشيخ 
وسوء تصرفاته، وهي تحاول بهذه الطريقة أن تفضح الناس 
الذيــن يتظاهــرون بالتديــن وأنهــم فــي حقيقــة الأمــر ليــس لهــم 
علاقة بالدين الحقيقي وإنما يتاجرون ويتسترون به. توقفت 
، فــي فضــاءات أخــرى 

ُ
الكاتبــة عنــد هــذا الموضــوع كمــا لاحظــت

بعــض  تصورلــدى  وجــود  إلــى  الإشــارة  هنــا  المفيــد  ومــن  الروايــة،  مــن 
تجمعات المسلمين المغتربين في أوروبا عن إستعمال الدرّاجة يؤدي إلى 
إنفضــاض غشــاء البــكارة عنــد الفتيــات، ولهــذا يمتنعــن عــن إســتعماله 
ممــا يؤثــر علــى موقفهــن فــي المجتمــع وتمييزهــن عــن زميلاتهــن الأخريــات. 
وتنجــح الروائيــة بتقديــم مجموعــة شــباب مــن الجيــل المغربــي الجديــد، 
مثــا هــذا الســائق ســمير يحدّثهــا عــن أختــه، يخبرهــا أن أمــه “تدربهــا دومــا 
على كيفية الجلوس بإحتشام والتحدث باختصار وحياء، وهمّ عائلتي 
أن توفق أختي بعريس وبحياة عائلية سعيدة، دون الإشارة إلى وجوب 
، المهم أن 

ً
 ثانويا

ً
بلوغها مراتب العلم والثقافة التي تعتبر بنظرهم أمرا

تتعلــم الطبــخ وتنظيــف البيــت، ويُمنــع عليهــا اللعــب خارج البيت وركوب 
الدراجــة والقفــز علــى الحبــل لأن ذلــك قــد يفقدهــا عذريتهــا ص 53”. 

 زكيــه خيرهــم الشــبابَ فــي الســيارة وهُــم فــي مــزاج جميــل، 
ُ
صــوّرُ الكاتبــة

ُ
ت

أحدهم يغني أغاني جميلة، ويشعر القارئ أن هذا الطريق وكما أسلفنا 
رمزُ الحياة، بحلوها ومرّها رغم المتزمتين، تلتقي البطلة مع ذلك بناس 
منفتحين على العالم مثل سمير، كان متفهما لوضع المرأة ويقول لأحد 
 مظاهــر المجتمــع وأســاليب التربيــة القديمــة: “لا أســتطيع 

ً
الآبــاء منتقــدا

أن افهمكــم أنتــم الآبــاء ولا أســتطيع أن افهــم اســلوب الضــرب والقمــع 
الــذي تمارســونه مــع بناتكــم!! الضــرب لا يصلــح الأخطــاء، بــل يزيــد مــن 
تراكمهــا واســتعصائها ص 71”. فــي ليبيــا تتغيــر علاقــة غاليــه مــع هــذه 
 وترك إبنته تذهب 

ً
العائلة المغربية التي كان والد غاليه يعوّل عليها كثيرا

ضطــر غاليــة للإنتقــال 
ُ
معهــا، لكــن الريــاح تجــري بمــا لا تشــتهي الســفن. ت

من بيت إلى آخر في طرابلس حتى تعرفت إلى الدكتور السوداني الأصيل 
نبيل الأميركي الذي يشتغل في المركز الأفريقي، بينما اشتغلت في شركة 
ليبيه وتعرضت للتحرش من المسؤول، فتركته. نلاحظ في هذه الرواية 
أن الكاتبــة تصــور أليغوريــا الطريــق ورمزيتــه كمــا أســلفنا، والصعوبــات 
: “شــرع 

ً
قــدم الحيــاة الجاريــة أو رمــز الحيــاة كمــا يظهــر واضحــا

ُ
وكأنهــا ت

الرجــل فــي الغنــاء، والمســافرون يصفقــون، أمــا هــي فكانــت تنظــر إلــى تلــك 
الطريــق الطويلــة وكأن لانهايــة لهــا. طريــق مقفــرة نائية…لــم تكــن تــرى 
إلا طريــق طويلــة وصحــراء شاســعة ص 69”. فــي تونــس يحــاول الدكتــور 
نبيــل أن يســعد زوجتــه “الرســمية أو الشــكلية” غاليــه، لكنهــا تصــدّه، 
تقــول بيــن نفســها “هــل أنــا مســتقلة أم محتلــة.. إن أجبرنــي أن اشــاركه 
حياتــه فســرّي سينكشــف ونهايتــي ســتكون وخيمــة ..هــل أنــا زوجتــه أو 
 زوجته؟  لم اكن أريد منه ســوى إقناع والديّ بأن يتركاني أســافر 

ُ
لســت

لمتابعــة الدراســة ص 342”. وهكــذا تحــاول أن تصــف حياتهــا مــع زوجهــا 
 بــا علاقــة زوجيــة. 

ً
“الشــكلي” الدكتــور نبيــل: شــخصان يســكنان معــا

 بإمتعــاض عندمــا ذكــر زوجتــه؟ 
ُ

ومــع ذلــك تتســائل غاليــه: “لمــاذا شــعرت
لمــاذا شــعرت بالغيــرة؟ ص 352. لموضوعــة ختــان الإنــاث أهميــة ايضــا في 
الرواية من خلال ذكريات الطفولة بالتفصيل عنها حيث تمت عملية 
الختان، “وأنا أتذكر في وهم طفولتي الممتدة ما بين فتحات رجليّ إلى أن 
أصبحتا فخذين عريضين كبيرين. ص 353. تصف الكاتبة الاختلافات 
الثقافية حتى ضمن الدين الواحد، في أمريكا تلتقي المسلمين الأفارقة 
ويذكــرون  للعــرب”،  وليــس  للأفريقييــن  “أفريقيــا  لهــا:  تقــول  إحداهــم 
أن “المســيحية ظهــرت فــي أفريقيــا، والمســيح أســود وليــس أبيــض”. ص 
تقــول  الخطيــر“،  “ســرها  إلــى  دائمــا  وتعــود   

ً
نفســيا تعانــي  ولأنهــا   .402

: تريــد أن “تنهــي دراســتها لتســترجع بهــا قوتهــا وتبعــد بهــا 
ً
الكاتبــة عنهــا مثــا
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الخــوف مــن ســرها الخطيــر”.  ص 406. إلا أنهــا تتــردد فتتســاءل: 
هــل أرجــع إلــى المغــرب فمهمــا بلغــت مــن الدرجــات العلميــة فطاعــة 
الشــهادة  هــل  الــزواج  علــى  أرغمونــي  إن  علــي،  واجبــة  الوالديــن 
الجامعيــة ســتحجب عنــي الإتصــالات وإجبــاري علــى الــزواج؟  إن 
الإســام اعطانــي حــق الاختيــار وحــق الرفــق، لكــن رب الأســرة الــذي 
أنجبتنــي هــؤلاء لهــم الامتــاك والتصــرف فــي مســتقبلي. ص 406. 
افضــة للتقاليــد تلتــزم بالديــن  سَــوية الر

َ
وتبيــن الكاتبــة أن غاليــة الن

الإســامي الوســط، فهــي مثــا تصلــي وتقــرأ كتــبَ نــوال الســعداوي.  
ص 417. كذلــك تتحــدث عــن رفضهــا للثقافــة الأمريكيــة وتصــف 
مثــا أن احــد الأبطــال يقــول: “مــا زالــت روح الغــزو مســيطرة علــى 
العقليــة الأمريكيــة حتــى الآن وتظهــر جليــا فــي أفلامهــم مثــل فيلــم 
“بنجاميــن  فتاريــخ  والدمــاء…  والعنــف  القتــل  يبــرر  “الوطنــي” 
ــلَ فيهــا بأشــاء 

ّ
مارتــن” ليــس ناصــع البيــاض فهــو بطــل مذبحــة مث

قتلــى الفرنســيين”.  ص 412. وتتعــرف غاليــه إلــى أحــد زملائهــا فــي 
فــي هــذا  العمــل يتعــرض للضــرب بالســكين كرمــز لمظاهــر العنــف 
بعــض  وتعيــش  أنطــوان،  العربــي  اللبنانــي  وعلــى   ،425 ص  البلــد 
التناقضــات بيــن الثقافتيــن، لكنهــا تبيــن أيضــا أن الحريــة الغربيــة 
ضلــى، مــن خــال تصويــر فتــاة تعرضــت للاغتصــاب، 

ُ
ليســت هــي الف

ومــع ذلــك لا تســتطيع  الشــكوى عنــد الشــرطة لان والدهــا ســناتور 
وتخ�شــى فضحــه. ص 428. لوتشــيو زميلهــا فــي العمــل كان يتصــور 
أنــه يمكــن أن يمــارس الجنــس معهــا مــن أول لقــاء، لكنهــا ترفــض 
ذلــك وتشــرح لــه ســبب ممانعتهــا مثــل هــذه العلاقــة بــدون زواج. 
، يتعــرض 

ً
إنــه شــخص متحــرر غيــر مبــالٍ فتكــون التبعــات ســلبية

. وهكــذا تهيّــأ الكاتبــة قارءَهــا لتمهيد 
ً
فيمــا بعــد للضــرب وتتأثــر كثيــرا

الخاتمــة مــن خــال تعرفهــا علــى زميــل جديــد إســمه “عــادل”  يبــدو 
 كما ذكرنا، ” اغدق عليها القليل 

ً
انه اسم على مسمى، يحمل رمزا

مهــا أن تؤمن بالحياة …عادل 
ّ
مــن ثروتــه والكثيــر مــن ذاتــه وحبــه. عل

..” لكنــه عــادل معهــا 
ً
كان لهــا الفــارس القــوي الــذي يتكلــم صامتــا

اقفها الجريئة من قضايا المرأة في مجتمع محافظ، لا  ومتفهّمٌ لمو
ــى عــن مفهــوم العذريــة.  ص 460. هــذا هــو الموقــف الإيجابــي 

ّ
يتخل

الوحيد في حياتها، وقد أتقنت الروائية تقديمه كونه يتناسب مع 
بنيــة هــذا النــوع مــن الروايــات وصيغتهــا، التــي أشــرنا إليهــا فــي بدايــة 
مقالنــا: لقــاء – مغامــرات وصعوبــات وأهــوال- نهايــة ســعيدة، كمــا 
تعودنــا عليهــا فــي النتاجــات الشــعبية القديمــة. تقــول الكاتبــة عــن 
، لم يكن لها من جســر العبور 

ً
 … ارادته حلالا

ً
غاليه: “تمنته زوجا

إليهــا إلــى أن تكشــف بنفســها ســرها الخطيــر، لابــد أن اذهــب عنــد 
الطبيــب النســائي وأكشــف عــن حالــي، لابــد مــن الذهــاب إلــى طبيــب 
نســائي كــي اقطــع الشــك باليقيــن فإمــا أن أكــون لــه وإمــا أن يكــون 
أفسح المجال لرؤية اوضح.  الموت لي، لابد أن أبدّدَ الغيوم الهشه و
 معــه لكــي 

ً
ص 460. تتصــل بالطبيــب فــي المستشــفى وتأخــذ موعــدا

يفحصهــا ويتأكــد مــن عذريتهــا، وفــي النتيجــة يقــول لهــا إنهــا عــذراء. 
وكرســت الصفحــات الاخيــرة لهــذه الموضوعــة، “ويقــول لــي الطبيــب 
أنت عذراء… أهذا هو هذا هو سري الخطير؟ هذا هو الوهم الذي 
قتلنــي… ازهــقَ روحــي، بــدّدَ حنينــي الــى وطنــي. ص 464. تطلــب مــن 
الطبيــب أن يزيــل البــكارة بإجــراء “عمليــة بســيطة يشــق فيهــا غشــاء 

ليلــة الدخلــة بعــرس مــع زوجهــا كمــا  فــي  البــكارة” ص 465، وليــس 
 عــن رفضهــا لهــذه العــادة الباليــة حســب رأيهــا. 

ً
جــرت العــادة، تعبيــرا

وتخبــر حبيبهــا وزوجهــا القــادم عــادل بهــذا الأمــر. “تخلصــت غاليــه 
، أن يختلــف 

ُ
 مــن وهــم العذريــة“. ص 467. وأتوقــع كمــا أشــرت

ً
أخيــرا

 وغيــر 
ً
الكاتبــة، وقــد يعتبــرون الفكــرة إفتراضيــة مــع  القــراء  بعــض 

اقعيــة، وهنــا تكمــن أليغوريتهــا ورمزيتهــا. ويُعقــد زواج غاليــة التــي  و
يــدلّ إســمها علــى شــخصيتها كمــا أســلفنا، مــع “عــادل” رمــز العدالــة 
والتطــور والإنفتــاح، علــى، دون أن نتعــرف علــى ســلوكه الشــخ�صي 
 أليغــوري )رمــزي( 

ً
ولا أوصافــه الداخليــة والخارجيــة، لأنــه هــو أيضــا

الطابــع كمــا ذكرنــا، ويذهبــان إلــى حديقــة قصــر الملــك، “قــال لهــا هــل 
 
ً
أنــا؟ قبلتــك زوجــا لــه: إن كنــت تريدنــي  لــك؟ قالــت   

ً
تقبلينــي زوجــا

وإن كنــت تريــد عذريــة فهــي هنــاك فــي مستشــفى الأوليفــول”،  ولــم 
 إلــى غرفتــه بالحــي الجامعــي. 

ً
يتضايــق، بــل بالعكــس “انطلــق مســرعا

الفضــاء”. ص  إلــى  أن وصــل صوتهــا  إلــى  فكانــت تضحــك،  هــي  أمــا 
468.  يقــول لهــا هــل تقبلينــي زوجــا لــك…” بينمــا تــردد هــي: “ضمنــي 
الــى صــدرك بقــوة، إصهــر روحــك بروحــي… إجمــع قلبينــا كــي يخفقــا 
”. ص 469. إنهــا النهايــة الســعيدة كمــا قلنــا كخاتمــة لحكايــات 

ً
معــا

تذكرنــا بألــف ليلــه وليلــه: الفصــل الســادس عشــر، العنــوان التراثــي 
الرحــب:  “وعــادت شــهرزاد إلــى فــاس“، وصلــت غاليــه مــع حبيبهــا إلــى 
، هنــا، فــي منــزل  القا�ضــي 

ً
 فخمــا

ً
المغــرب، حيــث أقامــت عائلتهــا عرســا

ســلطان حشــد كبيــر مــن الناس…إختفــى عــادل بينهــم، … انعقــدت 
مغربيــة،  طبــول   … والرجــال،  للنســاء  والغنــاء  الرقــص  حلقــات 
لــم يتخــلَّ العريســان  إيقاعــات موريتانيــة وســودانية..”. ص 472. 
ــع 

ّ
غاليــه وعــادل عــن “ليلــة الدخلــة” ولا طقوســها كمــا يُفتــرَض ويُتوق

كنتيجــة لموقفهمــا المعــارض لهــا وللمنظومــة الأليغوريــة الوعظيــة 
بهــا  قامــا  للتســلية  “تمثيليــة”  مجــرد  هنــا  لكنهــا  إليهــا،   

ُ
أشــرت التــي 

 لمشــاعر العائلــة والأصدقــاء: “وحانــت ليلــة الدخلــة ودخلــت 
ً
إحترامــا

عريســها  مــع  فيهــا   
ً
منفــردة  

ً
يومــا كانــت  التــي  الغرفــة  إلــى  عــادل  مــع 

الســابق نبيــل. دُقــت الطبــول وارتفعــت الزغاريــد، وإنهــال علــى بــاب 
غرفتهما طرقٌ. …عادل … يخرج شفرة حلاقة من حقيبته ويكشف 
 جرحه لإخراج �شيءٍ من الدم. كان العرق يتصبب 

ً
عن فخذه محاولا

علــى وجهــه ويــده ترتعــش… لــم يســتطع أن يجــرح نفســه…وأخيرا قــام 
بذلــك الإنجــاز العظيــم… مســحَ بقطعــة قمــاش بيضــاء علــى فخــذه 
… ألقــى بهــا خــارج البــاب وأغلقــه. زادت الزغاريــد فــي الارتفــاع وزادت 
الاصوات في التهاليل”. ص 472.  وبهذه الخاتمة نلاحظ أن الكاتبة 
كأنهــا تريــد أن توصــم المجتمــع العربــي بالنفــاق والمظاهــر والتقاليــد 

! الباليــة. 
*أستاذ جامعي عراقي مقيم في الدنمرك

------------
للترجمــة  ســفنكس  وكالــة  الخطيــر.  ســرّي  نهايــة  خيرهــم.  **زكيــه 

2017 والتوزيــع  والنشــر 
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كينونة الحب في الفلسفة الاغريقية

د. آمال بوحرب
 الامارات العربية المتحدة

لتلســعه  بأريجهــا  الرجــل  تســتدرج   .  . كالــوردة  »المــرأة  »ارســطو  قــال   
بأشواكها . . »هكذا عرفها  وهي ملهمة  » ايروس » إله الحب والخصوبة 
عنــد الاغريــق  اذ  يجســد الإلــه  هــذه العلاقــة بالرجــل فقــط بمــا عاطفــي  

وجســدي وهــو تعبيــر عــن الشــغف والرغبــة 
إذ  هنــا   البحــث  موضــوع  وهــو  الحــب  هــذا  مــن  الإغريــق  خ�شــي  ولقــد   
هــذا  فــإن كان  لذلــك  للتناســل  لديهــم دافــع غريــزي  البشــر  أن  اعتقــدوا 

الســيطرة. فقــدان  إلــى  يــؤدي  فقــد  جــدًا  قويًــا  الحــب 
الكــون  وأســاس  الوجــود  جوهــر  أنهــا  علــى  الــذات  ســقراط  اعتبــر   وإن   
 

ّ
وأنهــا هويــة الإنســان ودليلــه فــي تمييــز الخطــأ والصــواب كمــا يــرى أيضًــا أن

ــه لا يجــب مســاواة الــذات أو ربطهــا 
ّ
ذات الفــرد الحقيقيــة هــي روحــه وأن

بالجســد أو بمــا يملكــه الإنســان مــن ممتلــكات  ومــن خــال هــذه الرؤيــة  
بــدأت فلســفة  البحــث عــن الحــب لــدى  الاغريــق إذ كانــوا يــرون الحــب 
بنــاء العديــد مــن  فــي  واحــدًا مــن دعامــات الفلســفة الأساســية وشــرعوا 
مــن مفهومــه  بــه  والانتقــال  بالحــب  النهــوض  شــأنها  مــن  التــي  النظريــات 
المــادي إلــى مفهومــه الروحــي، لكونــه صفــة أساســيّة تظهــر آثارهــا فــي ســلوك 

الحيّــة. الكائنــات 
لكــن هنــاك اعتقــاد آخــر يــرى بــأن الفلســفة و الحــب نقيضيــن لا يمكــن 
الجمــع بينهمــا كإلــه الحــب فــي الميثولوجيــا الرومانيــة »كيوبيــد« الــذي كان 
ــة والعدوانيــة معًــا فهــو يُلاحقــك ليُطلــق عليــك 

ّ
بيــن الرق فــي ذاتــه  يجمــع 
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ســهمًا يُخفيــه تحــت جناحيــه ليُصيــب قلبــكَ وتخضــع لحــب 
محبوبــك. 

 لقد اهتم الفلاســفة منذ العصور القديمة بذلك الشــعور 
الــذي يدفعهــم للبحــث عــن قــرب جســديّ أو فكــريّ أو حتــى 
مفهــوم  اكتســب  كيــف  فنــرى  بمفهومــه  واعتنــوا   تخيّلــي 
الحــب خطابًــا متعاليًــا وأهميــة فلســفية كبــرى بفضــل مأدبــة 

أفلاطــون. 
صــوّر مأدبــة أفلاطــون الــذي أجــرى فيهــا حــوارًا بيــن أســتاذه 

ُ
ت

والشــعراء  الفلاســفة  مــن  معاصريــه  مــن  وبعــض  ســقراط 
فــي  وآراءه  ســقراط  مذهــب  والأطبــاء  السياســة  ورجــالات 
الحــب   فــي  رأيــه  عــن  متحــاور  كل  لتعبيــر  بالإضافــة  الحــب 
المأدبــة  ــت 

ّ
وتجل شــخصيته  بطابــع  حديثــه  يتطبّــع  وكيــف 

رئيســية: نظريّــات  بثلاثــة 
نظريّة الحب النبيل:

بــه  تلتــزم  مــا  الشــرف والوفــاء واحتــرام  ــزت علــى مشــاعر 
ّ

رك
مــن قــول وفعــل إذ يَخلــق الحــب المبنــيّ علــى أســاس التقديــر 
طرحــه  مــا  هــذا  الســامية  الأفعــال  مــن  عــددًا  المتبــادل، 
جيــش  قوامهــا  دولــة  تتخيّــل  كأن  محاورتــه  فــي  »فيــدروس« 
حبّيــن ومحبيهــم  فهــل تتوقــع منهــم ســوى الانتصــار فــي 

ُ
مــن الم

مــا؟  معركــة 
ضدهــم  اجتمعــت  ولــو  حتــى  ذلــك،  غيــر  حــدوث  يمكــن  لا 
البشــرية جمعــاء، فلــن يتــرك أيّ مُحــب محبوبــه جريحًــا دون 
إســعافه، أو يجعلــه يتعــرّض للخطــر ولــن يفــرّ ويتركــه وراءه. 

وبذلــك فــإن الحــب النبيــل يــؤدي إلــى أعمــال نبيلــة.
 فــي المقــام 

ً
لكــن تكمــن المشــكلة هنــا فــي أن يكــون الحــب نبيــا

الأول.
أو  نبيلــة  الحــب  أنــواع  كل  ليــس  أن  »بوزانيــاس«  يــرى 
تســتحق التقديــر فهنــاك حــبّ نابــع مــن آلهــة الحــب والجمال 
سم بجمال العواطف وآخر 

ّ
»أفروديت السماوية« الذي يت

نابع من »أفروديت الأرضية«، والذي يُسمى بالحب الدنيء 
ســمون 

ّ
فالحــب الســماوي لا يختــار إلا الأشــخاص الذيــن يت

معاهــدة  الثانــي  الطــرف  مــع  ويعقِــد  والــذكاء  بالفضيلــة 
إخــاص بعــد التأكــد مــن الأخــاق وطبيعــة النوايــا.

نظرية توأم الروح:
الكائنــات  بــأن  الكوميــدي  الشــاعر  »أريســتوفان«  يعتبــر 
ا منفصلين بل 

ً
البشرية لم تكن بفطرتها الحالية ذكورًا وإناث

كانــوا متحدّيــن فــي شــخص واحــد بأربعــة مــن الأيــدي والأرجــل 
غرورهــم  لكــن  التناســلية.  والأعضــاء  الــرؤوس  مــن  وزوجٍ 
اشــتد وتجــرّؤوا علــى مهاجمــة الآلهــة، فعاقبهــم الإلــه زيــوس 
فــي الأرض كل نصــف  وشــطرهم لنصفيــن ليتركهــم يهيمــون 

يبحــث عــن نصــف ذاتــه الآخــر ليلتحــم مــن جديــد بالتــزاوج 
ويُحقــق الرجــوع إلــى الطبيعــة الأولــى.

يبــدو لنــا الحــب مــن خــال هــذه النظريــة الفلســفية بأنــه 
الرجــوع  بغيــة  إنســان  مــن كل  المفقــود  الجــزء  اســتعادة 
الكائنــان  ليصبــح  الأولــى  الاكتمــال  وحالــة  الأصــل  إلــى 
ــا واحــدًا  وهــذا مــا يُفسّــر إحســاس المحبــة والقرابــة 

ً
كائن

عــارم  بشــكل  ينشــأ  الــذي  والقــوي  الغريــب  والصداقــة 
ق 

ّ
حينما يلتقي الإنسان بنصفه الآخر شعور غامرٌ لا يتعل

ــي 
ّ

التجل بــل  المــدى  قصيــر  الجن�ســي  الإنجــذاب  بطبيعــة 
حتــى  وإخــاص  بســموّ  معًــا  والمشــاركة  الاســتمرار  برغبــة 
يــذوب الواحــد فــي الآخــر بعــد المــوت عنــد »هاديــس« إلــه 

الســفلي. العالــم 
يتــزاوج  بــأن  البشــري  النــوع  »أريســتوفان«  يو�صــي  وهنــا 
بالــذات  ويخصّــه  لــه  لــق 

ُ
خ الــذي  نصفــه  مــع  نصــف  كل 

للســعادة  و  الأولــى  للطبيعــة  ويعــودا  ســويًا  حــدا 
ّ
يت حتــى 

المطلقــة وإن محبّــة الآخــر هنــا مــا هــي إلا إشــارة أيضًــا لحــب 
لذاتــه. الشــخص 

ق:
ّ
نظرية الحب الخلا

 
ً

يعتبــر »ســقراط« أن الحــب الــذي ينتهــي ليــس حبًــا أصــا
ودومًا ما يكون الحب ل�شيء ما ينقصنا أو قد حُرمنا منه 
ــل بالجمــال والخيــر وبمــا أن البشــر فــي 

ّ
وبــأن الســعادة تتمث

ســعي دائــم يبحثــون عــن الســعادة التــي تنقصهــم، بالتالــي 
اختــاف  نــرى  وبذلــك  والخيــر  الجمــال  يتوقــون لامتــاك 
يكــون  لأن  يكفــي  »لا  بأنــه  يــرى  فهــو  غيــره   مــع   ســقراط 
ينبغــي  بــل  كــي أحبّــه  الخــاص  الثانــي هــو نصفــي  الطــرف 
سُــمّية  إلــى  لــم يكــن ذلــك فســيؤدي  فــإن  أن يكــون خيّــرًا 
الارتباط ويمكنني بتر جزء من جسدي إن لم يكن صالحًا 
سم 

ّ
لبقية الجسم لذا فال�شيء المحبوب الوحيد هو ما يت

بالخيــر.«
ولكــن هــل  اعتبــرت الفلســفة الحديثــة  ان الحــب فعــا  
هــو ولادة فــي الجمــال عبــر الجســد والــروح  وهــل ان الرغبــة 
التــي يمتلكهــا البشــر لا يمكنهــا التمــام إلا بالجمــال الروحــي 

والفضيلــة  ؟
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اقــع، ســيلينا  ولــع الأطفــال بالخيــال ، كشــغف الكبــار بالو
الفتــاة ذات القلــب الأبيــض ،المغلــف بشــرة ســوداء،تبرعم 
عقلهــا قبــل أوانــه ،فانتزعــت حــب الأطفــال عــن جــدارة ، 
وظلــت تســعى مــن تلقــاء نفســها للظفــر بحــب الكبــار، كانــت 
تقــف دومــا إلــى جنــب رفيقهــا مو�ســى متذكــرة حلــم الصبــا 
،والأيــام التــى قضتهــا معــه فــى دار الطفولــة المســعفة ،كان 
يومهــا الطفــل الوحيــد الــذى يؤنــس وحدتهــا ،ويمــأ خواءهــا 
بشــجن  إليهــا  ،ويتحــدث  يجالســها  حيــن  كثيــرا  ،تســعد 
مــع  الــدار  تلــك  فــى  عــن ســبب وجودهمــا  البــراءة ،متســائلا 
أولئــك الأطفــال الذيــن تعايشــوا مــع الغبــن بألوانــه وطعمــه 
،واعتــادوا عليــه بجوارحهــم ،حتــى صــار الجــزء الأهــم مــن 
حياتهــم ،فهــم مثلهــا لــم يتذوقــوا حنــان الأمومــة ولا عطــف 
الأبوة،وكثيرا ماتستاء حين ينشغل مو�سى بغيرها ،كيف لا 
وهــو الــذى تنــازل عــن جراحــه ليعوضهــا الفقــدان ،لكــن من 

أجــل تحقيــق مآربــه .
،ومو�ســى  الــدار  تلــك  فــى  الوحيــدة  اللؤلــؤة  ســيلينا  كانــت 

طفرة التجديد فى قصة الأراجوزاتى موسى والأخريات 
للكاتبة تركية لوصيف

جايلى العيا�شى/ الجزائر
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فــى  وقــع  إن  مــا  لكنــه  الأخريــات  مــن  المطلــوب  الأشــقر 
حــب ســيلينا ، حتــى ، اســتعلى عليهــن جميعــا ،تتســاءل 
الرفيقــات الصغيــرات ، كيــف لطفلــة ســوداء أن تحظــى 
قلــب  مايتســع  ،وبقــدر  قلوبهــن  الغيــرة  ،فتــأكل  بأشــقر 

بهــا. قلوبهــن تضيــق  ،كانــت  لحبهــن  ســيلينا 
فــى عيــد ميــاد ســيلينا تحــدث المفاجــأة ، مو�ســى يتشــظى 
حبا ، يبوح ويتصرف لإرضاء حبيبته : كعكة مستطيلة 
الشــكل ، مرســومة بشــريط أســود هديــة منــه لهــا ، لــم 
،علــى  لســيلينا  ملــكا  ومايــزال  كان  أســود  كل  أن  ينــس 
بيــن  نفســها  ســيلينا  تجــد   ، صاخبــة  موســيقى  إيقــاع 
اقصــه ،وهــى ترتشــف  أحضــان مو�ســى ، ترقــص لــه وتر
ســيلا مــن القبــات لــم تتعــود عليهــا ،أجــل أحبتــه مثلمــا 
أحبــت مســرح الدمــى ، بينمــا مو�ســى كان يحبهــا لغايــة فــى 

نفســه.
وللأســف ينمــو الحــب فــى غيــر موطنــه ،وكاد أن يكبــر فــى 
المكيــــــــــدة  تســتيقظ  ،فجــأة  بالمشــاعر  يمــن  لا  فضــاء 
علــى  المغامــرة  مــع  المؤامــرة  وتطفــو   ، الجشــع  ينهــض  و 
بيــن  وتتشــابك  الصــراع  خيــوط  ،فتتداخــل  الســطح 
الأطــراف لينتهــى الأمــر باســتحواذ نرجــس علــى المــال ، 
تنجــو ســيلينا بتدبيــر مــن عقلهــا الراجــح دون أن تفقــد 
حريتهــا ،بينمــا مو�ســى يذهــب ضحيــة نوايــاه ،ويواصــل 

طريقــه. الســفينة  صاحــب 

التشريـــــــــح
قيــل فــى الما�ضــى أن العنــوان هــو تحيــة الكاتــب للقــاىء 
والطعــم الــذى يغويــه ،وقيــل أنــه كلمــة الترحيــب التــى 
يرســلها الكاتــب إلــى قرائــه ،غيــر أنــه ومــع التطــور العلمــى 
والتكنولوجــى أصبــح للعناويــن أهميــة كبيــرة لمــا لهــا مــن 

تأثيــر بالــغ فــى نفســية المقبليــن علــى القــراءة.
مو�ســى  )الأراجوزاتــى  عنــوان  القــارىء  يســمع  عندمــا 
والأخريات(، يشــتم رائحة المكيدة والتآمر ، فتســتيقظ 
بداخلــه غريــزة التطفــل وحــب المعرفــة كمــا تدفعــه هــذه 
الإثــارة إلــى طــرح تســاؤلات عديــدة ،قــد يصــب بعضهــا فــى 

عمــق محتويــات النــص. 
العنــوان،  خــال  هــذا   مــن  النــص  تيمــة  لــه  تتضــح  إذ 
وتتســع فى مخيلته رقعة الإحتمالات ، لذا فإن العنوان 
يعــد فــى نظــرى هــو العتبــة الأولــى ،التــى ستســلم القــارىء 
إلــى داخــل النــص ، والإســتدعاء المباشــر ، الــذى يدعــوه 

للغــوص فــى طيــات....
أعتــرف إننــى لأول مــرة أصطــدم بنــص مــن هــذا النــوع 
،وهــو مــن النصــوص التــى تســتدعى تركيــزا كبيــرا ،وتأمــا 
فــى ذلــك التــزاوج الفنــى ،الــذى أحدثتــه الكاتبــة بأســلوب 
رائع بين فن الكوميكس و فن القصة من حيث الأداء 
، وهــذه ظاهــرة إبداعيــة جديــدة فــى كتابــة القصــة ، بــل 
وتســتحق   ، عندهــا  الوقــوف  يتوجــب  نوعيــة  طـــــــــــفرة 

. التنويــه... 
من يقرأ قصة )الأراجوزاتى مو�سى والأخريات( ، يشعر 
كأنه قرأ رواية ذات 200 صفحة من الحجم المتوسط 
،وهــذا راجــع إلــى تداخــل الأحــداث ، وقــدرة الكاتبــة علــى 

اختراع المشهد الناطق فى ظرف زمنى قصير.
هــذا فضــا عــن طريقــة التنــاول المعتمــدة مــن طرفهــا 
المشــهد  تشــكيل  أســبقية  علــى  فيهــا  ركــزت  والتــى   ،
الدرامــى  الصــراع  نمــو  فــى  يســاهم  الــذى   ، المســتفز 
المتزامــن تصاعديــا نحــو العقــدة ،ثــم يتهــاوى تدريجيــا 
نحــو الإنفــراج ، حيــث كان المشهــــــــــــــــد هــو مايتحكــم فــى 
التدفــق اللغــوى ، كأن الكاتبــة كانــت تبــدع بقلــم وريشــة 
،وكانــت الريشــة تســتبق القلــم ،فتشــكل المشــهد أولا، 
ثــم تكســوه بمــا يكفيــه مــن اللغــة . فــى النهايــة أتوســم فــى 

التشــكيلى. الفــن  موهبــة  الكاتبــة 
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دلالة المكان في قصة نبوءة للقاص حسن اجبوه
 د.ابتسام صفر/ ليبيا

وتبــرز  معالمهــا،  وت�ضــيء  أحداثهــا،  تــروي  مــكان  قصــة  لــكل 
شــخصياتها، فالمــكان قصــة، وللقصــة مــكان يتحــرك معهــا ويســرد 
القصــص  فــي  الأمكنــة  تنوعــت  وقــد  والموضوعــي،  الفنــي  شــكلها 
وفنيــة  إنســانية  معالــم  وأضــأت  المســابقة،  فــي  المشــاركة  المغربيــة 

الآتــي:  منهــا  نذكــر  متعــددة 
فــي القصــة أمكنــة متنوعــة شــكلت جماليــة فــي إثــراء النــص وإبــراز 
كقــول  بالمــكان  النصيــة  البدايــة  وكانــت  وشــخصياته،  أحداثــه 
البطــل: )) حدثــا عشــته دون أن أتعــرض للســخرية مــن منظــري، 
أماكــن  عــدة  الشــخصية  ذكــرت  والمدرســة((  والشــارع  بالبيــت 
للنــص  متابعــا  المتلقــي  وجعلــت  الحــدث،  ببدايــة  المــكان  ومزجــت 

الحــدث. لبقيــة  ومتشــوقا 
- علاقة البطل بالمكان: 

حالتــه  يســرد  وهــو  حزنــه  وأظهــر  الأمكنــة  ســرد  فــي  البطــل  اســتمر 
الماضيــة والحاضــرة فتوقــف الزمــن لفتــح مســاحة للمــكان وتأثيــره 
علــى نفــس البطــل ويظهــر ذلــك فــي قولــه: )) مــات أبــي أولا بســقوطه 
المفاجــئ مــن أعلــى ورشــة بنــاء(( كان المــكان فعــالا للحــدث، صــور 
أبيــه  مــوت  بعــد  ســيحدث  مــاذا  معــه  للتفاعــل  للمتلقــي  المشــاهد 

المفاجــئ؟ 
البلــدة ،  إلــى  قــال البطــل: )) قــررت يومهــا الســفر  فــي موضــع آخــر 
وإغداق العطايا والمنن على ضريح الشريف((لقد  أضاف القاص 
؛  البطــل  نفــس  فــي  نفســية  عقــدة  تمثــل  التــي  الشــريف  شــخصية 
فهــي تطــارده فــي كل مــكان وزمــان فارتبــط المــكان بزمــن مــاض شــكلت 

المــكان الزمنــي قائــا: ))  فــي وصــف  فــي القصــة كقولــه  قيمــة مكانيــة 
وصلــت إليهــا مســاء يــوم مطيــر، تغيــرت ملامــح قريــة طفولتــي ولــم أعــد 
أعرفهــا(( التحــم الزمــن الما�ضــي مــع المــكان القديــم ، فالبطــل لــم ينــس 
اقعــه ومــرارة طفولتــه وبيئتــه التــي نشــأ فيهــا وأكــد ذلــك قائــا: ))  و
ســألت أحــد المــارة عــن مــكان الضريــح- لــو ســمحت ســيدي منــذ مــدة 
لــم أزر البلــدة هــا دللتنــي علــى ضريــح الشــريف ســيدي بــو دينــة وتقبــل 
منــي هــذه النقــود(( فالشــخصية تمنــح حركــة للشــخصيات الثانويــة 
للمــكان والتفاعــل معــه عــن طريــق الحــوار ، ونلحــظ أن  وتضيفهــم 
البطــل يغطــي باطنــه بالمــال حتــى لا يــدرك الآخريــن حالتــه أو يشــعرون 
أنــك  يبــدو  لكــن  كريــم!  يــا   ، شــكرا   ، شــكرا   (( أحدهــم:   كقــول  بهــا 
الأرض  ســويت  ضريــح  بقريتنــا  يعــد  فلــم  البلــدة  عــن  غيابــك  أطلــت 
حالــة  ولكــن  المــكان  تغيــر  الطريــق!((  وعبــدت  بهــا  يتواجــد  كان  التــي 
البطــل متعلقــة بالما�ضــي ولــم تتغيــر فهــي تتابعــه بذكريــات واســترجاع 
مــع الــذات، وظــل الزمــن محفــورا فــي ذاكرتــه والألــم راســخا فــي تاريــخ 
حياتــه الماضيــة والحــدث ســاكنا فــي فــؤاده زمنــا طويــا حتــى عــاد إلــى 
المــكان مــن جديــد، وجــاءت النهايــة التــي تعبــر عــن فتــح أفئــدة الانتصــار 
علــى الما�ضــي البعيــد والســيطرة علــى المــكان بقــوة المــال ، حيــث قــال 
البطــل: )) اشــتريت كل الأرا�ضــي المجــاورة لمكانــه وبنيــت عليهــا متحفــا 
المــكان  لــآلات الموســيقية والآذان الصناعيــة(( للخــروج مــن عقــدة 

وحادثــة الما�ضــي. 
انتصــر البطــل علــى نفســه، وقــدم المــكان فــي صــورة جديــدة مشــرقة 

للآخريــن.
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تطريز التمرد قراءة في كتاب ) كما لو أننا نولد للتو ( للقاص كاظم جماسي

جابر خليفة جابر/ العراق 
يــد  بخفــة  ســماها(  كمــا   ( ســروده  جما�ســي  كاظــم  القــاص  ينقــش 
 
ً
غالبــا المشــفرة  رســائله  قرائــه  إلــى  ليبــث  براعــة  وبإبــرة  ماهــرة 

والواضحــة أحيانــا ، هكــذا يجــده القــارئ فــي مجموعتــه هــذه كمــا 
لغــو لا   ( فــي شــقيقتها الأبكــر، مجموعتــه الأولــى  الحــال أيضــا  هــو 
 
ً
أكثــر( والتــي طبعهــا فــي تســعينات القــرن العشــرين ووزعهــا متمــردا

بطريقــة الاستنســاخ المبتدعــة مــن الشــباب العراقــي المبــدع تحديــا 
الرائــدة  التجربــة  فكانــت  ومخانقــه  وللحصــار  وقوالبهــا  للســلطة 
شــخصيا  أرى  التــي  العشــرين  القــرن  أواخــر  البصــرة  لجماعــة 
بــل هــو جــزء مــن  أن الجما�ســي الجميــل كمــا أســميه أحــد أبنائهــا 
 للبصــرة كمــا لــو أن حبلــه 

ً
نســيجها الأدبــي والروحــي ولــم يــزل منشــدا

مــع روحهــا. بهــا ومتعاشــق  الســري متصــل 
 مــن قبــل الســلطة 

ً
 وتعذيبــا

ً
وكان أن نــال جــزاء علــى تمــرده اعتقــالا

افقــة الرقابــة ولــم يســر  حينهــا لا ل�شــيء إلا لأنــه تمــرد فلــم يأخــذ مو
مشــغله  فــي  حتــى  يتمــرد  أن  مــن  لابــد  كهــذا  ومتمــرد  يريــدون،  كمــا 
 مــن تجنيــس القصــة 

ً
الســردي فوصــف نصوصــه بالســرود متحــررا

مصطلــح  هنــا  فالســرود  وهيمنتهــا،  المســتوردة  بقوالبهــا  القصيــرة 
فــروع  مــن  فــرع  أو  مشــتقة  الأخــرى  هــي  التــي  الســردية  مــن  مشــتق 
والشــعرية  الشــعر  بيــن  والفــرق  تــودورف.  بهــا  قــال  التــي  الشــعرية 
الفــرق  وكــذاك  واحــدة،  قاعــدة  أو  جــذر  ضمهمــا  وإن   

ً
جــدا واســع 

بيــن الســرد والســردية، لــذا أرى وبعــد معاينــة متأنيــة وقــراءة مكــررة 
للســردية  ينتمــي  إنمــا  ســرود  مصطلــح  أن  الجما�ســي  لاشــتغالات 

انتمائــه للســرد وعوالمــه. مــن  بثوبهــا الفضفــاض المتحــرر أكثــر 

وســمت  حيــث   2021 عــام  المجموعــة  تصــدر  أن   
ً
صدفــة وليــس 

منشــورات اتحــاد الأدبــاء بوســم محمــد خضيــر ســيد الســرد العراقــي 
يُعــرَّف،  أن  مــن  والأشــهر   

ً
عربيــا الأول  القص�صــي  التمــرد  وأســتاذ 

 مــع الوســم ) محمــد خضيــر( 
ً
وهكــذا كان الجما�ســي بتمــرده متناغمــا

جميــل  مــن  للبصــرة ومحمــد خضيــر  الروحــي  انتمائــه  ومــع  ودلالاتــه 
الحاضــرة.  آيقوناتهــا 

تضــم مجموعــة الســرود هــذ تســعة عشــر نصــا أو مســرودة أو قصــة 
قصيرة، سمها كما تحب لكن صاحبها جمعها على سرود، ومن هذه 
 ثمــة خمســة نصــوص مســتلة مــن المجموعــة 

ً
ال التســعة عشــر نصــا

الأولــى ) لغــو لا أكثــر (.
 مــن لوحــة 

ً
 وقــد صمــم غلافــي المجموعــة الفنــان نصيــر لازم متخــذا

للفنــان التشــكيلي هاشــم حنــون الخلفيــة المتســيدة لشاشــة الغــاف 
وذكاء  اللوحــة  هــذه  إلــى  يلتفــت  أن  هنــا  وللقــارئ  المجــاز،  صــح  إن 
المصمــم حيــن شــقها لشاشــتين الأولــى للغــاف الأمامــي وعليهــا اســم 
لاحــظ  وربمــا   2020 تاريــخ  مــع  بالإنكليزيــة  حنــون  هاشــم  الفنــان 
 2019 أو هكــذا تــراءى لــه، للقــارئ المشــاهد 

ً
 مشــطوبا

ً
القــارئ تاريخــا

هنــا، ولا أريــد التوســع فــي الحديــث عــن اللوحــة ذاتهــا فهــي باختصــار 
تضــج بوجــوه وأجســاد وعيــون واحتــدام سيكشــف عنــه الشــق الآخــر 
بالعربيــة  الفنــان  اســم  يظهــر  حيــث  الكتــاب  مــن  الخلفــي  للغــاف 
ويحــدد التاريــخ بشــكل أدق 26-1-2021 وعلــى اللوحــة كتبــت عبــارة 
تختصــر المشــهد كلــه: نريــد وطــن، وهــو شــعار الانتفاضــة الشــعبية 
صــت مــن 

ّ
المباركــة التــي خطــت بالعــراق خطــوات مهمــة إلــى أمــام وقل



ت
اءا
قر
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مســاحات تحكــم الفاســدين والجهلــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
ــرك الشــعب وحالــه.

ُ
وكانــت ســتفعل الكثيــر لصالــح العــراق لــو ت

إذن اللوحــة تكشــف عــن تمــردٍ كبيــر معلــن علــى الغلافيــن الأمامــي 
الممثــل  القص�صــي  التمــرد  مــع   

ً
أو منســجما إلــى   

ً
والأخيــر، مضافــا

بوســم محمــد خضيــر الــذي اختــاره الناشــر) اتحــاد الأدبــاء( ومــع 
تمــرد الجمّا�ســي بمصطلحــه ) ســرود( لنكــون أمــام ثــاث متجهــات 
والثالــث  الناشــر  لاختيــار  والثانــي  اللوحــة  لفنــان  الأول  للتمــرد: 

للكاتــب ذاتــه.
 إذ أن 

ً
ختــر عبثــا

ُ
ولاشــك أن هــذه اللوحــة المنتميــة إلــى التمــرد لــم ت

كل ســرود المجموعــة ت�شــي بالتمــرد والرفــض أو تصــرح بــه بوضــوح 
عــدة مقاطــع حيــث يصــرخ  مــن  المكــون   ) الديــك   ( نــص  فــي  كمــا 
الصبــي الــذي رفــض أوامرهــم بكلمــة ) لا ( وظــل يصــرخ بهــا بقــوة 
فــي مقابــل البقيــة الذيــن صــاروا يقأقــأون مثــل الدجــاج ) قيــق قيــق 
( فــي مشــهد متنــاص مــع الروايــة المعروفــة ) حقــل الحيــوان ( ومــع 

افضــة: قصيــدة أمــل دنقــل الر
 ) المجــد للشــيطان معبــود الريــاح / مــن قــال : لا فــي وجــه مــن قالــوا 

: نعــم (.
 وفــي النــص المعنــون ب ) نشــيج الفــرس( وهــو الآخــر مكــون مــن 
عــدة مقاطــع نجــد روح التمــرد متجليــة فــي زوج » مظلومــة » ذاك 
لكــن  النصــوص،  جميــع  فــي  وهكــذا  ودروشــته  بجنونــه  المتخفــي 
الجميــل  العراقــي  والصعلــوك  الشــاعر  ب  الخاصيــن  النصيــن 
المتمــرد » جــان دمــو« كانــا مــن أجمــل نصــوص المجموعــة وأعنــي 
وفيهــا  مرعبــة  بانورامــا  دمــو  جــان  يرســم  حيــث  الــزورق(   ( نــص 
مــن  حتــى  وتخــرج  النــار  ألســنة  منهــا  تندلــع  التــي  القتلــى  توابيــت 
أعلــى إطــار البانورامــا بينمــا يقطــر الــدم منهــا مــن أســفل البانورامــا 
ويســيح علــى الأرض، ويقــول جــان دمــو لمحدثــه : هــذه ضفــة، وتلــك 
ضفــة أخــرى. وحيــن يســأله الــراوي وكيــف العبــور أشــار جــان بمــا 
كان يســاعده علــى تحمــل البشــاعة وهــو قنينــة العــرق ويقــول: هــذا 
اقــف  هــو الــزورق. ولاشــك أن القــراءة الفكريــة التــي تعتمــد المو
وضــرورة الفعــل المقــاوم لمواجهــة الظــام والاضطهــاد لــن تر�ضــى 
 للمواجهــة أو وســيلة للعبــور إلــى الضفــة 

ً
بمســكن أو مخــدر ســاحا

الرفــض  بقــوة  ستشــعر  أعمــق  قــراءة  لكــن  الأجمــل،  الأخــرى 
افضــة الجميلــة  المتمثلــة بــزورق جــان دمــو المعبــر عــن صعلكتــه الر
ممــا يذكرنــا بعــروة الصعاليــك وأصحابــه، يذكرنــا بمنقــذ الشــريدة 
عــن  ليعبــروا  زوارق  بهــذا  تســتروا  الذيــن  الأبــاة  مــن  وكواكــب 
رفضهــم ويحضرنــي هنــا مــا ورد فــي قصيــدة) القــول فــي عــروة الــورد 
(  للشــاعر حيــدر الكعبــي )إذا الشــاعر الحــر / ألقــى علــى جمهــوره 

الحــر/ فــي جانــب الــدرب شــعرا/ قتلــوه وقالــوا: تأبــط شــرا (
ويتجلى فعل الرفض والتمرد عند كاظم الجما�سي في استخدامه 
لرمــز جــان دمــو فــي النــص الآخــر ) تحريــر( وتلــك الباصــات الحُمــر 
المتجهــة مــن ) الميــدان( إلــى ) ســاحة التحريــر( والإشــارة الرمزيــة 
بغــداد  فــي  منطقتــان  وهمــا  والتحريــر  الميــدان  لكلمتــي  واللغويــة 
واضحــة خاصــة وإن ســاحة التحريــر حيــث نصــب الحريــة الشــهير 
افضــة  للفنــان جــواد ســليم وحيــق قلــب التظاهــرات الشــعبية الر
لسياســات النظــام بعــد 2003 كمــا رفضــت النظــام قبلــه بطــرق 
فــي هــذا النــص  مختلفــة قبــل 2003 ) حيــث عــاش جــان دمــو (، 

وانتمائــه  الأجــواء  لهــذه  الجما�ســي  محبــة  أبدعتــه  جميــل  وبخيــال 
لهــا يقــوم جــان دمــو بجمــع القطــرات المتبقيــة فــي قنانــي الخمــر ليمــأ 
فــي أفــواه راكبــي  ثــم يقــوم بتوزيعهــا قطــرة قطــرة  منهــا قنينــة كاملــة 
) ســاحة  إلــى  ( والمتجهــة  الميــدان   ( مــن  المنطلقــة  الحمــر  الباصــات 

التحريــر( ثــم طــار وتبعتــه طائــرة أســراب الحافــات الحمــر!
وهنــا كان بــودي أن تســتمر المجموعــة كلهــا مــع جــان دمــو وتجلياتــه 
 
ً
ســرديا  

ً
مشــروعا الجما�ســي  كاظــم  المبــدع  القــاص  ينجــر  أن  وآمــل 

كامــا علــى هــذا المنــوال عــن جــان دمــو .
إن هذيــن النصيــن مــا كانــا ليكونــا بهــذا الجمــال لــولا أن كاتبهمــا تأمــل 
المؤلــف  التــي وضعهــا  فــي رســالته  ريلكــه  ذكــره  الــذي  الــدرس   

ً
جيــدا

مقدمــة أو كثريــا إضــاءة لكتابــه وأدعــو إلــى قراءتهــا مــن كل مــن يمــارس 
فعــل الكتابــة ليــرى مــا أهميــة أن تقــرأ وتــرى وتطلــع وتتســلح لترتقــي 

بروحــك وحالاتــك كلهــا قبــل أن تكتــب !
هــذه الــروح المتمــردة وقــد تجلــت بأبهــى صورهــا فــي ن�صــي جــان دمــو 
فــي بقيــة النصــوص، تشــع  تتــوزع بنســب مختلفــة  ) زورق وتحريــر( 
هنــا وتقــل هنــاك ولكنهــا موجــودة فــي جميــع النصــوص، ففــي النــص 
بــارع  رســام  أتقنهــا  لوحــة  أمــام  نحــن  )تطريــز(  بشــعريته  الجميــل 
المزابــل  مــن  الفارغــة  القنانــي  جامعــات  فالنســوة  مرهــف  وشــاعر 
يعادلــن هــذا الفعــل ومــا يتســبب بــه مــن روائــح وأوســاخ بفعــل أجمــل 
ثــم يختتــم  البيــض بطيــور وفراشــات وبلابــل  هــو تطريــز القماشــات 
القنانــي  للقماشــات، وتبــدأ رحلــة  الناصــع  البيــاض  بتجلــي  المشــهد 

ثانيــة.  
 
ً
وفــي النــص المعنــون ) الأمــر يســتحق العنــاء( يرســم الســارد مشــهدا

بانوراميــا لمجموعــة مــن الموظفيــن يخوضــون فــي بالوعــات المجــاري 
 عــن رواتبهــم وكان أحدهــم أو كلهــم يصيحــون اللعنــة فيتــردد 

ً
بحثــا

الصــدى: العنــة العنــة والدلالــة المضــادة للخصــب واضحــة. يذكرنــي 
هــذا المشــهد بمشــهد فــي مســرحية لصموئيــل بيكيــت عنوانهــا علــى مــا 
فــي حمــأة قــذرة وكل واحــد  أذكــر ) هــو وهــي ( وفيهــا يخــوض النــاس 
احــة العلــب وكل منهــم يخ�شــى أن يفقــد تلــك 

ّ
بيــده علبــة طعــام وفت

احــة. 
ّ
الفت

وفــي نــص ) جمــرة( نتابــع تلــك الجمــرة المتوقــدة لــذاك الــذي يرفــض 
لتلتقــط  بســيجارته  فيرمــي  البقــاء  علــى  ويصــر  بالمغــادرة  شــروطهم 
امــرأة الســيجارة وتشــعل ســيجارتها مــن جمرتهــا وخــال ذلــك نعــرف 
أنهــا أم وتمنــح نفســها لمتكــرش بليــد كــي تعيــل أولادهــا ثــم تنطفــئ تلــك 

! 
ً
الجمــرة فــي بالوعــة ميــاه قــذرة أيضــا

فــي النصيــن الماضييــن المواجهــة ضــد القــذارة هــو تمــرد أو لــون آخــر 
أن  لــي  يحلــو  كمــا  الجميــل  الجما�ســي  ســرود  ترســمه  التمــرد  مــن 
أســميه، وهكــذا تتنــوع المواجهــات والتمــرد فــي ) حبــل ســري / طيــران/ 
الصرخــة الأولــى / تــوق قديــم/ لغــو لا أكثــر / بنــاة العــدم/ وغيرهــا ..

وإلــى هــذا كلــه يشــير العنــوان الرئيــس للمجموعــة ) كمــا لــو أننــا نولــد 
والظــام  والظلــم  والقوالــب  القيــود  علــى  التمــرد  فعــل  بــأن   ) للتــو 

والاضطهــاد هــو فعــل ولادة ومــن الــولادة تأتــي الحيــاة.
المكثفــة  ولتجربتــه  الجما�ســي  كاظــم  القــاص  المتميــز  للمبــدع  تحيــة 
 ولرســائلها وهــو يبثهــا علهــا تجــد مــن يتســلم ويفــض الشــفرات 

ً
جــدا

ويقــرأ ويعــي ويفعــل، ع�ســى ولعــل.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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اســتضاف  الجليليّــة  عبليــن  فــي   الأرثوذك�ســيّ  ســائيّ 
ّ
الن ــادي 

ّ
الن     

بتاريــخ  وذلــك  قهــوة(،  )فنجــان  ــفاعمريّ 
ّ

الش ســائيّ 
ّ
الن ــادي 

ّ
الن

الأرثوذكــس  الــرّوم  وقــف  عمــارة  فــي  ــادي 
ّ
الن مقــرّ  فــي   2023/5/16

 بالفــرح والحبــور،  أشــبهَ 
ً

ا حافــا
ً

ــا وشــيّق يــن،  وكان لقــاءً ثريًّ
ّ
فــي عَبَل

ومهاهــاة  ــةٍ 
ّ
بزف  

ُ
ــفاعمريّات

ّ
الش  

ُ
ســوة

ّ
الن فحضــرت  جليلــيّ،  بعُــرس 

صفيق 
ّ
ساء العبلينيّات لاستقبالهن العفويّ بالت

ّ
وغناء، وهبّت الن

ضييفــات 
ّ
رحيــب والفــرح والغنــاء، وقــد هيّــأن الت

ّ
الحــارّ والرّقــص والت

راثيّــة بأشــكالها، إكرامًــا للضيــوف.
ّ
والحلويّــات الت

حيــدر  يوســف  الإعلامــيّ  هــلّ  ســوة 
ّ
الن مــن  كبيــر  عــدد  ووســط      

ينــي زهيــر 
ّ
تــهِ البهيّــة الكاتــب العَبل

ّ
لتغطيــة الحــدث، وليفاجئنــا بطل

نــا نتأهّــب  لاســتقبال غاليتنــا د. روزلانــد دعيــم ضيفــة 
ّ
دعيــم، وكل

قــاء!
ّ
الل هــذا  شــرف 

رحيبيّــة، وبــارك هــذه 
ّ
قــاءَ بكلمــة الأســتاذ زهيــر دعيــم الت

ّ
    ابتــدأ الل

اقيــة، وهــذا الاحتفــاء الجميــل ببعضهــنّ  شــاطات النســويّة الرّ
ّ
الن

ــد علــى دعمــه للمــرأة ونشــاطاتها 
ّ

بمَحبّــة وفــرح غيــر مشــروطيْن، وأك
شــرّفة في المجتمع، وحضوره إكرامًا لابنه العمّ الكاتبة والباحثة 

ُ
الم

د. روزلانــد دعيــم.
ــفاعمري، ألقتهــا 

ّ
ســائيّ الش

ّ
ــادي الن

ّ
    ثــمّ كانــت كلمــة تحيّــة مــن الن

المســؤولة السّــيّدة ســعاد بحّــوث، أشــادت بأهمّيــة تبــادل الزيــارات 
ســائيّة، لتحفيزهــا وتنشــيطها بفعاليّــات 

ّ
ــوادي الن

ّ
والخبــرات بيــن الن

ــاءة تدعــم اســتمراريّتها.  
ّ
بن

ســائي الأرثوذك�ســي عبليــن آمــال عــوّاد 
ّ
ــادي الن

ّ
أمّــا مســؤولة الن     

وبضيفــة  والحضــور،  الضّيــوف  بجميــع  رحّبــت  فقــد  رضــوان، 
جوانــب  ســريعة  بلمحــة  وأضــاءت  دعيــم،  روزلانــد  د.  الشــرف 

العربيــة. عشــتار  لكتابهــا  أساســيّة 
 ثريّــة وسلِســة للكاتبــة المربّيــة نرجــس نشاشــيبي 

ٌ
    وكانــت مداخلــة

 
ً

دليــا اعتبرتــه  والــذي  العربيّــة،   عشــتار  كتــاب  مضاميــن  حــول  
افيــة. الو الدّقيقــة  بالمعلومــات   

ً
وحافــا  

ً
شــاملًا ــا،  ثريًّ ا  ســياحيًّ

الــذي     أمــا د. روزلانــد دعيــم فقــد تحدّثــت عــن الجهــد والوقــت 
يحملهــا  تــي 

ّ
ال والإنســانيّة  الوطنيّــة  والرّســالة  الكتــاب،  اســتغرقه 
والمتحدّثيــن. والحضــور  ميــن 

ّ
المنظ وشــكرت  قهــا، 

ّ
ويُوث

الكاتبــة  أثرتهــا  فقــد  ضييفــات، 
ّ
الت وأثنــاء  الأخيــرة  الفقــرة  أمّــا       

وأطربــت  ــت 
ّ
فغن ــان، 

ّ
الرّن العــذب  بصوتهــا  بيــم  نهــاي  انــة 

ّ
والفن

ســاء بالصّداح والغناء والرّقص، وتمّ التقاط الصّور 
ّ
وأشــركت الن

لقــاء! فــي أحلــى  ذكاريّــة، لأجمــل نســوة  
ّ
الت

        جاء في كلمة آمال عوّاد رضوان:

ين الجَليليّة!
ّ
ة في عَبَل   عشتار العربيَّ

ُ
احتفاليّة

آمال عوّاد رضوان/ فلسطين
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وَاسِــمِ للكاتبــة 
َ ْ
عْيَــادِ وَالْم

َ ْ
 فِــي الْأ

ٌ
ــة  وَدِينِيَّ

ٌ
ــة ارِيَّ

َ
 حَض

ٌ
يَــة

ْ
ــة رُؤ عَرَبِيَّ

ْ
ار ال

َ
ــت

ْ
     عش

شــر 
ّ
رِيــم دَعِيــم، صــدر عــن دار الوســط اليــوم للإعــام والن

َ
ــد ك

ْ
ن

َ
د. رُوزْلَا

 فــي طبعتيــه: الأولــى عــام 2020 والطبعــة الثانيــة 2022، وقــد 
ّ

رام اللّه
ويــل.

ّ
ــان رمــزي الط

ّ
صمّــم الغــاف الفن

   لقــد أهــدت كتابهــا إلــى والدتهــا تريــز النابِل�ســي أمــد الله بعمرهــا، وإلــى 
عيم طيب الله ثراه، وإلى أبناء أسرتها نبع المحبة  روح والدها كريم الدَّ
يتنــازع  »حيفا«التــي  الجميلــة  مدينتهــا  أبنــاء  وإلــى  والدعــم،  والعطــاء 
موطنهــا  أبنــاء  وإلــى  بأمواجــه،  والمتوســط  بشــموخه  الكرمــل  عليهــا 

عمومًــا فــي البــاد والشــتات.
ــكر الجزيــل لــكلّ مــن أســهمَ بإخــراج  كتابهــا هــذا  

ّ
    كمــا تقدّمــت بالش

ــور: د. زاهــي ســامة، د. رنــا صبــح، الأســتاذة نــادرة يونــس علــى 
ّ
إلــى الن

دقيق 
ّ
هم اليوميّ على القراءة والملاحظات والت

ّ
دعمهم وتشجعيهم وحث

غــويّ، وشــكرت البروفســور علــي صغيّــر علــى قــراءة فصــل الموحّديــن 
ّ
الل

الــدّروز، وإبــداء الملاحظــات والاقتراحــات. وشــكرت الأســتاذة مرليــن 
دعيــم عيســاوي علــى ترجمــة المقدّمــة باللغــة الإنجليزيّــة، والأســتاذة 
افقتهــا منــذ البدايــة، ومتابعــة  الشــاعرة آمــال عــوّاد رضــوان علــى مر
شــر. كما شــكرت دار الوســط للنشــر والإعلام 

ّ
دقيق والن

ّ
الطباعة والت

 برئيسه ومديره الكاتب والإعلامي الأستاذ جميل حامد،  على 
ً

متمثلًا
عامــل المهنــيّ خــال المراحــل المختلفــة لإصــدار الكتــاب.

ّ
الت

 في الأعياد والمواسم«، 
ٌ
 ودينيّة

ٌ
 حضاريّة

ٌ
  كتاب »عِشتار العربية؛ رؤية

تي عرفت دياناتٍ 
ّ
هو عملٌ توثيقيٌّ لذاكرةٍ حيّة في الأرا�ضي المقدّسة ال

ــا،  ا كونيًّ ــا إنســانيًّ لَ نســيجًا حضاريًّ ِ
ّ
شــك

ُ
ــا، لت

ً
 لاحق

ْ
نشــأت فيهــا أو قدِمَــت

حضاريّــةٍ  مُتغيّــراتٍ  وضمــنَ  اقتصاديّــةٍ،  و اجتماعيّــةٍ  راتٍ  تطــوُّ وفــقَ 
ابتةِ 

ّ
ميّةِ الث

ُ
راك

ّ
 في الفِكر الإنسانيّ، وفي الحضارةِ الت

ْ
رت

ّ
وسياسيّة، أث

ــحِ الحضــاراتِ الحديثــةِ والقديمــة: 
ُ
لاق

َ
ــلِ وت

ُ
تجــدّدة، بفعــلِ وتداخ

ُ
والم

اديّــة، 
ّ
الأك الآشــوريّة،  الفِرعَونيّــة،  الفينيقيّــة،  البابليّــة،  الكنعانيّــة، 

الأمازيغيّــة، الإغريقيّــة وغيرهــا... 
 تجربــةٍ ميدانيّــةٍ وأكاديميّــةٍ، 

ُ
    كتــاب »عِشــتار العربيــة؛ هــو حصيلــة

بمنهجيّــةٍ تحتــاج إلــى بحــثٍ ومَصــادرَ ومقارَنــة، وإلــى تحقيــقٍ وتدقيــق، 
 

ُ
ــعوب، ويبحــث

ّ
شــابهِ الكبيــر فــي ممارســات واحتفــالات الش

ّ
يبحــث فــي الت

ــق 
َّ
عــن المشــترَك الإنســانيّ والحضــاريّ فــي دورة حيــاة البَشــر، فيمــا يتعل

ربويّــة والإنســانيّة، مــن خــال 
ّ
بالجوانــب الاجتماعيّــة، الأخلاقيّــة، الت

 ، دِيٍّ عَدُّ
َ
ا لمجتمعٍ ت أعيادٍ دينيّة تتضمّنُ عاداتٍ وفولكلورًا وأدبًا شــعبيًّ

الانتمــاء،  ز  عــزِّ
ُ
ت أعيــاد  الرّاســخة،  جُذورهــا  لهــا  قائمــةٍ  ولحضــارةٍ 

ــا،  فــي صقــلِ وبلــورةِ هُويّــةِ الفــردِ والمجتمعــاتِ المتعــدّدة دينيًّ ســهمُ 
ُ
وت

ا، وترفــعُ الوعــيَ لــدى الفــرد فــي  ــا وإنســانيًّ ــا، حضاريًّ ــا، وطنيًّ قوميًّ
الدّينيّــةِ المختلفــة،  الفئــاتِ  مِــنَ  السّــليم علــى الآخــر  الانكشــافِ 
 هيمنــةٍ 

َ
هــا، وليتعايــشَ معهــا باحتــرامٍ مُتبــادَلٍ دون

َ
ليفهمَهــا ويتقبّل

ــر. جَبُّ
َ
دٍ أو ت ســيُّ

َ
أو ت

     د. روزلاند دعيم تناولت في الفصل الأوّل احتفالاتِ وطقوسَ 
ا  ا وتراثيًّ ا، اجتماعيًّ عبيّةِ تاريخيًّ

ّ
الأعياد المسيحيّةِ الدّينيّةِ والش

يــاتِ الزّمــان والمــكان لــكلٍّ 
ّ
 تجل

ْ
بيــن الما�ضــي والحاضــر، وتناولــت

الغطــاس،  المجيــد،  الميــاد  والعالــم:  والبيئــةِ  الإنســانِ  مــع  منهــا 
الفصــح المجيــد، القديــس فالنتايــن، القدّيســة بربــارة، القدّيــس 
الكرمــل،  ســيّدة  تطــواف  الصّليــب،  رفــع  الخضــر،  مارجريــس 
تحدّثــت عــن الرمــوز، الصّلــوات، العــادات، الأمثــال والقصــص 
افِقــة  ر

ُ
ــعبيّة، المأكــولات والحلويــات المرتبطــة بــكلّ عيــد والم

ّ
الش

للاحتفــالات.
بيــن  المســلمين  ومناســباتِ  أعيــادَ   

ْ
تناولــت الثانــي  الفصــل  فــي     

الجانــب الدّينــيّ والجانــب الحضــاريّ، كمفهــومٍ وتقاليــدٍ وثقافــة: 
قويــم الهجــريّ، ذكــرى المولــد 

ّ
رأس السّــنة الهجريّــة وســيرورة الت

ولمحــات  الصّــوم  والمعــراج،  الإســراء  ذكــرى  ــريف، 
ّ

الش بــويّ 
ّ
الن

الفتــرة  بيــن  الحجازيّــة  الدّيــار  إلــى  الحــجّ  رمضانيّــة،  وصلــوات 
الافتراضيّــة. والفتــرة  كوينيّــة 

ّ
الت

دين الدّروز   أعيادَ ومناسباتِ الموحِّ
ْ

   وفي الفصل الثالث  تناولت
قصــص  تقاليــد،  آداب،  تتضمّــن  وشــعبيّة،  دينيّــةٍ  باحتفــالاتٍ 
ومعجــزات، وأهــداف الزّيــارة للمقامــات والطقــوس الدّينيّــة فــي 
الجليــل والجــولان، وزيــارة ســيدنا الخضــر مختــرق الزمــان وعابــر 
بــيّ 

ّ
بــيّ شــعيب فــي حطيــن، وكرامــات الن

ّ
الأديــان،   وزيــارة مقــام الن

ســبلان.
    جاء في مداخلة المربّية نرجس نشاشيبي:

    هــا نحــن الآن مــع عصفورتنــا الغرّيــدة )د. روزلانــد دعيــم( فــي 
بيت لحم، نشــهد معها ميلاد السّــيّد المســيح، وبحســب الأناجيل 
ــه ميــاد معجــزة مــن غيــر 

ّ
ــا، فإن

ّ
ــى، مرقــس، لوقــا ويوحن

ّ
الأربعــة: مت

بطفــل   
ْ

فحبلــت العــذراء،  مريــم  علــى  ــدُس 
ُ

الق الــرّوح  حــلّ  أب، 
قويم 

ّ
 السّنة الميلاديّة والت

َ
ه عظيمة، وبداية

ُ
المغارة، وكانت ولادت

الميــاديّ فــي عيــد الميــاد المجيــد
   ثــمّ تســتمرّ العصفــورة الغرّيــدة فــي رحلتهــا الطيّبــة لنهــر الأردن 
ا 

ّ
وعيد الغطاس، واعتماد السّيّد المسيح على يد القدّيس يوحن

فســيُعمّدكم  هــو  وأمّــا  بالمــاء،  عمّدكــم 
ُ
أ وقوله:«أنــا  المعمــدان 
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ــدُس«. 
ُ

الق بالــرّوح 
    وفــي مدينــة القــدس أوروشــليم تصــل العصفــورة الغرّيــدة، 
ــقُ فرحًــا بعيــد القيامــة؛ قيامــة السّــيّد المســيح 

ّ
صف

ُ
وأجنحتهــا ت

مــن بيــن الأمــوات، بعــد رحلــة العشــاء الأخيــر، وإلقــاء القبــض 
عليــه، ومحاكمتــه وموتــه علــى الصّليــب.

عــروس  حيفــا  إلــى  لتصــل  الحــجّ  رحلــة  العصفــورة  وتتابــع      
البحــر، تلــك المدينــة الجميلــة حيــث تنضــمّ إلــى موكــبٍ يطــوف 
خلالــه المســيحيّون، ضمــن احتفــال الرهبنــة الكرمليّــة بمســيرة 
الدّيــر،  إلــى  صعــودًا  مــارس  ســتيلا  شــارع  فــي  العــذراء  طلعــة 
بــيّ، 

ّ
وبحســب الرّوايــة هــي زيــارة السّــيّدة العــذراء لمغــارة إيليّــا الن

وهنالــك روايــات، وهــذا الاحتفــال هــو عيــد طلعــة العــذراء، أو 
الكرمــل! ســيّدة  تطــواف  عيــد 

ــدَ ذكــرى إيجــاد صليــب 
ّ
خل

ُ
 أن ت

ّ
    وتأبــى عصفورتنــا الغرّيــدة إلّا

السّــيّد المســيح، مِــن قِبــل الإمبراطــورة هيلانــة القســطنطينيّة، 
ليتــمّ الاحتفــالُ بعيــد الصّليــبّ

 
ً
افهــا، لكنّهــا تعمــل جاهــدة      طويلــة رحلــة العصفــورة وتطو
الدّينيّــة  الاحتفاليّــة  شــعبنا  مواســم  افــذ  نو علــى  للوقــوف 
عنــد  الهجريّــة  بالسّــنة  بالاحتفــال  علينــا  طــلُّ 

ُ
فت وأعيادهــا، 

المســلمين، بموســم رأس السّــنة وموســم أوّل العــام الهجــريّ، 
المســلمين  إخوتنــا  مــع  لتعيــد  أيضًــا  لتأتــي  عاشــوراء  ومســوم 
المبارَكيْــن!. الأضحــى  وعيــد  الفطــر  عيــد  الكبيريْــن:  العيديْــن 

ذيــن يُفضّلــون 
ّ
ديــن ال وحِّ

ُ
   عصفورتنــا لا تن�ســى أصدقاءَهــا الم

بيّ 
ّ
سمية على تسمية الدّروز، فتلتقي معهم في مقام الن

ّ
هذه الت

بــيّ ســبلان، 
ّ
شــعيب فــي عيــده المقــدّس، وتحــوم فــوق مقــام الن

بــيّ اليعفــوري، وكل مناســبة 
ّ
بــيّ الخضــر، ومقــام الن

ّ
ومقــام الن

بمناســبة  ســنويّة  زيــارات  هنــاك  فتكــون  المحــدّد،  بتاريخهــا 
جماعيّــة  صلــواتٌ  هنــاك  وتقــوم  بأعيادهــم،  الــدّروز  احتفــال 

وإيفــاء نــذور فــي مقاماتهــم.
فرحُ 

ُ
 بأعياد ومواسمَ ت

ً
ها مُحتفلة

َّ
    عصفورتنا تعيش السّنة كل

قرّبهــا إلــى ســماء إلهيّــة، فتنعــم بالسّــام والطمانينــة، 
ُ
فــس وت

ّ
الن

 إيّاها معظم 
ً
ئة ِ

ّ
حليق في ربوع أرضنا، مُهن

ّ
 بالت

ٌ
تلك السّنة زاخرة

بالأعيــاد والمواســم الدّينيّــة الحبيبــة علــى قلــوب الجميــع. هــي فــي 
حضاريّــة،  الجميلــة،  المناســبات  بيــن  تطــواف   

ُ
رحلــة الحقيقــة 

دينيّــة وثقافيّــة، تأخذنــا بهــا المؤلفــة فــي زيــارة لأرض الحضــارات، 
لننهــل مــن ينابيعهــا. 

   معلومــاتٌ وخلفيّــات عقائديّــة شــيّقة تجمــعُ الدّيانــاتِ الثــاث 
ــك بهــا والعيــش بســام  مسُّ

ّ
هــم علــى الت علــى أرضٍ واحــدة، وتحثُّ

لهــا بمختلــف أشــيائها  تحــت شــعار الإنســانيّة، واحترامهــا وتقبُّ
ا  وشرائحها، إذ تعتبر المناسبات والأعياد الدّينيّة جانبًا حضاريًّ

ــعوب. 
ّ

مــن ثقافــات الش
 هــذا الكتــاب هــو تأكيــدٌ هــامٌّ لجــذور تلــك 

ّ
   لذلــك، أنــا أرى أن

الحضارات، وارتباطها بحياة الإنســان الفلســطينيّ وممارســاته 
ــى يومنــا هــذا، فتلــك المعلومــات 

ّ
بهــا حت تــي يقــوم 

ّ
ال العقائديّــة 

ــر القــارئ بأهميــة ارتبــاط مواســمه 
ّ

ذك
ُ
القيّمــة فــي هــذا المرجــع ت

وقــارئ  اليــوم  قــارئ  ووطنــه،  بأرضــه  الاحتفاليّــة  وأعيــاده 

د 
ّ

المستقبل من أبناءٍ وأحفاد وقادمين من بعدنا إلى هذه الحياة، وتؤك
هــذه الأعيــاد ورموزهــا علــى هُويّــة الإنســان الفلســطينيّ، وعلــى انتمائــه 

لأرضــه وآثارهــا ومَعالِمهــا.
    هــذا الكتــاب عشــتار العربيــة للمؤلفــة د. روزلانــد دعيــم هــو إنتــاج 
جميــل جــدّا فــي إخراجــه ومَضامينــه، قيّــمٌ مفيــدٌ ومرجعٌ مُهمٌّ لكلّ مُحِبٍّ 
ــى إن 

ّ
ــل بيــن أروقتــه، حت

ُّ
نق

ّ
لهــذه الأرض، ســلِسٌ ولا مَلــلَ فــي قراءتِــهِ أو الت

 شــعب، وســببًا 
َ
 للاســتمتاع، لكــن يكفــي أن يكــون روايــة

ً
لــم يكــن روايــة

فــي بقائــه وصمــوده.
ا كثيرة أعود لقراءة بعضًا 

ً
 في قراءة هذا المؤلف، وأحيان

ُ
    لقد سعدت

ها فــي 
َ

رسّــخ
ُ
ــر بعــض مــا ورد فيهــا، كــي أ

ّ
مــن صفحاتــه مــن جديــد، لأتذك
ذهنــي فتبقــى لــي وطنــا يســكن فــيّ.

 بتفاصيــلَ ســهلةٍ واضحــةٍ ومفهومــة، 
ً
    أوردت المؤلفــة معلومــاتٍ كثيــرة

 وثائقيّــة لا 
ً
وبموضوعيّــةٍ وحياديّــة، وهــذا مــا منــح الكتــابَ مصداقيّــة

قــة بالكتــاب وبمــا وردَ 
ّ
 نف�ســي مُتعل

ُ
جــدال فيهــا، وفــي هــذا الصّــدد وجــدت

تــي لا تغيــب، 
ّ
فيــه مــن إضــاءة علــى جــزءٍ كبيــر مــن ثقافتنــا، وحضارتنــا ال

اريــخ الميــاديّ!
ّ
اريــخ ومــا قبــل الت

ّ
فهــي حاضــرة فــي الت

فــي خــوض غمــار الرّؤيــة الدّينيّــة والحضــارة      كــون المؤلفــة اهتمّــت 
والمواســم والأعيــاد، كلُّ هــذا كافٍ ليــدلَّ علــى مــدى ارتباطهــا وانتمائهــا 
 
ً
تــي تدمــج فــي ثناياهــا حضــاراتٍ قديمــة

ّ
لشــعبها، ولأرضهــا الكنعانيّــة ال

والــخ..  والفرعونيّــة  والفينيقيّــة  البابليّــة  ســابقة: 
والمــزارات  اريخيّــة 

ّ
الت اقــع  المو مــن  لكثيــر  مرجــعٌ  هــو  الكتــاب  هــذا      

اس والحجّاج والسّــوّاح، 
ّ
تي يزورها الكثير من الن

ّ
السّــياحيّة الدّينيّة ال

ــذي 
ّ
ــا لحضــارة ذلــك المــزار ال

ً
يمكنهــم اعتمــاده مرجعًــا وشــاهدًا صادق

رهــم بأنهــم ليســوا موجوديــن هنــا بأجســادهم فقط، 
ّ

ينزلــون فيــه، فيُذك
بأصولنــا  ارتبــاط متجــذر  لنــا  زال  ــه لا 

ّ
وأن بقلوبهــم وأرواحهــم،  ولكــن 

ــا. وتاريخيًّ ــا  عقائديًّ وبأرضنــا 
ــر أن يــزرع بــذورَ شــقاق 

ّ
 مَحبّــة، لــكلّ مَــن يفك

َ
    الكتــاب يحمــل رســالة

فنحــن  تنجــح«،  »لــن  لــه:  ليقــول  المختلفــة،  العقائديّــة  الفئــات  بيــن 
نــا واحــدٌ 

ُ
نا واحــدة وأرضنــا واحــدة.. هواؤ

ُ
بالمحبّــة والوفــاق نحيــا.. ســماؤ

وانتماؤنــا واحــد.. ومــن لا ديــنَ لــه، فــا يــزوره فــرحٌ، ولا يســكن فــي قلبــه 
ســام، ولا يحــلُّ فــي نفســه رجــاء!
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 سعيد بوخليط : صدور كتاب حياة استثنائية، الإلهام
الباشلاري قراءات في أنساق وتجارب

والتوزيــع  Agoraللنشــر  أكــورا   دار  أصــدرت   
بوخليــط  ســعيد  للباحــث  جديــا  كتابــا  )طنجــة(، 
تحت عنوان : حياة اســتثنائية، الإلهام الباشــاري 

وتجــارب.  أنســاق  فــي  قــراءات 
دراســات  مباحثــه،  حلقــات  ضمــن  التأمــت  عمــل، 
اتخذت مناحي وأبعاد مختلفة، تأرجحت بين ســبر 
أغــوار جوانــب ســير- ذاتيــة خاصــة جــدا ومعطيــات 
غيــر معلومــة  اســتلهمت وقائــع  محــض شــخصية، 
أو متداولــة لــدى عمــوم القــراء بالكيفيــة المطلوبــة، 
بهــدف التوثيــق والتأويــل والاســتنتاج بالعــودة فعــا 
إلــى اقتفــاء خطــى آثــار حيــوات اســتثنائية،على غيــر 
الأكاديمــي،  التقليــدي،  المعتــاد،  الســهل،  هــدى 
قائمــة  وجوديــة  مســارات  تهــمُّ  والرتيــب،  المألــوف، 
الــذات، لأعــام معرفيــة ذات حــس إنســاني وجمالــي 

شــفاف للغايــة، ذكــي بأحلامــه، وحالــم بذكائــه. 
ــدت نوعيــا ذاكــرة رمزيــة للتــراث 

َّ
أنســاق معرفيــة وط

مشــارب  وفــق  جماليــة  لمتــون  بإرســائها  البشــري، 
شــتى. فكريــة  ومناحــي 

فقــط علــى ســبيل التمثيــل، لا الحصــر طبعــا، ســعيا 

للمســاهمة فــي التوثيــق والتأبيــد والإبقــاء علــى ذخيــرة 
اء. اهتمت تفاصيل هذا الكتاب، 

ّ
الأفق الإنساني البن

باســتعادة حيثيــات وقائــع غيــر عاديــة  أر�ســى معالمهــا : 
غاســتون باشــار، لوي ألتوســير، ألبير كامو، ســيمون 
دو بوفــوار، نيلســون أليغريــن، إدغــار مــوران، جوليــا 
محمــد  موراكامــي،  هاروكــي  بــارت،  رولان  كريســتيفا، 

عابــد الجابــري، غالــب هلســا.  
أيضــا، حضــرت فــي خضــم ذلــك، بيداغوجيــا تيمــات 
مــن قبيــل: الشــغف، العصاميــة، الإلهــام، التعليــم، 
التربية، العشــق، الحب، الموت، الجريمة، الاغتيال، 

إلــخ.    
يســتحيل قطعــا الســهو للحظــة عــن تأمــات مــن ذاك 
الحجــم، لأنهــا مرجعيــات ملهمــة بكل المقاييس، قصد 
ألغــاز  وتذييــل  الممكــن،  واستشــراف  حقــا،  التأمــل 
تجابــه  التــي  والموضوعيــة؛  الذاتيــة  الكبــرى  الأســئلة 
اقع الجميع ويرتبط بها مصير هذا الجميع، ثم يزداد  و
ة في خضم تراجع الراهن الإنساني كثيرا عن  الأمر حدَّ
بوصلــة الآفــاق الأنواريــة مثلمــا انطــوت عليهــا مشــاريع 

هــؤلاء.  
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اللغــة  أســتاذ  اليوســفي  حاميــد  �ســي  القــاص 
فــي  اختــار  نقابــي،  مناضــل  متقاعــد،  العربيــة 
قــال  كمــا   - يكتــب  أن  عمــره  مــن  الأخيــر  الربــع 
فــي محفــل تكريمــه  بليغــة ألقاهــا  خــال كلمــة 
»الــكأس  القصصيــة:  مجموعتــه  وتوقيــع 
قصصــا  يكتــب  أن  اوريــر-  بايــت  المكســورة« 
بتيمــات الإخفــاق والنجــاح، الفــرح والحــزن...، 
بعدمــا ق�ضــى زمنــا طويــا يســتمع لآلام النــاس 
وآمالهم وحماقاتهم..، معبرا عن ذاكرة رفضت 

تنــام... أو  تن�ســى  أن 
الكتابــة  اختــرت طريــق  قائــا:«  اكــد  تــم  مــن  و 
جــزء  المكســورة«  و«الــكأس  بقيــة،  للحلــم  لأن 
مــن هــذا الحلــم.. واضــاف: »أنــا لا اكتــب لقــارئ 
عــن  مثلــي،  للبســطاء  احيانــا  اكتــب  محــدد، 

ابطالــه،  أنفســهم  هــم  يكونــوا  قــد  اقــع  و
اكتــب لبائــع الســجائر بالتقســيط، والبائــع 
وللنســاء  المقاهــي،  وعمــال  المتجــول، 
جحيــم  فــي  صعبــة  ظــروف  رمتهــن  اللواتــي 
الحيــاة، وكل المقهوريــن. لا اعــرف أن كانــت 
نصو�صي ستصل إليهم ام لا.. اكتب أيضا 
ولإرضــاء  للمســتقبل،  اكتــب  لأصدقائــي، 
لا  لكــي  اكتــب  النفــس،  فــي  دفينــة  رغبــة 

والضمــة«. بالفتحــة  أن�ســى  أو  ان�ســى، 
اليوســفي  حاميــد  �ســي  القــاص  واختتــم 
ومحبيــه،  لقــراءه  الشــكر  مجــددا  كلمتــه، 
متمنيا أن يكون موفقا للمساهمة في نشر 

الحكــي. عــدوى 

القاص سي حاميد 
اليوسفي:

 اخترت طريق 
الكتابة لأن للحلم 

بقية.
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كتاب »طه حسين: ذكريات شخصية معه«
 للناقد الدكتور صبري حافظ

سشــات«  »منشــورات  عــن  القاهــرة  فــي  صــدر 
الدكتــور  الكبيــر  المصــري  للناقــد  جديــد  كتــاب 
صبــري حافــظ، بعنــوان »طــه حســين .. ذكريــات 
شــخصية معــه«، يقــع الكتــاب فــي مائتــي صفحــة 
تصميــم  مــن  بغــاف  المتوســط،  القطــع  مــن 
الفنان التشكيلي »عمرو الكفراوي«، وتتصدر 
الغلاف الأمامي صورة شــهيرة للعميد من تراث 

ليــو«. المصــور الأرمنــي/ المصــري »فــان 
وصفــا  للكتــاب  الخلفــي  الغــاف  ضــم  وقــد 
موجــزا لعالمــه وموضوعــه، يقــول: لعــل الأهميــة 
اللافتة لهذا الكتاب، الذي يضع »طه حسين« 
تقديمــه  فــي  فقــط  تكمــن  اهتمامــه؛ لا  بــؤرة  فــي 
بيتــه  قلــب  مــن  للعميــد  وفريــدة  قريبــة  صــورة 
الشــهير »رامتــان« وهــو وســط زواره مــن نجــوم 

الأدب والثقافــة والسياســة فــي عصــره، بــل أيضًــا فــي 
تقاطعــه مــع حقــول أدبيــة  ومعرفيــة عديــدة، دون أن 
يعطي ذاته بالكامل إلى حقل بعينه، مما يجعل قارئ 
افيــا والتاريــخ  الكتــاب يطــوف مــن رحلــة خــال الجغر
إلــى رحلــة مــا بيــن الأنــواع الســردية والمعرفيــة، هكــذا 
مســقط  »المنوفيــة«  مــن  حافــظ«  »صبــري  يأخذنــا 
رأســه إلــى »قاهــرة« الســتينيات، ومنهــا إلــى أكســفورد، 
لندن، باريس، وبرلين. من الدراسة بمدرسة الخدمة 
فــي  والتدريــس  الدراســة  إلــى  بالقاهــرة  الاجتماعيــة 
دكتــوراه  كطالــب  الدراســة  ثــم  أكســفورد،  جامعــة 
بجامعــة لنــدن. رحلــة ممتــدة فــي الزمــان والمــكان، مــن 
تقديــم صفحــات نــادرة عــن واحــد مــن أهــم مثقفينــا 
فــي كل العصــور، إلــى رحلــة كاتبنــا التــي تترســم خطــى 
العميــد فــي تحصيــل العلــم مــن مظانــه مهمــا بعــدت، 

عبدالحق ميفراني/ مصر
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مــن  الرغــم  علــى  التعلــم  صعوبــات  غمــار  وخــوض 
تحديــات العمــر واللســان. يضــع الكتــاب بيــن أيدينــا 
أدب  مــن  كل  فــي  بــارزة  إضافــة  تشــكل  أخــرى  رحلــة 
الثقافــة  فيهمــا  وتقتــرح  الرحلــة،  وأدب  الســيرة، 
كوســيلة أساســية لإعــادة إنتــاج وجودنــا الأصيــل فــي 

يــزداد تعقيــدًا. عالــم 
علــى  هــي  فصــول  وأربعــة  اســتهلال  مكــون  الكتــاب 
التوالي: سياقات مرحلة: حفل ثقافي متنقل، رامتان 
جميلتــان اســتراح فــي إحداهمــا طــه حســين، دلالات 
الرابــع:  الفصــل  وأخيــرا  حســين،  طــه  دعــاء  تحقــق 

الرحيــب. أكســفورد  وعالــم  بريطانيــة  تناقضــات 
لكــن دعنــا نقــرأ فقــرة مــن الكتــاب مــن الفصــل الثانــي 
مــن الكتــاب حيــث يتحــدث فيهــا الكاتــب عــن وصولــه 
لأول مرة إلى بيت العميد: »إلى هذا البيت الذي كان 
علــى الحالــة التــي وصفتهــا زوجتــه فــي كتابهــا وصلــت 
مــن  ا  شــيئً وأتلمــس  حولــه،  أدور  وأخــذت  مبكــرًا، 
الجــو المحيــط بــه. وكان أهــم مــا يشــغلني وقتهــا، هــو 
كيــف ســأخاطب طــه حســين. هــل أقــول لــه يــا ســيادة 
وقتهــا  أســمع  وكنــت  البــك.  ســعادة  يــا  أو  الدكتــور، 
وطــوال ســنوات مــن عملــي إلــى جــوار أســتاذنا الكبيــر 
يحيى حقي أنه يستخدم »سعادة البك« حينما يريد 
التبجيــل، فقــررت اســتخدامهما معــه. وقبــل الموعــد 
بعشــرين دقيقــة اقتربــت مــن البيــت وضغطــت علــى 
الجــرس، ففتــح لــي ســكرتيره، فريــد شــحاتة - وكان فــي 
حلــة كاملــة مثلــي فقــد حرصــت علــى ارتــداء أفضــل مــا 
فته بنف�سي، وكان ينتظرني وينتظر  لديَّ - الباب فعرَّ
هــذا الاجتمــاع. فأدخلنــي إلــى غرفــة مكتــب فســيحة 
فيهــا  رصــت  بمكتبــات  جميعًــا  جدرانهــا  ومحاطــة 
الكتــب بشــكل أنيــق. فقــد كنــا فــي الزمــن الــذي كانــت 
تجلــد فيــه الكتــب ويكتــب علــى كعوبهــا المتماثلــة اســم 
المؤلــف وعنــوان الكتــاب واســم صاحبــه/ أي حائــزه. 
ألــم يخبرنــا طــه حســين نفســه فــي »الأيــام« أن أخــاه 
بــه  الشــيخ أحمــد كان يقتطــع مــن قوتهمــا مــا يجلــد 
الكتــب المهمــة، ويحتفــظ بهــا فــي أهــم مــا كان بالغرفــة 
خصيصًــا  اشــتراه  الــذي  الــدولاب  وهــو  أثــاث،  مــن 

لذلــك. 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها بيت أديب 
كبيــر، باســتثناء شــقة يحيــى حقــي التــي كانــت جميلــة 
وبســيطة، ولكنهــا مليئــة بالكتــب أيضًــا، وإن لــم يكــن 
فيهــا الكثيــر مــن الكتــب التــي أعيــد تجليدهــا. كمــا لــم 
تكــن المكتبــات التــي يحتفــظ فيهــا بكتبــه مــن النــوع 
المرتفــع الــذي يشــغل الحائــط كلــه إلــى قــرب الســقف 
كمــا كانــت الحــال فــي بيــت العميــد، وإنمــا كان ارتفــاع 
. وكانــت ســطوحها 

ً
كل منهــا لا يزيــد علــى المتــر إلا قليــا

تنتجهــا  كانــت  التــي  الفنيــة  الخــزف  بقطــع  عامــرة 
زوجتــه »جــان« الفرنســية أيضًــا. ويحــرص علــى أن 
يُعــرِّف زائريــه عليهــا كفنانــة. بينمــا الجــزء الباقــي مــن 
الحائــط كان بــه الكثيــر مــن اللوحــات، تعرفــت فيهــا 
على بعض لوحات حامد ندا وإنجي أفلاطون وكمال 
خليفــة وحســن ســليمان وغيرهــم. كمــا كنــت قــد زرت 
يوســف إدريــس فــي شــقته المترفــة المطلــة علــى النيــل، 
والتــي لــم يكــن فيهــا كثيــر مــن الكتــب. وإن كانــت شــقة 
�شــيء  أي  علــى  فيهــا  حضــوره  يطغــى  وجميلــة  أنيقــة 
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ســواه. أمــا بيــت طــه حســين فقــد كان فيــا باذخــة ذات 
حديقــة واســعة، لاحظــت جمالهــا والاعتنــاء ببســتنتها 
وأنــا أدور حــول البيــت قبــل دخولــه، وكان المم�شــى بيــن 
ا بأحواض 

ً
الباب الخارجي وباب البيت الداخلي محاط

الزهور. فيلا ذكرتني بالقصور التي كنا نراها في الأفلام 
الســينمائية القديمــة لأحمــد بدرخــان. 

فــإذا كانــت شــقة يحيــى حقــي تتميــز بالتــوازن الجميــل 
بيــن المكتبــات المليئــة بالكتــب، ولوحــات كبــار الفنانيــن 
طــه  بيــت  فــإن  الجــدران.  علــى  المعروضــة  المصرييــن 
ــا، ينطــق بالجمــال والثــراء والــذوق 

ً
حســين كان مختلف

الأوروبــي الرفيــع. أخــذت أديــر نظــري فــي حجــرة جلوســه 
والصــور،  بالمكتبــات  ة  المكســوَّ وجدرانهــا  الواســعة، 
طــه  فيهــا  ظهــر  مهمــة  مناســبات  تســجل  كانــت  التــي 
حسين. وأرضه المغطاة بالسجاجيد الفاخرة والأرائك 
الوثيــرة، بينمــا كانــت النافــذة المفتوحــة علــى الحديقــة 
أن  قبــل  المشــهد  مــن  تكــون جــزءًا  أن  تتيــح لخضرتهــا 
القهــوة  الظــام. وعــرض علــيَّ فريــد شــحاتة  يوشــحها 
أصــر  ولكنــه  شــاكرًا،  بــأدب  فرفضتهمــا  الســجائر،  أو 
وجاءنــي بفنجــان مــن القهــوة. ومــا هــي إلا دقائــق قليلــة 
- وقبيل عشر دقائق من موعد الاجتماع - حتى جاءت 
الســيدة ســوزان، زوجــة الدكتــور طــه حســين بــه، وكان 
يتكــئ عليهــا فــي طريقــه إلينــا بشــكل واضــح، فوقــف فريــد 
الــذي  الرجــل  علينــا  هــلَّ  وقــد  معــه  ووقفــت  شــحاتة، 
 

ً
قليــا ظهــره  انحنــاء  برغــم  كان  رؤيتــه.  تمنيــت  طالمــا 
 مهيبًــا وبــا »كــرش« رغــم تقدمــه فــي العمــر. وكان 

ً
طويــا

فــي كامــل أناقتــه، بحلــة كاملــة وربطــة عنــق أنيقــة. وإن 
كان يتكــئ عليهــا وهــي تقــوده إلــى كر�ســي بعينــه أجلســته 
عليــه، وغطــت ســاقيه ببطانيــة صغيــرة جميلــة،)3( مــع 
أن الجــو لــم يكــن بــاردًا، ولكــن كان بــه �شــيء مــن البــرودة 
بدايــات  فلاحظــت  فوقهــا،  يديــه  ووضعــت  الخفيفــة. 

تقلــص أصابــع يديــه وقتهــا بشــكل خفيــف. 
عليــه،  أســلم  كــي  إليــه  هُرعــت  حتــى  جلــس  إن  ومــا 
وقدمــت لــه نف�ســي كالموظــف الــذي جــاء لكتابــة محضر 
الجلســة، مناديًــا إيــاه بيــا ســعادة البــك، فتركتــه زوجتــه 
فريــدًا  يســأل  حســين  طــه  الدكتــور  وبــادر  وانصرفــت. 

للأســتاذ  قهــوة  قدمــت  هــل  الفصحــى:  بالعربيــة 
قدمــت  وهــل  فعاجلــه:  بنعــم،  فأجــاب  فريــد؟  يــا 
لا  بأننــي  عليــه  فــرد  فريــد؟  يــا  للأســتاذ  ســجائر 
أدخــن. بعدهــا طلــب منــي طــه حســين أن أقــرأ عليه 
أجلهــا  مــن  جئــت  التــي  الجلســة  أعمــال  جــدول 
ففعلــت. ومــا إن انتهيــت منــه حتــى طلــب منــي ألا 
علــيَّ  يملــي  وســوف  الجلســة،  أثنــاء  ا  شــيئً أدون 
محضــر الجلســة بعــد نهايتهــا وانصــراف أعضــاء 
اللجنــة. فتنهــدت الصعــداء، وأدركــت فــي ســريرتي 
الســر فــي بلاغــة محاضــر الجلســات الســابقة التــي 
قرأتهــا قبــل حضــوري. وإن حرصــت علــى أن أدون 
بعــض الملاحظــات فــي ركنــي البعيد لعلني أحتاجها، 
ا نف�سي بأن الدكتور طه حسين لن يراني. 

ً
مطمئن

مــع  حديثــه  فــي  أهــم  هــو  بمــا  عنــي  مشــغول  وبأنــه 
أعضــاء اللجنــة، وإدارة الجلســة كــي ينجــز مــا بهــا 

البنــود.« متعــدد  أعمــال  جــدول  مــن 
الكتــاب،  عنهــا  الصــادر  سيشــات«  »منشــورات 
دار نشــر مصريــة جديــدة يشــرف علــى اصداراتهــا 
وقــد  الشــيطي،  زغلــول  أحمــد  المصــري:  الروائــي 

.2022 القاهــرة  بوســط  انطلقــت 
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الدّولــيّ  معــرض طهــران  فــي  تــمّ  إيــران:    طهــران- 
افقــة للعــام 2023  للكتــاب فــي دورتــه الـــ 34 المو
ــعلان )بنــت 

ّ
فــات الأديبــة د. ســناء الش

ّ
إشــهار مؤل

العربيّــة  انيــة 
ّ
الث بعــة 

ّ
الط إشــهار  تــمّ  إذ  نعيمــة(؛ 

لـــ مجموعتهــا القصصيّــة ) حــدث ذات جــدار(، 
ذات  )حــدث  مــن  الفارســيّة  الأولــى  بعــة 

ّ
والط

جدار( باسم )به وقت ديوار( من ترجمة الأديب 
المترجــم الإيرانــيّ مرت�ضــى حيــدريّ آل كثيــر، وهذا 
الإشــهار تــمّ فــي حفــل رســميّ كبيــر بمشــاركات أدبــاء 
وأكاديمييــن ومتخصّصيــن ومهتمّيــن علــى هامــش 

فعاليّــات معــرض طهــران الدّولــيّ للكتــاب فــي دورتــه 
الـــ 34.

علان )بنت نعيمة( 
ّ

فات د. سناء الش
ّ
     صدرت مؤل

افــرا  بنيــاد  هــذه عــن المؤسّســة الإيرانيّــة )افــرا(/ 
المعنيّــة بالمقاومــة لا ســيما المقاومــة الفلســطينيّة 
لفلســطين  الغاشــم  الصّهيونــيّ  الاحتــال  ضــدّ 
ــور« 

ّ
ــراكة مــع مركــز »مركــز التن

ّ
ــة الأبيّــة، بالش

ّ
المحتل

الأديــب  يرأســه  الــذي  العربــيّ  الفنلنــديّ  قافــيّ 
ّ
الث

حســن. داخــل  عبــاس  العراقــيّ 
 مجموعــة )حــدث ذات جــدار( فــي طبعتهــا 

ّ
  يُذكــر أن

فــي 102 صفحــة مــن القطــع  انيــة تقــع 
ّ
العربيّــة الث

بعــة الأولــى الفارســيّة مــن 
ّ
فــي حيــن الط المتوسّــط، 

)حــدث ذات جــدار( باســم )بــه وقــت ديــوار( هــي مــن 
ترجمة الأديب المترجم الإيرانيّ مرت�ضى حيدريّ آل 
كثير، وهي تقع في 95 صفحة من القطع المتوسّط.

  )حدث ذات جدار( هي مجموعة قصصية تتكوّن 
والــي 

ّ
مــن ثــاث عشــرة قصّــة قصيــرة، تحمــل علــى الت

اليــة: المقبــرة، حالــة أمومــة، الصّديــق 
ّ
العناويــن الت

السّــريّ، شــمس ومطــر علــى جــدار واحــد، مــن أطفــأ 
وادي  العيــد،  يأتــي  لا  عندمــا  الأخيــرة،  الشــمعة 
ــور، مــا 

ّ
، ســالة الن

ً
الصّــراخ، الغــروب لا يأتــي ســرّا

إشهار مؤلّفات سناء الشّعلان في معرض طهران الدّوليّ للعام 2023
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أفــول المطــر،  قالــه الجــدار، البوصلــة والأظافــر و
افيّــة أبو عرب. خرّ

إنّهــا  إذ  الموضــوع  وحــدة  علــى  تقــوم  المجموعــة    
تــدور حــول ثيمتيــن اثنتيــن لا ثالــث لهمــا، الثيّمــة 
 من الجدار« 

ً
الأولى المعقودة تحت عنوان »قريبا

الإنســان  معانــاة  حــول  المجموعــة  قصــص  تــدور 
العــزل  جــدار  مواجهــة  فــي  وصمــوده  الفلســطينيّ 
فــي  الصّهيونــيّ  الكيــان  بنــاه  الــذي  العنصــريّ 
 
ّ
ة قرب الخط

ّ
الضّفة الغربيّة من فلسطين المحتل

ان الضّفة 
ّ
الأخضر؛ لمنع دخول الفلسطينيين سك

الغربيّة إلى الكيان الصّهيونيّ أو إلى المســتدمرات  
ل 

ّ
الصّهيونيّــة القريبــة مــن الخــط ّالأخضر.يتشــك

أو  دوريّــات،  وطــرق  ســياجات  مــن  الحاجــز  هــذا 
مــن أســوار إســمنتيّة بــدل السّــياجات فــي المناطــق 
ــث أو منطقــة 

ّ
المأهولــة بكثافــة مثــل منطقــة المثل

القــدس.
نعيمــة(  )بنــت  ــعلان 

ّ
الش ســناء  د.  عبّــرت  لقــد     

ــراكة الإبداعيّــة مــع 
ّ

عــن فخرهــا الكبيــر بهــذه الش
المؤسّسة الإيرانيّة )افرا(/ بنياد افرا ، ومع مركز 
الــذي  قافــيّ الفنلنــديّ العربــيّ 

ّ
ــور« الث

ّ
»مركــز التن

حســن،  داخــل  عبــاس  العراقــيّ  الأديــب  يرأســه 

مشــيدة بجهود المؤسســتين في محاربة الاســتعمار 
وســقوطه  مخازيــه  وفضــح  الغاشــم،  الصّهيونــيّ 
بهاتيــن  فخــورة  بأنّهــا  أضافــت  كمــا  وظلمــه، 
 
ً
تين تعدّهما امتدادا

ّ
المجموعتين القصصيتين الل

ــخصيّة بوصفهــا 
ّ

لذاتهــا ولتجربتهــا الإنســانيّة الش
 مــن القضيّــة 

ً
 وأطــوارا

ً
فلســطينيّة تعايــش صــورا

الفلســطينيّة، كمــا تعيشــها بطبيعــة الحــال، كمــا 
قضيــة  بعدالــة  فخرهــا  مشــاهد  مــن  مشــهد  هــي 
مهمــا  لهــا  الحتمــيّ  بالانتصــار  وإرهــاص  وطنهــا، 
ضحيــات مــا دامت هذه 

ّ
طــال الصّــراع وامتــدّت الت

القضيّــة هــي مــن أعــدل قضايــا الإنســان والحريّــة 
صر 

ّ
ر تحقيق الن

ّ
والعدالة في هذا العالم مهما تأخ

نيــر احتلالهــا. مــن  الكامــل وتحــرّر فلســطين 
بعــة الفارســيّة لـــ )حــدث 

ّ
ــعلان الط

ّ
 كمــا عــدّت الش

مــن  بمبــادرة  فارســيّة  صرخــة  هــي  جــدار(  ذات 
ومركــز  افــرا  بنيــاد  )افــرا(/  الإيرانيّــة  المؤسّســة 
فــي  العربــيّ  الفنلنــديّ  قافــيّ 

ّ
الث ــور« 

ّ
التن »مركــز 

غيــان الصّهيونــيّ الــذي يجابهــه الإنســان 
ّ
وجــه الط

ــف لتحقيــق 
ّ
ــريف الحــرّ دون توق

ّ
الفلســطيني الش

حلمــه الأوحــد وهدفــه المقــدّس، وهــو تحريــر وطنــه 
جــس الصّهيونــيّ.

ّ
مــن براثــن الن
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ديوانهــا  لغريــب  توريــة  المغربيــة  للشــاعرة  صــدر 
المقابــل  الشــارع  فــي   « الموســوم  الأول  الشــعري 
بــه  ستشــارك  أنهــا  المقــرر  ومــن  القديــم«  لجرحنــا 
فــي المعــرض الدولــي الــذي تحتضنــه مدينــة الربــاط 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1 يونيــو القــادم إلــى 11 
ومــن  السوي�ســي   OLM بفضــاء  الشــهر  نفــس  مــن 
المقــرر أن أول حفــل توقيــع لهــا ســيكون بــرواق » 
بيــت الشــعر بالمغــرب » بحضــور بعــض الفعاليــات 

المعــرض. فــي  والإبداعيــة  الثقافيــة 
 الشــاعرة توريــة لغريــب مــن 

ّ
تجــدر الإشــارة إلــى أن

الأقــام المميــزة فــي مجــال الإبــداع، هــذا إضافــة إلــى 
أن لهــا حضــور وازن فــي معظــم الملتقيــات الثقافيــة 
فــي  تنشــر  رأي  مقــالات  كاتبــة  أنهــا   كمــا  بالمغــرب، 

العديــد مــن الجرائــد الورقيــة والإلكترونيــة.
المغربيــة  الصحفيــة  والكتابــة  للشــاعرة  تهانينــا 

لغريــب. توريــة 

في الشارع المقابل لجرحنا القديم للشاعرة المغربية تورية لغريب
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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المعبد اليهودي بالبصرة وطقوس السبت

كاظم حسن سعيد/  العراق

التــوراة  معبــد  او  اليهــودي  الكنيســت  اســس 
ســنة 1915 علــى نفقــة وجهــاء الطائفــة اليهوديــة 
ويتكــون مــن 7 غــرف ومذبــح . حيــن دخلتــه بعــد 
الســقوط لارســم تحقيقــا حولــه هالنــي الخــراب 
الــي تمكــن منــه فقــد تهــدم بعــض ســقفه المشــيد 
يبــق  ولــم  للســلع  مخزنــا  وتحــول  الطابــوق  مــن 
منــه ليــدل عليــه ســوى كتابــات مزرقــة بالعبريــة 
خطــت باعلــى جــداره بمســتطيل يحيــط بــه ,لكــن 
التحقيق منع من النشــر في حينه حذر التاويلات 

. لمتشــنجة ا
انهــم  واليهــود ســوى  المعبــد  عــن  اعــرف  اكــن  لــم 
بســعر  الســلعة  ,ويبيعــون  الدجــاج  يذبحــون 
شــرائها ويربحــون بالصناديــق التــي تحتويهــا ,وان 

...- -مســالمين  مغلولــة  ايديهــم 
ذهبــت قبــل يوميــن وصاحبــي الــى موقــع الكنيســت 
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المكعبــة  الباعــة  وســرادق  البســطات  حجبتــه 
بمشــبك  الواســع  مدخلــه  وســوّر  الصفيــح  مــن 
نلتقــط منهــا صــورا  فتراجعنــا مســافة لنجــد ثغــرة 
لاعلــى البنــاء الايــل للســقوط . واختفــت مــن جــواره 
محــال الفخاريــات .ولــم تــف بوعدهــا رئيســة لجنــة 
السياحة والاثار التي وعدت بترميمه سنة 2014 .

فــي بدايــة الســقوط مــع تحقيقــي الاول عنــه اجابنــي 
اصحــاب المحــال بــان مجهوليــن اقتحمــوا الكنيــس 
علــى  واســتولوا  بعجــات  مصحوبيــن  اليهــودي 
محتوياتــه ومخطوطاتــه ..فمــن هــم هــؤلاء ... لكنــا 
ســمعنا اشــاعات بــان اناســا مرتبطيــن باســرائيل 
نفــذوا ذلــك ... ولقــد شــهدت احــدا ابــان اعتقالــي 
فــي ســجن الرضوانيــة قــال لــي بانــه تــم القبــض عليه 
لمحاولته تهريب مخطوطات عبرية لخارج العراق .

مدرســة  و48  معبــدا   118 العــراق  فــي  لليهــود  كان 
تلموديــة و 3 مقابــر وتســع ضرائــح لانبيــاء ورجــال 
ديــن وفــق تقريــر صــدر فــي 2020 .وكان عــدد اليهــود 

بالعــراق يبلــغ 12 الفــا فــي القــرن التاســع عشــر. .
التــوراة  فــي  مذكــور  الغفــران  عيــد  او  كيبــور  يــوم 
الاول  تشــيريه  شــهر  مــن  التاســع  اليــوم  ليلــة  هــو 
يحضــر  مــا  كل  فيــه  ,يحضــر  اليهــودي  التقويــم  فــي 
والكتابــة  النــار  اشــعال  مثــل  الســبت  بيــوم  عليهــم 
بقلــم وتشــغيل الســيارات , وهــو مخصــص للتوبــة 
التكفيــر  يــوم  ,هــو  ســاعة   26 والصيــام  والصــاة 
عــن  فيــه  فيمتنعــون   , الخطايــا  وغســل  بالعبريــة 
ولبــس  والشــراب  والطعــام  والجنــس  الاغتســال 

. الجلديــة  الاحذيــة 
السبت بالعبرية يعني الراحة والقعود فيجتمعون 
فــي الكنيــس -اي دار الاجمــاع -لانــه يجمعهــم  فيــه 

للصــاة والمناســبات .
لثلاثــة اســباب يقــدس اليهــود يــوم الســبت : ) لانهــم 
يعتقــدون بــان الخالــق انهــى فيــه خلــق الكــون , وهو 
يــوم نــزول الوصايــا العشــر علــى النبــي مو�ســى ,ولانــه 

يــوم اســتراحة الخالــق بعــد ســتة ايــام مــن الخلــق 
الجمعــة  مســاء  مــن  الاحتفــالات  فيــه  (..فتبــدا 
..ومن اهم الطقوس فيه هو اشعال نور السبت 
الشــموع  النســاء  فتشــعل  الجمعــة  غــروب  مــع 
بمصابيح خاصة وتتلى ادعية في الصلاة ومباركة 
ســرور  يــوم  لكونــه  العمــل  وعــدم  الاســرة  عمــل 
وبهجــة ويرتــل رب الاســرة الادعيــة لزوجتــه قارئــا 
مقتطفات من سفر التكوين وذكر اسم الله على 
بالضــرورة ان  وليــس   , نبيــذ  وتنــاول كأس  النبــي 
يتواجــد رجــل الديــن -الحاقــان -.. ومــن الادعيــة 
)يــا الله يــا ربنــا يــا ملــك الكــون يامــن اوصيتنــا ان 
ارغفــة  ...(..وتــوزع  الســبت  يــوم  بوصايــاك  نفــي 

الخبــز. والدجــاج المذبــوح .
هــي  اليهــود  قبلــة  فــان  المقــدس  الكتــاب  حســب 
اورشــليم الصــوان المقــدس يشــير لاتجــاه القبلــة 
اســفار  ,ويحتــوي  مزخــرف  بســتار  مزيــن  وهــو 
جلــد  علــى  الاســود  بالحبــر  المكتــوب  التــوراة 
البقــر .وتــرى البيمــاه -المنبــر يتصــدر المعبــد يقــرا 
-مــن كتــاب خــاص يســمى  -الحــازان  فيــه الامــام 
مــن الاســفار وفقــرات  ..فتتلــى فقــرات  الســيدور 
مــن وضــع الروحانييــن اليهــود التــي وضعوهــا علــى 
مــر العصــور وهــم لا يســجدون بــل يــؤدون الصــاة 

. جالســين  او  وقوفــا 
ان  وشــرطه  الدجــاج  شــراء  هــو  الطقــوس  ومــن 
يكون ابيض , وان يمســك بطريقة خاصة ويدار 
مــن  للتخلــص  ,ذلــك  الــرأس  علــى  مــرات   3 بــه 

. للدجــاج  تنتقــل  التــي  الخطايــا 
لقد آن الاوان للجهات المسؤولة ان تعيد تأهيل 
هذا المعلم التراثي ,الذي لا يبعد سوى امتار عن 
مقــام الاميــر الرضــا ومســجد يجــاوره للســنة ..فــي 
اشــارة عفويــة الــى التعايــش الســلمي فــي البصــرة 
الاديــان  لــكل  رحبــا  صــدرا  حتمــا  ســتعود  ,التــي 

والطوائــف .



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 243 )1(حزيران 1562023
           Issue 243 | (1) June.. 2023

ت
ارا
مد

العالِم د. ماهر أبو العينين
طبيب نف�سي وفنان تشكيلي مصري مقيم 

باليونان.
له عدة أبحاث علمية ونال تكريمات متنوعة.

روايــة الشــيخ نيتشــة للروائيــة النابغــة بســمة يحيــى 
تبدأ من عنوانها بإعلان الشجار الصريح والمعلن مع 
العقول والمعتقدات. تمثل صفعات عقلية متتالية 
بــا تعــب وتتأرجــح بيــن المعقــول والأســطورة ببراعــة. 
الممتنــع  الســهل  بسلاســة  الوعــي  المؤلفــة  تغــازل 

وتحــول لنــا المأســاة إلــى نــص وحــروف أبجديــة. 
تتلذذ بترددنا بفعل أثر الصفعات من خلال »التمرد 
البارنويــي« الــذي يتمتــع بــكل الحــوارات »الكوميكــو 
ولا  والإطــار  الضلــوع  والمحكمــة  المتقنــة  تراجيــك« 

الروائية المصرية بسمة يحيى تثير الجدل

نصــل لهــدف معيــن بشــكل مباشــر. تنبهنــا المؤلفــة أن 
كل ما تتمتع به البشرية يعتبر من النتائج الإيجابية 
الشــيخ  نيتشــة وحفــاوة  ببراعــة  للفصــام. وتدعونــا 
افق أو المصالحة الذهنية والخروج عن المعتاد  للتو
والفكــر المســبق محتــوم النتيجــة. تتعامــل بســمة مــع 
إلــى  المحــدود  البشــري  العقــل  فتخاطــب  المأســاة، 
اللامحدوديــة. هــذا العقــل البشــري والإدراك المكلل 
بســياجه وأســس عذابــه. معالجــة العقــل المأســاوي 
يعتــرف  أن  عليــه  فــرض  الــذي  العقــل  ضروريــة، 
ببراعــة قمــة فشــله بالرغــم مــن أن الاعتــراف فــي حــد 
ذاتــه نبــوغ. الإنســان فــي حــد ذاتــه إلــه صغيــر بفتــرة 
لــم يســل عــن ميعــاد حضــوره أو  صلاحيــة مؤقتــة. 
هلاكــه. دفــع للحيــاة، ولا تطــول قامتــه ولا حيــزه حتــي 

يلمــس الســماء أو يؤجــل موتــه.
تدعونــا الروايــة بخبــث لذيــذ للتمــرد والتجاوز بحزن 
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ويســر أو بالصراخ.
مــن  الحــدود  انهيــار  مأســاة  الحاضــر،  مأســاة  إنهــا 
حولنــا. تســمح الحــروف لنــا بالتكيــف وإعادة تنظيم 
اقــع بطريقــة أكثــر دقــة ومصداقيــة، حيــث نزيــل  الو

اقــع مريــر. بهــا بقــع الحــزن والأ�ســى لو
مشــوار عقلــي جميــل للحيــاة يذكرنــا بــكل التقدمــات 
بأنواعهــا.  الفنــون  والاختراعــات والابتــكارات، حتــى 
مــا هــي إلا ميكانيزمــات دفاعيــة  طقــوس الموســيقى 
يعالــج بهــا الإنســان شــقاء عقلــه الحضــوري وإدراك 

زوالــه.
لا يوجــد أمــل والمنطــق لا يحكــم القــدر، حتــى الأديان 
والأخــاق والأفــكار العظيمــة عــزاء وتخفــي الجبنــاء 

والأغبيــاء.
داخــل  بهــدوء  يعرفــون  مــن  هــم  فقــط  الأقويــاء 
الصخــب أن يواجهــوا الأوهــام التــي لا معنــى لهــا فــي 

لــم.  العا
روايــة الشــيخ نيتشــة ليســت للعقــول المنغلقــة ولا 
ذهنيــة  بقفــزات  فقــط،  ترقــص  لأنهــا  التقليديــة؛ 
وتثيــب العقــول المتمــردة بالإثــارة والألغــاز، وتحجــب 
النــوم وتعاقــب المحــدود بصفعــات مــن كلمــات حــرة 

قويــة.

اد  أ. د حسن حمَّ
    فيلسوف مصري له عدة مؤلفات.

   شغل منصب عميد كلية الآداب جامعة 
الزقازيق.

ا صادمًا 
ً
وضعت الروائية بسمة يحيی لروايتها عنوان

ســتكون  التــي  المفارقــة  تلــك  المفارقــة،  علــی  يقــوم 
بمثابــة النغــم الســاري داخــل فصــول الروايــة.

وأســلوبها  موضوعهــا  حيــث  مــن  تنتمــي  الروايــة 
اقعيــة الســحرية، ولذلــك نجــد  وتقنياتهــا إلــی تيــار الو
اقــع، وبيــن عــدة عوالــم تنافــي   بيــن الو

ً
مزجًــا وتداخــا

اقع وتتمرد عليه وترفضه مثل: الأسطورة،  هذا الو
والغرائبيــة  العجائبيــة  الصــور  الوهــم،  الخيــال، 
الحكايــات  الهذيــان،  الجنــون،  والســوريالية، 
الســحرية..إلخ.  المعتقــدات  افــة،  الخر الشــعبية، 
ولأن هذا العالم العجائبي لا يكترث لعناصر الزمان 
فضــاءات  داخــل  الكاتبــة  تتحــرر  لذلــك  والمــكان، 
الروايــة مــن الزمــن بمعنــاه الخطــي أو الزمــن بمعنــاه 
الدائــري، هنــاك فقــط زمــن تتماهــي وتتداخــل فيــه 
الأزمنــة داخــل تيــار الوعــي المســكون بالجنــون  والــذي 
الوعــي  هــذا  الطريــق،  معالــم  أقدامــه  مــن  ضاعــت 
يجســده بطــل الروايــة المصــاب بحالــة مــن الفصــام 
داخــل  حيــارى  نبقــی  النهايــة  فــي  لكننــا  النف�ســي، 
التيــه الوجــودي والعدمــي الكبيــر ولا نــدري مــن فينــا 
المجنــون نحــن أم بطــل الروايــة الــذي يجســد مقولــة 
”خــذ الحكمــة مــن أفــواه المجانيــن“! روايــة الشــيخ 

بالقــراءة. وجديــرة  حديثــة  روايــة  نيتشــة 
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يقدمــون  وبشــر  والأزرق  والتويجــر  والزيــادي  زويريــق   *
للقــراء. الجديــدة  والنقديــة  الشــعرية  إصداراتهــم 

احتضنــت »الخيمــة الكبــرى« بســاحة الكتبييــن الجمعــة 
19 ماي، وضمن فعاليات الدورة 13 للمعرض الجهوي 
للكتــاب بمراكــش، فقــرة جديــدة مــن برنامــج »الديــوان« 
احتفاء بإصدارات شعرية ونقدية جديدة لمجموعة من 
الشــعراء والباحثيــن. وينــدرج هــذا اللقــاء الجديــد لــدار 
الشعر بمراكش ضمن البرنامج الثقافي العام للمعرض 
المديريــة  تنظمــه  والــذي  بمراكــش،  للكتــاب  الجهــوي 
الجهويــة لقطــاع الثقافــة )مراكــش ـ أســفي( وانطلقــت 
أمســية  تنظيــم  خــال  مــن  مــاي،  الأربعــاء 17  فعالياتــه 
شــعرية وفنيــة بفضــاء قصــر الباهيــة التاريخــي، ضمــن 
برنامج دار الشعر بمراكش الموسوم ب«الشعر في المآثر 
التاريخيــة« ترســيخا لاســتراتيجيتها الخــروج بالشــعر إلــى 

برمجتهــا  وســمت  والتــي  العموميــة،  الفضــاءات 
الشــعرية والثقافيــة منــذ التأســيس)2017(.

شــعرية  بإصــدارات  »الديــوان«  فقــرة  واحتفــت 
ونقدية حديثة، وبفضاء تاريخي ساحة الكتبيين 
)بمحــاذاة مســجد الكتبيــة(، والــذي ظــل يؤشــر 
تاريخيا على علاقة المراكشيين بالكتاب والقراءة. 
قدمــوا  ونقــاد  شــعراء  الــدار،  واســتضافت 
إصداراتهــم الشــعرية والنقديــة، الصــادرة حديثــا 
مــع  فــي فقــرة حواريــة مفتوحــة   ،)2023/2022(
الجمهور. وقد شهد حفل التوقيع تقديم: ديوان 
»فــي ســدم الجحيــم« للشــاعر صــاح الديــن بشــر، 
وكتــاب »ديــوان أخبــار وأشــعار شــواعر الأندلــس« 
)من الفتح حتى ســقوط غرناطة( جمع وتحقيق 
الباحثة الدكتورة مثال الزيادي، وديوان »لامية 
الوطن« للشاعر اسماعيل زويريق، و«تمارين في 
الكآبــة« للشــاعر يوســف الأزرق، و«غيمــات علهــا 

دار الشعر بمراكش تحتفي بإصدارات شعرية ونقدية في »الديوان«
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تمطــر« للشــاعرة فتيحــة التويجــر، بينمــا شــارك 
الفنــان أحمــد عقــا بمعزوفــات علــى آلــة القانــون.

المعــرض  جمهــور  مــع  المشــاركون  وتقاســم 
فقــرة  ضمــن  البحثيــة  وانشــغالاتهم  قصائدهــم 
الشــعر  دار  خلالهــا،  مــن  تحتفــي  التــي  الديــوان 
بمراكش، بالكتاب وبين فضاءات حدائق مراكش 
وظلــت  التاريــخ  أغــوار  ســبرت  والتــي  الكونيــة، 
شــاهدة على الحراك الثقافي والأدبي. كما قدموا، 
فــي جــزء أول مــن الجلســة الحواريــة، تفاصيــل علــى 
ســمات  مــن  بعضــا  مقدميــن  الحديثــة  إصدارتهــم 
مــن حفــل  الثانــي  القســم  فــي  الإبداعيــة.  تجربتهــم 
التوقيــع، قــرأ الشــعراء اســماعيل زويريــق وصــاح 
الدين بشر وفتيحة التويجر ويوسف الأزرق بعضا 
مــن قصائدهــم، وقدمــت الباحثــة مثــال الزيــادي 
شــواعر  وأشــعار  أخبــار  »ديــوان  لكتابهــا  مقدمــة 
الأندلــس: مــن الفتــح حتــى ســقوط غرناطة«، جمع 
مــا  كل  واســتقصاء  لتتبــع  محاولــة  فــي  وتحقيــق، 
ورد فــي بطــون المصــادر القديمــة مــن أخبــار وأشــعار 

وتوثيقهــا. وجمعهــا  الأندلــس  شــواعر 
»لاميــة  فــي  زويريــق،  اســماعيل  الشــاعر  يقــول 
الوطن«: )يا نفس لا زادت الأيام في أجلي/إن كنت 
أبصــر وجــه الليــل فــي الطفــل// قــد أشــفق العمــر 

مــن  يبقــى  الــذي  أق�ضــي  فكيــف  غزالتــه/  واســودت 
الأجل// هذا الخريف خريف العمر يسرع بي/ صوب 
تحلــق  »غيماتهــا«  وخلــف  محتمــل(.  غيــر  لأمــر  المــآل 
الشــاعرة فتيحــة التويجــر: )أقتفــي أثــر ظلــك/ أقتفــي 
أثــر كل الخيبــات/ كنــت أصغــر شــجرة وارفــة/ ممتــدة 
نحو العراء(. من »سدم الجحيم« قرأ الشاعر صلاح 
الديــن بشــر: )يــا عصــاي! ليــس لــي ســوى رصيــف/ فــي 
هاويــة منفــى/ معلــق بيــن ذكــرى/ وخطــى، تلهــث وراء 
صحرا/ في مفاوز أزقة/ ودروب ثكلى(. وختم الشــاعر 
مــن  ب«تمريــن  الديــوان،  قصائــد  الازرق،  يوســف 
الكآبــة« ووصيــة تقــول: )لا تتــرك النافــذة مفتوحــة/

الذكريات التائهة التي دفنتها/ في الحديقة/ ستتسلل 
الــى حلمــك/ وســتمتزج بدموعــك المقبلــة(.  

شــهر  التاريخيــة«  المآثــر  فــي  »الشــعر  فقــرة  اختتمــت 
الاحتفــاء  »الديــوان«  فقــرة  افتتحــت  و التــراث«، 
فــي ســعي حثيــث مــن دار الشــعر  بالكتــاب والقــراءة، 
بمراكش، ضمن برنامجها للموسم السادس، ترسيخ 
هوية برامجها الثقافية والشعرية، بالسعي إلى جعل 
بيــن  مفتوحــا  جســرا  والثقافيــة  الشــعرية  فقراتهــا 
الشــعراء وعشــاق الشــعر.. ضمن فضاءات متعددة، 
وانفتــاح علــى حساســيات وتجــارب شــعرية مشــكلة 

الوارفــة. المغربــي  الشــعر  لشــجرة 
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وســردية  الإيمــان  بنفحــات  تــألأ  جبــل 

 . . . ت نيــا حا و لر ا
الإســامية  الســماوية  الأديــان  بــه  اجتمعــت 

واليهوديــة...  والمســيحية 
نــرى  الجبــل،  مبتــدأ  إلــى  الوصــول  مــن  بدايــة 
العجل الذهبي والكهوف دلالة على بينة المكان 

بالبيــان...  و  بالصــورة  حــدث  لمــا  والتوثيــق 
الوحيــد  المــكان  الرحمــن،  نفحــات  مــن  نفحــة 
 ومكانــا فــوق أرض ســيناء، الــذي 

ً
بالعالــم زمانــا

تجلــى بــه رب العــرش العظيــم وكلــم نبيــه ســيدنا 
مو�ســى عليــه الســام،والذي أعطــاه الــرب فيــه 
الوصايــا العشــر، تــم ذلــك علــى أرض مصــر.... 
جبــل  أو  مو�ســى  جبــل  ب  مســميات  عــدة  لــه 

... الطــور  أو  ســيناء 
حينمــا حــدث هــذا دك جبــل مو�ســى دكا عندمــا 
ســطع نــور الرحمــن، ومــن شــدة الرهبــة اختبــأ 
النبــي الكريــم ومكــث أعلــى الجبل مدة الثلاثين 

يومــا وعشــر أيــام ... 
جبــل موســىى مــن أعلــى جبــال الأكــوان، حيــث 
أثنــاء  تقريبــا،  متــر   2285 ال  ارتفاعــه  تخطــى 
أجمــل  نشــاهد  جــزءا  جــزءا  عليــه  الصعــود 
ترقــرق  ثلجيــه  ميــاه  مــن  الطبيعيــة  اللوحــات 

الانبهــار... شــدة  مــن  العيــن 
وبيــن كل جــزءًا والآخــر أثنــاء الصعــود تتواجــد 
 
ً
تقريبــا عددهــا  يصــل  والــذي  الاســتراحات 

اســتراحات..   6 حوالــي 
وكنيســة  مســجد  نــرى  الجبــل  قمــة  أعلــى  مــن 
يزورهما ويصلي بهما الجميع من شتى البلدان 

...
سبحان الله الخالق القادر ...

والوصايا العشر 

قمة جبل

منى فتحي حامد/ مصر
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تقتحم مصانع البصرة لاول مرة

 كاظم حسن سعيد/ العراق
مصنــع  اول  تدشــين  عــن  البصــرة  فــي  اعلــن 
مصنــع  اول  وهــو  الروبوتــات,  بنظــام  يعمــل 
مــن نوعــه فــي العــراق, ينتــج 16 نوعــا مــن المــواد 
 , البنــاء   باعمــال  المســتخدمة  اللاصقــة  
. المانيــا  مــن  اســتيراده  تــم   ... مليــار   25 بتكلفــة 

ضعــف  مشــكلة  عليــه  القائمــون  واجــه  وقــد 
الخبرة  العمالية بتشغيل مثل هذه الخطوط 
الانتاجيــة المتطــورة  , مــا دعاهــم الــى ارســال 
.. يومــا   45 مــدة  لالمانيــا  العماليــة  الكــوادر 

الانجــاز  بهــذا  فيــه  نحتفــل  الــذي  الوقــت  فــي 
الحيوي  في القطاع الخاص ,نصاب بخيبة امل 
من المشاريع الحكومية الشكلية  في البصرة .

شــركة  انتــاج  مــن  كان  صناعــي  روبــورت  اول 
 )uminate ( جنرال موتورز سنة 1961سمي ب
بولايــة  الشــركة  مصنــع  فــي  اســتخدامه  تــم 
. الامريكيــة  المتحــدة  بالولايــات  نيوجر�ســي  

الانتاجيــة  للخطــوط  وداعــا   ( ســنردد  فمتــى 
نفطــي. خزيــن  اكبــر  بلــد  (..نحــن  التقليديــة 

الروباتات
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الحياة تعود لحديقة نافورة قلعة اربيل بعد تأهيلها 

اللقطــة الأولــى للمصــور عــاء الديــن و أقرانــه الاثنــى 
عشــر مصــورا , الذيــن يتخــذون مــن بــارك شــار او مــا 
يســمى بـــ حديقــة نافــورة قلعــة اربيــل , بعــد مغادرتهــم 
شــهور  ثلاثــة  لمــدة  الوحيــد  رزقهــم  و  عملهــم  مــكان 
اقية  لاعطاء الجهد الهند�سي لرابطة المصارف العر
الخاصة و صندوق تمكين المبنثق من البنك المركزي 
لأعــادة   , اربيــل  محافظــة  مــع  بالتنســيق  العراقــي 
الحيــاة  لتعــود  الجديــدة  بحلتــه  افتتاحــه  و  تأهيلــه 
تســتقطب  التــي  الســياحية  المدينــة  معالــم  لاشــهر 
اقية و من خارج  السياح من جميع المحافظات العر
العــراق فضــا الــى كونــه يعــد الشــريان الاقتصــادي 
الحــرف  أصحــاب  و  المتجوليــن  الباعــة  لأغلــب 
اليدوية و ملتقى الأصدقاء بقضاء أجمل الأوقات و 
الاستمتاع بمعالم القلعة الأثرية و المقاهي التراثية 
وهــم جالســون بيــن النافــورات و طيــور الحمــام التــي 

أربيل – أمجاد ناصر

تمــأ المــكان بهديلهــا .
بــدأت   : الديــن  عــاء  المصورالفوتغرافــي  ويقــول 
التصويــر مــن الثمانينــات بكاميــرا شمســية ثــم تطــورت 
افيــة الفلميــة الــى ان اصبــح الأن  الــى كاميــرات الفوتغر
التصويــر بكاميــرات الديجتــل و الرقميــة و طبــع الصــور 
خــال دقيقتيــن او تحويلهــا بنفــس الوقــت الــى جهــاز 
الموبايل للشخص الذي يطلب تصويره , بعد ان كان 
يستلم صورته بعد مدة طويلة او ترسل الى عنوانه في 
زمــن التصويــر الفلمــي قبــل التصويــر الرقمــي , واليــوم 
بــارك  جميعنــا كمصوريــن مســرورين بأعــادة افتتــاح 
شــار بعد توقفنا لمدة ثلاثة شــهور بســبب أعادة تأهيل 
وأعمــار , لانــه يعتبــر مصــدر رزقنــا فــي هــذا المــكان الــذي 
افدين لمحافظة اربيل من  يقصده جميع السياح الو
داخل و خارج العراق فضلا الى ابناء المدينة و الاقليم 

.
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كمــا يضيــف ابــو أحمــد , وهــو نــازح مــن محافظــة 
نينــوى و يتخــذ مــن بيــع الصابــون الحلبــي عمــا لــه : 
يعتبــر بــارك شــار او مــا هــو معــروف لــدى المواطنييــن 
كالشــريان   , اربيــل  قلعــة  نافــورة  بحديقــة  العــرب 
الاقتصــادي للباعــة المتجوليــن وأصحــاب الحــرف 
التــي  المطاعــم  و  المقاهــي  اليدويــة وحتــى أصحــاب 
التــي  الاماكــن  أكثــر  لأنــه   , البــارك  حــول  تنتشــر 
فــي  والمقيميــن  افديــن  الو و  الســياح  تســتقطب 
المدينــة لقضــاء اوقاتهــم والاســتراحة فيــه , لــذا هــو 
عــن  للترويــج  المتجوليــن  للباعــة  الانســب  المــكان 
. بالبيــع  المــكان  هــذا  مــن  الاســترزاق  و  بضاعتهــم 

ســوريا  مــن  الســوس  عــرق  بائــع  يؤكــده  مــا  وهــذا 
الســاخنة  المشــروبات  بائعــي  علــى  ايضــا  ينطبــق  و 
والغازيــة و العــاب الأطفــال مــن مختلــف دول شــرق 
اســيا : ممكــن ان نتجــول فــي عــده الأماكــن القريبــة 
والمحيطة بحديقة النافورة لكن ليس مثل العمل 
بداخلهــا لان حركــة المواطنيــن جــدا كثيفــة واغلبهــا 
ترغــب تــذوق شــراب عــرق الســوس و التصويــر مــع 

البائعيــن لكونهــم يرتــدون الــزي التراثــي .  
مــع  قادمــة  ســائحة  وهــي   , مهيمــن  ام  تؤكــد  كمــا 
عائلتها من بغداد : كل مدينة لها أهمية اقتصادية 
او ســياحية او زراعيــة .... ولديهــا أيقونــة ترمــز لهــا 
يميــز  مــا  وهــذا  و  الســياح  لجــذب  وســيلة  لتكــون 
و  المصايــف  بوجــود  فقــط  ليــس  اربيــل  محافظــة 
البــاركات المنتشــرة فــي اغلــب المحافظــة , لكــن تعــد 
قلعة اربيل هي المعلم الأسا�سي لتعريف عن هويتها 
ومن لم يصل الى القلعة و يستمتع بمناظرها كأنه 
لــم يــزور أربيــل , وشــاهدنا الفــرق الكبيــر قبــل ســنة 
من زيارتنا والان بعد أعادة تأهيها بحيث اصبحت 

أكثــر جمــالا تســر الناظريــن .
  

نافــورة  تأهيــل  دينارأعــادة  مليــون   250 بكلفــة   *
اربيــل.. حديقــة 

 , خوشــناو  أوميــد   , اربيــل  محافــظ  طالــب  كمــا 

بالحفــاظ  المــكان  لهــذا  افديــن  الو و  المواطنييــن  مــن 
علــى نظافتــه لكونــه معلمــا ســياحيا مهمــا يســتقطب 
مــن  يمثلــه  ومــا  التاريخــي  عمــره  الــى  فضــا  الســياح 
يعــد هــذا المشــروع   : , ومؤكــدا  اهميــة لأبنــاء المدينــة 
اربيــل  قلــب محافظــة  فــي  المنفــذة  المشــاريع  أهــم  مــن 
اقية  سياحيا من قبل رابطة المصارف الخاصة العر
مــن  الســياح  يســتقطب  لكونــه   ، تمكيــن  صنــدوق   ,
اقية فضلا الى ابناء الاقليم  . جميع المحافظات العر

كمــا أشــار محمــد الحنظــل المديــر الاقليمــي لرابطــة 
اولويــات  اولــى  مــن   : اقيــة  العر الخاصــة  المصــارف 
الرابطة و صندوق تمكين المدعوم من البنك المركزي 
العراقي أختيار الموقع لاعادة اعماره او تأهيله ولدينا 
كــوادر هندســية متقدمــة بالتخطيــط وانجــاز العمــل 
و   , المتطــورة  الحديثــة  الخطــط  و  التقنيــات  حســب 
تــم التنســيق مــع محافظــة اربيــل لتاهيــل هــذا البــارك 
الــذي يقــع بيــن القلعــة الاثريــة و الســوق و القيصريــة 
ويرتــداه جميــع الســياح مــن داخــل و خــارج العــراق .

بالمرحلــة  المشــروع  تأهيــل  كلفــة  بلغــت   : مضيفــا 
الاولــى 300 مليــون دينــار , ولحقتــه 50 مليــون دينــار , 
وتــم انجــازه حســب الوقــت المخطــط لــه ثلاثــة شــهور 
بــدون تأخيــر , وهــو واحــد مــن عــدة مبــادرات اطلقناهــا 
صنــدوق  و  الخاصــة  اقيــة  العر المصــارف  كرابطــة 
تمكيــن المدعــوم مــن البنــك المركــزي العراقــي فــي اقليــم 
كردســتان العــراق فــي زاخــو و حلبجــة لاننــا نؤمــن ببنــاء 
الحجــر و بنــاء البشــر معــا , و منهــا تأهيــل معبــد لالــش , 
اقامــة عــدة دورات تدريــب للشــباب لانجــاز المشــاريع  و
الصغيــرة و كيــف يتجــه الشــباب الــى القطــاع الخــاص 
وليــس الاعتمــاد فقــط علــى القطــاع الحكومــي , كمــا 
نينــوى  محافظــة  فــي  مليــار  الواحــد  مبــادرة  اطلاقنــا 
بقــروض  و  والصغيــرة  المتوســطة  المشــاريع  لتمويــل 
التــي  المبــادرات  انجــح  مــن  بــدون فائــدة وهــي  صغيــرة 
اقية الخاصة و صندوق  اطلقتها رابطة المصارف العر
تمكيــن المدعــوم مــن البنــك المركــزي العراقــي ,  فضــا 

الــى دعــم المراكــز الثقافيــة والمجتمعيــة.
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عشاق أبي الفنون احتفلوا بيومهم الوطنيعشاق أبي الفنون احتفلوا بيومهم الوطني
اعتبــر محمــد بنيعقــوب، مديــر الفنــون بــوزارة الثقافــة، أن 14 مــاي يــوم 
استثنائي يحتفل فيه أهل المسرح المغربي بيومهم الوطني باعتبار فن 
المســرح »أرقــى أســاليب التعبيــر التــي ابتدعهــا الإنســان منــذ القــدم«، 
مضيفــا فــي كلمتــه باســم الــوزارة خــال الحفــل الرســمي المقــام بمســرح 
أيــت أوريــر الســبت 13 مــاي الجــاري، أن المســرح »أصبــح اليــوم أحــد 
التــي  التحديــات  ومواجهــة  بالمجتمعــات  للرقــي  الأساســية  الرهانــات 

يعيشــها الفــرد كمــا الجماعــات«.
أقر المتحدث بأن المنجز المسرحي المغربي حقق نتائج كان لها الصدى  و
الاحتفــال،  هــذا  أن  معتبــرا  والدولــي،  الإقليمــي  المحيــط  فــي  الطيــب 
»بالقــدر الــذي نســتحضر فيــه المكتســبات الهامــة التــي راكمتهــا الوزارة، 
أو علــى مســتوى تعزيــز  للمســرح  الدعــم الموجــه  ســواء علــى مســتوى 
ترســانة المركبــات الثقافيــة، باعتبارهــا فضــاءات للاســتقبال وترويــج 
مناطــق  بمختلــف  المواطــن  مــن  الثقافــة  وتقريــب  المســرحي  المنتــوج 
النصــوص  تنزيــل  لــورش  اســتكمالا  يعــد  أيضــا  فإنــه  المملكــة؛  جهــات 
التطبيقيــة الخاصــة بقانــون الفنــان«. وذكــر المتحدث باليوم الدرا�ســي 
الــذي نظمتــه الــوزارة بتاريــخ 13 مــارس 2023 والــذي خصــص لمناقشــة 
الدعــم المســرحي والمهرجانــات المســرحية كخطــوة »نعتبرهــا أساســية 
أفــق تعزيــز  فــي  هــذا المجــال  التــي يعرفهــا  لاســتكمال أوراش الإصــاح 
حضــور قــوي لصناعــة مســرحية منســجمة مــع الاســتراتيجيات الكبــرى 
للوزارة وأيضا مساهمة في تقوية الممارسة المسرحية هيكليا وإبداعيا، 
دون أن نن�سى العنصر الأساس في هذه المعادلة وهو المواطن المغربي، 

المتلقــي المســتهدف مــن عمليتــي الإنتــاج والترويــج المســرحيين«.
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واســتحضر مديــر الفنــون بــوزارة الثقافــة مــا قدمــه فنانــو المســرح 
لهــم  كان  حيــث  ورجــالا،  نســاء  جســام،  تضحيــات  »مــن  المغربــي 
العمــود  شــكلت  مســرحية  ممارســة  صــرح  تأســيس  فــي  الفضــل 
مشــاربها  بمختلــف  المغربيــة  الدرامــا  عليــه  باتــت  لمــا  الفقــري 
وتشــعباتها، والتطــور الملحــوظ الــذي باتــت تعرفــه هــذه المجــالات. 
وبما أن المناسبة شرط في هذه اللحظة، فهي أيضا لحظة تكريم 
ووقفة اعتراف لنخبة من الفنانات والفنانين وهو التقليد الذي 
دأبــت عليــه الــوزارة فــي كل مناســبة بغيــة تكريــس ثقافــة الاحتفــاء 

والاعتــراف«.
وبالفعــل كانــت المناســبة فرصــة لتكريــم نخبــة مــن نســاء ورجــال 
المســرح المغربــي مــن طــرف وزارة الثقافــة، وذلــك جريــا علــى عادتهــا 
فــي كل مناســبة، حيــث دأبــت علــى تكريــم مبدعــي الخشــبة فــي اليــوم 
العالمي للمسرح )27 مارس(، واليوم الوطني للمسرح )14 ماي(، 
والمهرجــان الوطنــي للمســرح )نوفمبــر – دجنبــر(.. وفــي أيــت أوريــر، 
وعلى خشــبة مســرح جديد وجميل، وبتنشــيط ســلس كله أريحية 
وكرم، من قبل الممثل والمخرج سعيد عامل، تم تكريم مجموعة 
للمســرح  جليلــة  خدمــات  أســدت  التــي  والأســماء  الوجــوه  مــن 
والحضــور  بالعطــاء  لهــا  ومشــهود  وتنظيمــا،  إبداعــا  المغربــي، 
والتميز، ومنهم: الممثلة فضيلة بنمو�سى، والممثلة صفية الزياني 
والممثــل  قاهــرة(،  صحيــة  لظــروف  الحضــور  عليهــا  تعــدر  )التــي 
مصطفــى تاهتــاه، والكاتــب والناقــد المســرحي الحســين الشــعبي، 
والممثــل عبــد الرحيــم منيــاري، والمخــرج المســرحي مــولاي حســن 
علــوي مرانــي، والمؤلــف والمخــرج المســرحي المختــار الملالــي، والممثــل 
لظروفــه  بــدوره  الحضــور  عليــه  تعــدر  )الــذي  الخلفــي  محمــد 

الصعبــة(. الصحيــة 
وشــهد مســرح أيت أورير بالمناســبة، في ذات المســاء، تقديم عرض 
الــدار  مــن  غرناطــة  مســرح  لفرقــة  »بورتــري«  بعنــوان  مســرحي 
البيضــاء، تأليــف وإخــراج عمــر الجدلــي، تشــخيص كل مــن منيــة 
لمكيمــل، الزاهيــة الزاهيــري، عبــد الرحيــم منيــاري ومحمــد الأثيــر. 
وعــرف العــرض تجاوبــا كبيــرا مــن لــدن الجمهــور الــذي غصــت بــه 
القاعــة.. وكانــت مناســبة أيضــا تميــزت بتقديــم عــدد مــن العــروض 

المســرحية بعــدد مــن مســارح المغــرب.
بــوزارة الثقافــة  إلــى أن هــذا الحفــل حضــره مديــر الفنــون  يشــار 
محمــد بنيعقــوب، ورئيســة قســم المســرح أســماء لقمانــي، ورئيــس 
والمديــر  الشــرقاوي،  رضــوان  المســرحية  التظاهــرات  مصلحــة 
هرنــان،  محمــد  أســفي  مراكــش  بجهــة  الثقافــة  لــوزارة  الجهــوي 
وباشــا المدينــة ورئيــس مجلســها البلــدي وعــدد مــن الشــخصيات 

والفنانيــن والمثقفيــن مــن أيــت أوريــر ومراكــش والنواحــي...
تصوير: حمزة امحيمدات
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إختتام فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما بمشاركة عربية وأجنبية

تيــرو للفنــون« و»مســرح إســطنبولي«    اختتمــت »جمعيــة 
المســرحي  لبنــان  »مهرجــان  مــن  الثالثــة  الــدورة  فعاليــات 
بنانــيّ 

ّ
الل الوطنــيّ  »المســرح  فــي  المــرأة«  لمونودرامــا  الدّولــيّ 

عروضــا  بمشــاركة  وطرابلــس،  صــور  مدينتــي  فــي  المجانــي« 
مســرحية مــن إســبانيا والبرتغــال وتشــيلي وتونــس ورومانيــا 
وجنــوب أفريقيــا ولبنــان، وتحــت شــعار »المــرأة قــوة تغييــر« 
وضمــن فعاليــات طرابلــس عاصمــة للثقافــة العربيــة. ويأتي 
المهرجان احتفاءً بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في 
 وفنيا حاملا التحية إلى المرأة ونضالها 

ً
لغة الضاد مســرحيا

في مختلف الميادين . وقد حضر المهرجان حشد من الاهالي 
للجمهــور  بالمجــان  العــروض  وقدمــت  والمهتميــن  والطــاب 
الــذي ناقــش العــروض مــع الفنانيــن القادميــن مــن ثقافــات 
مختلفــة، كمــا وكرمــت إدارة المهرجــان عائلــة بندلــي الفنيــة 
ضمن الفعاليات في مدينة طرابلس، والممثلة جوليا قصار 

ضمــن الفعاليــات فــي مدينــة صــور.
ــل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّــس المســرح 

ّ
وأكــد الممث

بنانــيّ: »أن اســتمرار المهرجانــات وعــروض الأفلام 
ّ
الوطنــيّ الل

حولنــا  مــن  الأزمــات  كل  رغــم  المجانيــة  التدريبيــة  والــورش 
يشــكل فرصــة مهمــة للتلاقــي وفرصــة للجمهــور للتعــرف علــى 
ثقافــات مختلفــة مــن العالــم كــي يكــون الفــن حــق للجميــع 
أجــل  مــن  العمــل  علــى  المتطوعيــن  الشــباب  بأســرار   

ً
دومــا

. الفــن« 
الممثلــة  للمهرجــان  الرســميّة  المســابقة  ضمــن  وفــازت 
عــن  متكامــل  عــرض  أفضــل  بجائــزة  بالمــا  أنــا  البرتغاليــة 
مســرحية »فــي انتظــار العصفــور« ونالــت الممثلــة ماريســول 
روبرتســون مــن تشــيلي مناصفــة مــع الممثلــة ســيلفيا ريليانــو 

مــن رومانيــا بجائــزة أفضــل ممثلــة ، وحصــدت الممثلــة زيليــا 
لاناســبا مــن إســبانيا علــى جائــزة أفضــل عــرض موســيقي ، 
ونالت الممثلة اللبنانية ميسان شرف الدين جائزة أفضل 

اقــص . افيا عــن عرضهــا الر ســينوغر
الشــباب  يقودهــا  التــي  للفنــون  تيــرو  جمعيــة  وتهــدف 
ومســتقلة  حــرة  ثقافيــة  إنشــاء مســاحات  إلــى  المتطوعــون 
فــي لبنــان مــن خــال إعــادة تأهيــل ســينما الحمــرا وســينما 
فــي مدينــة صــور والتــي  فــي النبطيــة وســينما ريفولــي  ســتارز 
تحوّلــت الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي كأول مســرح وســينما 
مجانيــة فــي لبنــان، وســينما أمبيــر فــي طرابلــس التــي تحولــت 
إقامــة الــورش  الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي فــي طرابلــس، و
والتدريــب الفنــي للأطفــال والشــباب، وإعــادة فتــح وتأهيــل 
والأنشــطة  المهرجانــات  وتنظيــم  الثقافيــة  المســاحات 
والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية 
الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات 
للمخرجيــن  فرصــة  وفتــح  دوليــة  مهرجانــات  مــع  تبادليــة 
بتاريــخ  الجمهــور  وتعريــف  أفلامهــم  لعــرض  الشــباب 
المهرجانــات  والعالمية،ومــن  المحليــة  والعــروض  الســينما 
لبنــان المســرحي الدولــي، مهرجــان  التــي أسســتها: مهرجــان 
شوف لبنان السينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي 
الدولــي، مهرجــان صــور الموســيقي الدولي،مهرجــان لبنــان 
المســرحي الدولــي للحكواتــي، مهرجــان صــور الدولــي للفنــون 
التشــكيلية، مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان 
المســرحي  لبنــان  ومهرجــان  المــرأة،  لمونودرامــا  المســرحي 
للرقــص المعاصــر، مهرجــان تيــرو الفنــي الدولــي ، مهرجــان 

الدولــي. المســرحي  صــور 
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المغربيــة  الثقافيــة/  القنــاة  فــي  الخشــبة(  علــى   ( برنامــج  نتابــع  ونحــن 
فــي]2023/05/18[ وإذا بــي أفاجــأ بــإدراج مســرحية ] قــاع الخابيــة[ 
 ( فــي  الدولــي للمســرح بمدينــة – بخريبكــة –  الــرواد  ضمــن مهرجــان 
ــسه فــي شــق ] الإحتــراف[. 

ْ
د/8 – 2022( هــذا المهرجــان الــذي يؤطــر نفـ

فمــن خلالــه اســتنهضت قريحتــي،  لأشاغِـــب كالعــادة فــي عوالــم اللــذة 
الســيزيفية، ولأكشــف قـــدر الإمكان . صورة مســرحنا من زاوية أخـــرى، 
رغــم أن هنالــك  حاليــا« نصــف مليــون »]) ناقــد([ فــي المســرح عندنــا، 
ولا أبالغ في العَـدد؛ فمثلا: ظهرت في سنوات البحْـث عن منابع الريع و 
المصالح والتسلل للمهرجانات العَـربية )جمعية نقاد المسرح المغـربي( 
ضمت أزيد من »مِئتي/200«) نموذج بشري( قيل أنهم ) نقاد مسرح( 
أين هُـم أولا ؟ ولقد طرحنا هذا السؤال عِـدة مرات ، ولا مجيب؛ لأنها 

غيــر موجــودة ككائــن ضمــن كينونــة الوجــود الفكــري/ الإبداعــي؟
راسة ) واحدة( 

ُ
 وثانيا  - لم تقدم تلك الجمعية إبان انوجادها ، ولو كـ

لمجهوداتها )النقدية( إن كانت هنالك مجهودات ولم نطلع عليها ؟ 
ونضيــف مثــا آخـــر للتأكيــد: ففــي المهرجــان العَـــربي فــي )د/ 13- 2023( 
بالدارالبيضاء، أحصينا)120 فردا ( مغـربيا. قدم نفـسه كناقد؟ فلا 
غـــروَ بــأن المنشــورات والمداخــات المنشــورة فــي ] اليوتــوب[ تشــهد علــى 
ذلــك !   ورغــم ذلــك لا يقدمــون شــهادة فــي حــق المســرح ومــا آلــت إليــه 

أمــوره ووضعيتــه  نحــو الاندحــار المطلــق !!
مبدئيــا ، ليــس هنالــك تحامــل تجــاه أحَـــد ، أو ضغينــة تجــاه جهــة ) مــا ( 
كمــا نشــير دائمــا ودائمــا. بقــدر مــا أن النزعــة ]الديونيزوســية[«النقية« 
ــتى لا تظل المزايدات والادعاءات 

َ
تحركنا لممارسة شغبنا المعقـــلن، حـ

لاعـــبـــون أم مَــسرحيون ؟؟

 نـجيب طــلال/ المغرب
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جوانية المشــهد المســرحي ببلادنا.
فــي التظاهـــرات   وثانيــا: مــن المشــروعية أن تشــارك أيــة جمعيــة 
الثقافيــة / المســرحية ، ولكــن بنــاء علــى أســس ومعاييــر مقبولــة 
المســرح]  بنوعيــة  أنــواع  التظاهــرات  أن  بمعنــى:  ومنطقيــة. 
شــباب/ هــواة/ احتــراف/ عَـــرائس/ موندرامــي/ نســوي/ جامعــي/ 
مدر�ســي/...[وإن كان فــي جوهَـــر الأمــر المســرح مســرح لاتفيــيء فيــه 
ولا تصنيف؛ لكن طبيعة التنظيمات والضوابط تفترض ذلـك. 
ولا أحــد لــه أيــة ســلطة أن يقحــم عمــا  ذو طبيعــة » جامعيــة« 
ضمــن أنشــطة  المســرح »المدر�ســي« لكــن فــي بلادنــا لا ضوابــط ولا 
معايير ولا أخلاقيات أمام الممارسة المسرحية، مما نستشف أن 
الأغلب الأعم ) لاعبون( وليسوا) مسرحين( بحيث ف)اللاعب( 
لا يهمــه ســوى اللعِـــب ، فــي الرقعــة التــي يتحَـــرك فيهــا. ويتجاوزهــا 
فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أجــل الكســب/ الربــح ؛ بــأي طريقــة كانــت 
! لا يَـهُـــم ؟  إنــه منطــق الفـــردانية / الذاتيــة المغلفــة بطعــم ) الآنــا 
مــن  رقعتــه  فــي  يتحــرك  فإنــه   فالمســرحي،  بخــاف   ! المريضــة   )
وروح  بالإنســانية  مفحمــة   ، نبيلــة  ومبــادئ  أســس  و  منطلقــات 
التــآزر والفعــل الجمعــوي؛ ضمــن فرقتــه أو خارجهــا . هاتــه »مُثــل 
اقع المادي وليس التخييلي  ليا« » يوتوبيا« أما ملامسة ما في الو

ُ
عـ

؛ فلا هُـوّية لمسرح الشباب، ولا قاعدة شبابية لمسرحه!  والأخطر 
من كل هذا غير موجود ؟ بحيث تم الإجهاز عليه لتحقيق فعالية 
بأنــه ) مســرح  المــأ ؟ ومــا نســمعه  أمــام  حقنــة داء »الزهايمــر« 
تبقــى  مــا  يلبــس جبــة »شــيلوك« لإتمــام  الشــباب( فهــو أساســا 
مــن الفصــل ألأخيــر مــن شــق ) الهــواة/ التجريبييــن(، ولاســيما أن 
شــق )الإحتــراف )أو( الإغتــراف( كمــا نســميه ، خلــق لنــا ) لاعبيــن( 
جُـــدد، والذين كانوا مسرحيين } مُسخوا{ إلى لاعبين في صفوفه 
بطــل  سامســا«  »جـــريغور  بشــخصية  مطابقــة  شــبه  لتتحقــق   ،
روايــة } المســخ { ل« فرانــز كافــكا » وبالتالــي فالنقابــات المهنيــة  
التــي تفرخــت بــدون تلاقــح طبيعــي ! لا رؤيــة لهــا أمــام هــذا التيــه 
و«التخربيــق« الــذي يعْـــرفه المســرح فــي المغـــرب ! وبطاقــة الفنــان 
لا فعاليــة لهــا!  والأيــام المســرحية الوطنيــة / الدوليــة لا قيمــة لهــا 
! ولا دفء فيها ! فالمســرح عندنا يتحرك بتحرك الأهواء؛ ودقات 
ســتجلبة  للبركــة والــرزق مــن الهنــد 

ُ
الطبــول وفعاليــة البخــور الم

والســند و الخليــج العَـــربي وخليــج عـــدن ....
إذن إلعـــبْ  ! أيهــا اللاعِـــب؛ كمــا شــئت فــي المشــهد المســرحي ، ولا 
لا عـجب. مجال 

َ
أحد سيحاسبك ، لأن مجالنا  واِلله مستباح ! فـ

ة« ؛ لحماية 
َ
تالله لا يتوفـر على »مُحْـتسب« ولا على أمين »الحِـرْفـ

المســتهلك والممارســات النزیهــة والآداب العامــة ، لأن قانــون -02-
المحتســب  باختصاصــات  والمتعلــق   -  1982 ســنة  الصــادر   82
وأمنــاء الحِـــرف ، قلــص مــن اختصاصاتــه لفائــدة رجــال الســلطة. 
 ولقد أثرت هَـذا ؛ لأن هنالك بعْـض »فقهاء المسرح« سيعْـرفون 
 ســوق الشــغل وعوالم 

َ
ما القصد؟ لأن المســرح أريدَ له أن يخترق

المنافـــسة الحُـــرة ؛ بــدون أميــن الصنعــة ! ولا خبيــر قضائــي ! ذاك 

بالجريــدة  المنشــور  المــادة)02(  حَـــسب  القضائــي؛  الخبيــر 
الرســمية عــدد 4918 فــي 2001/07/19 - هــو المختــص الــذي 
يتولــى بتكليــف مــن المحكمــة التحقيــق فــي نقــط تقنيــة وفنيــة، 

ويمنــع عليــه أن يبــدي أي رأي فــي الجوانــب القانونيــة.
ــرميز وَ الفو�ضــى التــي يعْـــرفها مســرحنا 

َ
خـ

ْ
وبالتالــي فالـــتيهُ والتـ

! ســرعان مــا انعكســت تداعياتهــا علــى المســتهلك/ الجمهــور، 
وتخلى عن مؤازرته وسنده الدائم للممارسة المسرحية ، بناء 
لعــدة مظاهـــر للانحــراف، والتواطــؤات المكشــوفة بيــن هاتــه 
الجهة وهاته الجمعية، لأنه من بين الوهْـم الذي انطلى على 
»النمــاذج« التــي تتحَـــرك فــي الرقعــة المســرحية، بــأن الجمهــور 
، وبـعْـــد نظــر. وبالتالــي فالوهْـــم   الفهــم  ليســت لديــه حاســة 
تخليهــم  الجمعيــات؛  بعــض  عنــد  انضــاف  الــذي   ، الأعظــم 
عــن دورهــم » المســرحي« ليصبحــوا » لاعبيــن« يســاهمون فــي 

الفو�ضــى والتيــه ]مثــل[ مــا أشــرنا إليــه فــي البدايــة.
فــي ) د/2( بمدينــة  قــاع الخابيــة( شــاركت   ( بــأن مســرحية   
آسفي في الفترة الممتدة ما بين 27 شتنبر إلى 01 أكتوبر 2019. 
فــي إطــار مــا يســمى) مســرح الهــواة ( فــي طبعتــه الخليجيــة التــي 
تخلــت عنــه فــي الــدورة الثالثــة )الأســباب مجهولــة( ؟ باســم 
)محتــرف نـــوا للتنميــة الفنيــة والثقافيــة ( علمــا أن العَـــديد 
تعلــن  الجمعيــة  هاتــه  بــأن  يهمســون  كانــوا  المتتبعيــن؛  مــن 
عــن نفـــسها ) محترفــة( فــا أحقيــة لهــا فــي المشــاركة فــي هاتــه 
جائــزة  نالــت  ذلــك  ورغــم  »هواياتــي«  طابــع  ذات  التظاهـــرة 
أحســن ) نــص( وأحْـــسن ) ممثلــة(؟ فهاتــه الجمعيــة ، هـــل 
فعــا هــي فــي شــق )الهــواة( أم ضمــن ) الإحتــراف(؟ فالســؤال 
أســفي(  الهــواة/   ( مهرجــان  فــي  بمشــاركتها   ، عمليــا  يرتبــط  
ومشاركتها في مهرجان ) الإحتراف( بخريبكة ؛ بنفس الوجوه 
افيا والحَـــركة والإيقــاع ونفـــس المؤلــف / المخــرج  والســينوغر
.ولكــن  الركــح  فــي هندســة  تبديــل حتــى  تغييــر ولا  بحيــث لا   .
التغييــر فــي التواريــخ وتحــت اســم )محتــرف البحــث المســرحي 
والموســيقي( هـــذه المــرة . فهــل هاتــه تـعَـــد ممارســة ثقافيــة / 
مســرحية ؟ أم تزويــر فــي الممارســة، مثــل تزويــر أعمــار اللاعبيــن 
علــى هامــش المنافســات الرياضيــة التــي تشــترط ســنا معينــا 

ســنة.  20 دون  الأفريقيــة  الأمــم  ككأس 
فالإشــكالية التــي نراهــا الآن ، فنحــن أمــام »لاعبيــن« وَلـسْـنـــا 
 / الإبداعيــة  الرقعــة  فــي  يقــع  مــا  فالــكل   « مســرحين  أمــام« 
التــي  فالقضيــة  للعلــم   !!! مســتباح  الثقافيــة/…/   / الفنيــة 
طرحتهــا مــا هــي إلا }نمــوذج{ أمــا الأفظــع مــن التزويــر ومــا هــو 
مســتباح كان يتمركــز فــي  الــدورات الأولــى للمســرح الجامعــي 
بالــدار البيضــاء/ مكنــاس.... إنهــا ملفــات تحتــاج للنبش، فهل 
الذيــن انغمســوا بقــدرة قــادر ! فــي مجــال الأرشــفة والتوثيــق 
للمســرح المغربــي؛  يســتطيعون أن يكشــفوا لنــا بأننــا لاعبيــن 

... ولســنا مســرحين 
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قاسم إسطنبولي عضو لجنة تحكيم
 في مهرجان آفاق المسرحي الجامعي بمسقط

ل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني 
ّ
يشارك الممث

آفــاق المســرحي  فــي مهرجــان  فــي مدينــة صــور وطرابلــس،  اللبنانــي 
فــي  تحكيــم  لجنــة  كعضــو  التاســعة  بنســخته  بمســقط  الجامعــي 
الممتــدة  الفتــرة  فــي  ســيقام  الــذي  للمهرجــان  الرســمية  المســابقة 
مــن 21 ولغايــة 24 أيــار/ مايــو بالعاصمــة العمانيــة مســقط. وقــد 
اليونســكو  لجائــزة  إســطنبولي  الدوليــة«  إيســبا  »شــبكة  رشــحت 
الشارقة للثقافة والفنون العربية بدورتها التاسعة عشرة، وذلك 
افتتــاح عــدد مــن دور العــرض المقفلــة  لمســاهمته فــي إعــادة تأهيــل و
فــي لبنــان، منهــا ســينما الحمــرا وســينما ســتارز وســينما ريفولــي فــي 
جنــوب لبنــان، وســينما أمبيــر فــي طرابلــس، و تأسيســه العديــد مــن 
المهرجانــات المســرحية والســينمائية والموســيقية وتنظيــم الــورش 
التدريبيــة والكرنفــالات، وتفعيــل الحركــة المســرحية والســينمائية 
فتــح  عبــر  المتــوازي  الثقافــي  الإنمــاء  وتعزيــز  المهمّشــة،  المناطــق  فــي 
والســام  الفــنّ  بــاص  وإطلاقــه  المســتقلة  الثقافيــة  المنصــات 

الجوّالــة. للعــروض 
، قدّم إسطنبولي العديد من الأعمال المسرحية 

ً
وعلى مدار 15 عاما

فــي أكثــر مــن 23 دولــة، حيــث أسّــس فرقــة »مســرح إســطنبولي« عــام 
عــام 2014،  للفنــون«  تيــرو  تأســيس »جمعيــة  فــي  2008 وســاهم 
ومــن الأعمــال المســرحية التــي قدّمتهــا الفرقــة: »قــوم يابــا«، »نزهــة 
»البيــت  الجــدار«،  »تجربــة  زنقــة«،  »زنقــة  معركــة«،  ميــدان  فــي 
الحــدود«،  مــن  »حكايــات  »الجــدار«،  »هوامــش«،  الأســود«، 
»مدرســة الديكتاتــور«، »محكمــة الشــعب«، »فــي انتظــار غــودو«، 
ونالــت الفرقــة جائــزة أفضــل عمــل فــي مهرجــان الجامعــات فــي لبنــان 

عــام 2009، وجائــزة أفضــل ممثــل فــي مهرجــان »عشــيّات طقــوس« 
فــي الأردن عــام 2013، وتعتبــر مســرحية »تجربــة الجــدار« أول عمــل 
إســبانيا  فــي  ألماغــرو  لمهرجــان  الرســمية  المســابقة  فــي  يشــارك  عربــي 
عــام 2011. كمــا ونــال إســطنبولي جائــزة أفضــل شــخصية مســرحية 
عربية في مهرجان شــرم الشــيخ الدولي للمســرح في مصر عام 2020، 
وجائــزة الإنجــاز بيــن الثقافــات فــي فيينــا عــن مشــروع »شــبكة الثقافــة 
والفنــون العربيــة« عــام 2021، وجائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة فــي 

مهرجــان المنصــورة المســرحي عــام 2023 .
وتهــدف جمعيــة تيــرو للفنــون، والتــي يقودهــا الشــباب والمتطوعــون 
إقامة الورش  إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان، و
والتدريب الفني للأطفال والشــباب، وإعادة فتح وتأهيل المســاحات 
الثقافيــة وتنظيــم المهرجانــات والأنشــطة والمعــارض الفنيــة، وتقــوم 
للأطفــال  والتعليميــة  الفنيــة  الســينمائية  العــروض  برمجــة  علــى 
والشــباب، وعلــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح 
الجمهــور  وتعريــف  أفلامهــم  لعــرض  الشــباب  للمخرجيــن  فرصــة 
بتاريــخ الســينما والعــروض المحليــة والعالميــة، ومــن المهرجانــات التــي 
لبنــان  شــوف  مهرجــان  الدولــي،  المســرحي  لبنــان  مهرجــان  أسّســتها: 
الدولــي، مهرجــان  بالســينما الجوالــة، مهرجــان طرابلــس المســرحي 
صــور الموســيقي الدولــي، مهرجــان تيــرو الفنــي الدولــي، مهرجــان صــور 
الســينمائي الدولــي للأفــام القصيــرة، مهرجــان صــور الدولــي للفنــون 
التشــكيلية، مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المســرحي 
المعاصــر،  للرقــص  المســرحي  لبنــان  ومهرجــان  المــرأة،  لمونودرامــا 

ومهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي للحكواتــي .
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الفنــون  كليــة  فــي  المســرحية  الفنــون  قســم  قــدم 
 [ مســرحية  عــرض  الموصــل  جامعــة  فــي  الجميلــة 
طقــوس الحطــب [ ضمــن مهرجــان قســم الفنــون 
فرقــة  مــع  وبالتعــاون  عشــر  الخامــس  المســرحية 
مســرح قــرة قــوش للتمثيــل، كانــت المســرحية مــن 
تأليــف ] إبراهيــم كــولان[ وإخــراج الفنــان الدكتــور 
] نشــأت مبارك[ ــ تمثيل } شــوقي حكمت – صدام 
 : التصميــم   {  : بربر{،والفنيــون  وســام   – ســالم 
أجاويــد كيكانــي ،إدارة الانتــاج : م.د. عمــر جنــداري 
نشــأت  أ.د   : افيا  وســينوغر مســرحية  تقنيــات   ،
مبــارك ، الاضــاءة : ســنان الصميدعــي، الموســيقى 

أنــس عولــو{.  :
إلــى صانعــي الجمــال  العمــل كان رســالة مفادهــا: 
والباحثين عن التميز في كل اشكال الفن، اساتذة 
وطلبــة قســم الفنــون المســرحية ، قدمــوا للمتلقيــن 

والحــرب!  المــوت  طقــوس  هــي  الحطــب،  طقــوس 
التــي  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  تكــن  لــم  فالطقــوس 
قام أساسًــا لقيمتها 

ُ
يؤديها بعض الأشــخاص، والتي ت

إنمــا  الدينيــة،  المجتمعــات  ذلــك  فــي  بمــا  الرمزيــة، 
والســبي  والاغتصــاب  والشــهادة  المــوت  طقــوس  هــي 
اســتطاع  مشــاهد  مجموعــة  فــي  هــذا  كل  وتجســد   !
المخرج أكرم أن يوظفها من خلال أغاني من الفلكلور 
والديانــة المســيحية التــي عانــت مــن الدواعــش الذيــن 
حطموا البشر والحجر، والحطب  لم يكن هو القطع  
الخشبية من الشجر بعد أن جفت لتستخدم كوقود 
لشــعل النــار والحصــول علــى طاقــة حراريــة تســتخدم 
لعــدة أغــراض منزليــة، إنمــا هــم شــباب ورجــال الوطــن 
 لتلــك الحــروب التــي 

ً
 ، بــل وقــودا

ً
الذيــن كانــوا حطبــا

انتجــت فيالــق مــن اليتامــى والأرامــل.

طقوس الموت والحرب في  الموصل
فوتوغراف: أنور الدرويشعبدالله جدعان
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

عبد المالك بن خلاف

 رئيس جمعية مهرجان المسرح 

لمدينة سكيكدة: 

غايتنا لم شمل المسرحيين

 حاورته: تركية لوصيف/ الجزائر

مــن أقــدم الجمعيــات الثقافيــة بالجزائــر ،تتعثــر وتقــوم كل 
الســنين  غبــار  وتنفــض  والتحديــات  الصعــاب  لتجابــه  مــرة 
عــن الحركــة المســرحية بمدينــة ســكيكدة ،جهــود مثمــرة قــام 
بهــا رئســها أ.عبــد المالــك بــن خــاف وآخرهــا الإحتفــاء بإبــداع 
أمــام  الراحــل أحمــد بوطاطــة ومناقشــة مســرحيته المذكــرة 

المســرحية بالحركــة  المهتــم  الحضــور 
_ماهــى ظــروف تأســيس الجمعيــة ؟ _ومــن هــو المبــدع الراحــل 
خــاف  المالــك  أ.عبــد  تقييــم  كان  ؟_وكيــف  بوطاطــة  أحمــد 
لمســرحيي  القريبــة  المفاجــأة  ؟_وماهــي  المذكــرة  لمســرحية 

الولايــة؟
جملة من الأسئلة طرحناها على ضيف جريدة المسار العربي 

الذى نزل ضيفا عليها لأول مرة .
حــول  الصــورة  فــي  وضعنــا  منكــم  نــود  البدايــة  *بصرياثا:فــي 
المســرح لمدينــة ســكيكدة الرســالي لجمعيــة مهرجــان  الخــط 

ماهي جملة النشاطات المحققة ؟
المســرح  بــن خلاف:تأسســت جمعيــة مهرجــان  المالــك  *عبــد 
بعــث  إعــادة  كان  والهــدف   2005 عــام  ســكيكدة  لمدينــة 
مهرجــان ســكيكدة للمســرح الــذي انطلــق فــي فتــرة الثمانينــات 
ولكن توقف عند العدد الثالث عشر وكان في بداية العشرية 
الســوداء و اســتعدناه كجمعيــة بدايــة مــن الطبعــة 14 عــام 
2008 واصلنا في عملية التنظيم بحيث كل سنة تكون طبعة 

جديــدة لغايــة بلــوغ الطبعــة 24فــي الأشــهر القليلــة المقبلــة .
إلــى جانــب تنظيــم المهرجــان كنشــاط محــوري ارتــأت الجمعيــة 

بعث نشــاطات أخرى موازية على مدار الســنة والغاية هي خلق 
جمهور مســرحي و هكذا بعثنا نشــاطا أســميناه النادي المســرحي 
أفريــل الما�ضــي بلغنــا رقم 32  الثقافــي الــذي ينظــم مــرة كل شــهر و

فــي هــذا النشــاط .
أو  بمناقشــة  فــي مســرحيات متبوعــة  قــراءات  الجمعيــة  تنظــم 
فــي جنــس معيــن مــن المســرح مثــا المســرح الشــعبي أو  قــراءات 
بعــض التجــارب مثــل )مــا بقــات هــدرة (لمخرجهــا محمــد شرشــال

نظمنــا كذلــك فــي هــذا الإطــار قــراءات لنصــوص مســرحية و كل 
نشاط يتبع بمناقشة ،نظمنا كذلك مسابقة في النص المسرحي 
فــي طبعتيــن و لكــن توقفــت نظــرا للشــح فــي التمويــل، أطلقنــا طبع 
نشــرية مختصة في المجال المســرحي لكنها فقط رقمية و النســخ 
ورشــة  بعثنــا  الســبب،  لنفــس  محــدودة  كذلــك  هــي  الورقيــة 
للكتابــة المســرحية دامــت ثلاثــة شــهور ومنــذ ذلــك توقفنــا عــن 
تنظيمها، في الشهر الما�ضي و في اطار النادي المسرحي اعدنا بث 
فــي »الدطاشــو« مســرحية انتجــت فــي 1984مــن طــرف جمعيــة 
الثقافــة الشــعبية ســكيكدة و شــاركنا الدكتــور عبــد الكريــم بــن 
عي�سى و الدكتور حبيب بوخليفة عن طريق الفيديو و الموضوع 
كان المســرح السيا�ســي و أنــا قدمــت قــراءة حــول المســرحية مــن 
مكتبــة  جمعيتنــا  اسســت  التكويــن،  ميــدان  فــي  المنظــور  هــذا 
مختصــة فــي الميــدان المســرحي باللغتيــن )دراســات و نصــوص( 
تصــرف  تحــت  موضوعــة  700عنــوان  يفــوق  مــا  علــى  تحتــوي 
المســرحيين, الباحثيــن و الطلبــة فــي المجــال المســرحي، دائمــا فــي 
اطار التكوين نظمنا في سنة 2022 ورشة لتكوين الممثل شارك 
فيهــا مــا يفــوق 20 شــاب و شــابة وفيمــا يخــص التكويــن شــمل 
شــقين نظــري و تطبيقــي، بالنســبة لورشــة الكتابــة المســرحية 
نظمت بالتنسيق مع المسرح الجهوي سكيكدة تقوم الجمعية 
كل ســنة بتنظيم احتفالات بمناســبة اليوم العالمي للمســرح و 
اليــوم الوطنــي للفنــان ســاهمت الجمعيــة فــي تنشــيط و تنظيــم 
المســرح  يقدمهــا  بســطة«  »فضــاء  شــهريا  متنــوع  ثقافــي  فضــاء 

الجهــوي ســكيكدة بــدار الثقافــة.
*بصرياثــا: نريــد بقعــة ضــوء علــى إبــداع أحمد بوطاطة ..كونكم 
مــن رجــالات المســرح فــي ولايــة ســكيكدة كيــف تقدمــون الرجــل 
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مــن خــال أعمالــه؟
*عبد المالك بن خلاف:بدأالمرحوم نشاطه المسرحي و هو تلميذ 
في المتوسطة)متوسطة البشير الإبراهيمي سكيكدة( ثم التحق 
بفرقــة الطليعــة للمســرح التابعــة آنــذاك لشــبيبة جبهــة التحريــر 
الوطنــي ثــم واصلــت )الفرقــة( نشــاطها تحــت إشــراف الإتحــاد 
الثمانينــات  بدايــة  فــي  ذلــك  بعــد  الجزائريــة  للشــبيبة  الوطنــي 
أســس فرقــة الثقافــة الشــعبية و هــي فرقــة هاويــة و كانــت فكــرة 
الكتابة الجماعية منتشرة كما انتشرت فكرة أن المسرح يكون 
ملتزما أو لا يكون، و من هنا نستطيع فهم التوجهات السياسية 
و الفنية و الجمالية، له العديد من الأعمال التي أخرجها نذكر 
على سبيل المثال) واش من تران جاب الغا�شي(,) أبناء السبيل 
(و )المذكــرة (. هــذه الأخيــرة شــكلت محــور نقاشــنا و تدخلاتنــا فــي 

النــادي المســرحي الثقافــي رقــم 32
 32 الطبعــة  ســكيكدة  لولايــة  الثقافــي  المشــهد  *بصرياثا:شــهد 
وكانــت الجمعيــة شــريكا فعــالا ماهــو تقييكــم لمســرحية المذكــرة 

تابعهــا الحضــور؟ التــى 
*عبــد المالــك خلاف:كمــا ســبق و ذكــرت هــذا النشــاط الثقافــي 
المســرحي يدخــل ضمــن الطبعــة رقــم 32 للنــادي المســرحي التابــع 
لجمعيــة مهرجــان المســرح لمدينــة ســكيكدة هــدف جمعيتنــا لــم 
شــمل المســرحيين فــي ســكيكدة و نفــض الغبــار عــن فتــرة كانــت 

بالنشــاط المســرحي. حافلــة 
بشــقي  تعلقــت  قدمتموهــا  التــى  المداخلــة  *بصرياثا:فحــوى 

؟ الثنائيــة  هــذه  شــرحتم  _كيــف  والمســرح  السياســة 
*عبــد المالــك خلاف:فــي الثمانينــات كانــت فرقــة فــي ســكيكدة و 
هــي فرقــة الثقافــة الشــعبية و مــن بيــن انتاجاتهــا التــي صــورت و 
بثت في التلفزة الوطنية هي مسرحية »المذكرة » طبعا تحصلنا 
فــي شــكل قــرص مــن التلفــزة الوطنيــة و ارتاينــا أن نعيــد  عليهــا 
بثهــا كــي يســتفيد منهــا الشــبان تطــرح المســرحية إشــكالية حريــة 
التعبير في الوطن العربي عبر ســجينين و قهرهما داخل الســجن 
و منعهمــا مــن التعبيــر فــي مداخلتــي و منــذ المقدمــة قدمــت فكــرة 
حول المســرح منذ نشــأته سياســيا و لا يمكن أن نفصل الجانب 
ارتباطــا  الأكثــر  الفــن  هــو  المســرح  أن  بحيــث  عنــه  السيا�ســي 
بالمجتمــع لكــن هــذا لا يعنــي غيــاب الجانــب الجمالــي و هنــا نقــف 
عنــد إبــداع المرحــوم أحمــد بوطاطــة و رئــس الفرقــة آنــذاك فــي 
اســتعماله لتقنيــة بريخــت التــي تتما�شــى مــع مضمــون المســرحية 

و أذكــر منهــا تقنيــات التغريــب.
عــروض  هنالــك  السيا�ســي،كانت  المســرح  غيــر  *بصرياثــا: 
مســرحية فــي ســكيكدة توجــت داخــل وخــارج الوطــن كيــف تتــم 

افقةالفرقالمســرحية؟ مر
*عبــد المالــك خــاف :جمعيــة مهرجــان المســرح لمدينــة ســكيكدة 
الثقافــي  المســرحي  النــادي  فــي  تنظــم  لكــن  مســرحيات  تنتــج  لا 
موضــوع  مثــل  شــتى  مواضيــع  و  مســرحيات  حــول  مناقشــات 

المسرح الشعبي, مسرحية ريح السمسار كنموذج المونولوج في 
المسرح مونوولوج باقي هنا من إنتاج جمعية الفنون الدرامية 
هــدرة  مابقــات  ،مســرحية  المســرح  فــي  التجريــب  كنمــوذج 
افقة  كنموذج الخ، بالنســبة لنا كجمعية أحســن طريقة للمر

هــي تســليط الضــوء علــى المســرحيات.
بصرياثــا: ماهــي العــروض التــى تســتهوي الجمهــور الســكيكدى 

فــي حــال وجــود دراســة ســيكولوجية الجمهــور؟
عبد المالك بن خلاف: على غرار كل مدن جزائرنا في سكيكدة 
هنــاك نقــص كبيــر فــي الجمهــور المســرحي و مــن جهــة نقــص فــادح 
لدراســات أكاديميــة تحلــل اســتقبال الأعمــال المســرحية و كــذا 
توجهــات الجمهــور، علــى العمــوم مــن خــال تجربتنــا عندمــا 
نكثــف الإشــهار حــول العــروض يمكــن أن نجــدب الجمهــور حتــى 
و لــو لا يصــل إلــى الأعــداد الكبيــرة مثــل مــا هــو عليــه فــي الرياضــة، 
هــذا الإشــهار المتعــدد الأشــكال هــو أكبــر ضمــان لتصــل المعلومة 
للجمهــور و فــي هــذا الصــدد أتســاءل عــن غيــاب الإشــهار الثقافــي 
خاصــة  الوطنيــة  القنــوات  مــن  خصوصــا  المســرح  و  عمومــا 
كانــت أو عموميــة يمكــن كذلــك أن نلاحــظ عمومــا أن العــروض 

الكوميديــة مفضلــة عنــد عامــة الجمهــور.
بصرياثــا: نقــص التمويــل يحــد مــن النشــاط الجمعــوي.. كيــف 

تتداركــون هــذا المشــكل بالمقارنــة بعمــر الجمعيــة وصمودهــا؟
عبــد المالــك بــن خــاف: نتداركــه عبــر خلــق نشــاطات بديلــة لا 
تكلف كثيرا و ذلك بالإعتماد على إمكانيات الجمعية مثلا قراءة 
نصــوص مســرحية أمــام الجمهــور وتكــون متبوعــة بمناقشــة 
النشــاط. وهــذا يســتقطب الجمهــور و لــو بنســبة قليلــة و لكنــه 
نجــده مهتــم و النشــاط يجعــل مــن المســرح فــن دائــم الحضــور 
. وفيمــا يخــص المحاضــرات عــن طريــق الفيديــو فإنهــا توســع 
رقعــة المتدخليــن دون تكلفــة يمكــن أن نشــير إلــى فكــرة مشــاهدة 
و دراســة مســرحيات قديمــة بتقنيــة )الداطاشــو (فكــرة مفيــدة 

و فعالــة تربــط الجمهــور بالحركــة المســرحية و تاريخهــا.
النهــوض  فــي  طرفكــم  مــن  المعتمــدة  الآليــات  ماهــي  *بصرياثــا: 
بالحركة المســرحية بولاية ســكيكدة في ظل صيحات التهميش 

التــى يعيشــها الفنــان؟
*عبــد المالــك بــن خــاف: لعــل أهــم آليــة يمكــن أن نعتمدهــا فــى 
خطنــا الرســالي الجمعــوي هــي الســماح لــكل مــن لــه علاقــة بفــن 
المســرح من حق التعبير ،لقد أعطينا الفرصة و ســنبقي نقدم 
المــدد لــكل الفنانيــن فــي عــرض منجزاتهــم الفنيــة التــي لا تخــرج 
عن مجال المسرح،هذا وشهدنا رقما هائلا من المسرحيين مرو 
علــى ركــح ســكيكدة. فــي القريــب نطمــح لتأســيس فرقــة للإنتــاج 
المســرحي تكــون مفتوحــة لــكل فنــان يرغــب فــي الصعــود بثبــات 

وقــوة علــى الخشــبة ســواء كممثــل أومخــرج أو كاتــب مســرحي.
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تصميم العرض : أبو بكر الصديق بن عي�سى
مسرحية ›‹الصفا‹‹ عندما يخدم القصيد البدوي الركح ...

قــدم المســرح الجهــوي ســيدي بلعبــاس آخــر إنتاجاتــه، عشــية يــوم 
ها 

َ
الســبت 06 ماي 2023، مســرحية ›‹الصفا‹‹ والتي صمّمَ عرض

قصائــد  أشــهرَ  ــحَ 
ّ

رك حيــث  عي�ســى.  بــن  الصديــق  أبوبكــر  المخــرجُ 
أو  يامنــة  المحوريــة  القصيــدة  خــال  مــن  براهيــم  بــن  مصطفــى 
هِــهِ الشــديدِ بمحبوبتــه يامنــة، والتــي 

َ
 وَل

ُ
ــة ›‹غــرام يامنــة‹‹ وهــي قِصَّ

تــدور حولهــا كل القصائــد الأخــرى التــي أســس مــن خلالهــا أبوبكــر 
للمعهــود  مخالفــة  جديــدة  دراماتورجيــا  عي�ســى  بــن  الصديــق 
والمتنــاول والمســتهلك. بحيــث أفــرز نصــا غنيّــا لثنائيــة ›‹الصافــا‹‹ 
و‹‹يامنــة‹‹ عــن طريــق مــزج روح القصائــد الأخــرى بــروح القصيــد 
فــي  أعطــت  التــي  والبنائيــة  الدراماتورجيــة  العمليــة  فــي  المحــوري 
هــو  الصريــح ولا  بالحــوار  هــو  نســيجيا ركحيــا لا  أنموذجــا  العــام 

)الميــت(.  الضريــح  بالشــعر 
يعــد فــي هــذا الحــال المخــرج أبوبكــر الصديــق بــن عي�ســى، أول مــن 
أخذ عشق مصطفى بن براهيم وسافر بقصائده إلى ركح المسرح 
الجزائــري، كمــا كان شــأن بعــض المغنييــن الجزائرييــن علــى غــرار 
أحمــد وهبــي وخليفــي أحمــد وبــاوي الهــواري وخالــد حــاج براهيــم 
القصائــد  هــذه  غنــوا  الذيــن  )الحفيــد(  الخالــدي  القــادر  وعبــد 
وتغنــوا بالمحبوبــة يامنــة.  دراماتورجيــا أبوبكــر الصديــق بــن عي�ســى 

قراءة  الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيسى 
في الإنتاج المسرحي الجديد لمؤسسة مسرح سيدي بلعباس 

الموسوم بــ: » الصفا«

أ.د. عبدالكريم بن عي�سى
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في نص ›‹الصافا‹‹ ارتكزت محوريا على قصيد يامنة كتأســيس 
التــي أصابــت   التجــوال والعشــق  أجمــل مفــردات  يقــدم  ركحــي 
كركائــز  جــاءت  التــي  الأخــرى  والقصائــد  براهيــم.  بــن  مصطفــى 
›‹ ســرج  تدعيــم للركحيــة الأساســية المحوريــة خاصــة قصائــد 
ــوَل 

ْ
يــا فــارس اللطــام‹‹ و ›‹خلونــي نبكــي علــى ســعدي‹‹ و‹‹مــا ط

دا الليــل كــي طــوال‹‹  و‹‹كتــاب جانــي مــن التــل‹‹... لقــد اســتطاع 
تواصــل  إبــداع  مــن  بــن عي�ســى،  الصديــق  أبوبكــر  الدراماتــورج 
ركحــي مائــز مــن حيــث النــص الدرامــي المفحــم باللغــة الشــعرية 
البدويــة والقصيــد الملحــون، والــذي جــاء فعــا علــى شــكل حــوار 

متمكــن. مســرحي 
زكريــاء  الفنــان  إلــى  الشــعرية  الأبيــات  شــرح  مهمــة  أوكلــت  لقــد 
خــال  مــن  براهيــم  بــن  مصطفــى  ديــوان  مــن  اعتبــارا  فنطــازي 
المفــردات  تبســيط  قصــد  عــزة،  القــادر  عبــد  الأســتاذ  دراســة 
مصمــم  أوجدهــا  التــي  دراماتورجيــا  مــن  والغامضــة  الغريبــة 
مَــت بعــض الكلمــات والمفــردات  َ

العــرض، ولكــن للأمانــة فقــد لاز
الغريبــة وبقيــت عالقــة بالنــص- الناتجــة بالضــرورة مــن عمــق 
فــي ســنوات 1800/ 1867 الفتــرة التــي  اللغــة المتداولــة أنــذاك 
عــاش فيهــا الشــاعر- قــد أوجــد صعوبــة فــي التعامــل بهــا من طرف 
افيــة أحمــد بــن خــال وفريــدة بــن حمــودة  الممثليــن، غيــر أن احتر
وحســين بــن شميســة ومحمــد بــن بكريتــي وأحمــد ســهلي ... قــد 
تفوّقــت جليّــا علــى صعوبــات تواجــد مثــل هكــذا كلمــات صعبــة، 
ولو ظهر في بعض الأحيان عناءٌ في التحكم في ذلك. لقد افتقرت 
كذلــك فــي بعــض الحــالات الروابــط الدراماتورجيــة بيــن فضــاء 
القصيــدة والقصيــدة مــن جهــة وبيــن فضــاء القصيــدة وقصــة 
أرجعهــا  ثانيــة.  جهــة  مــن  ويامنــة  الصفــا  بيــن  الحــب  قصيــدة 
وبتجربــة  باقتــدار  الحبكــة  خيــوط  نســج  فــي  لتعقيــد  شــخصيا 

العمــل الدرامــي الجديــدة علــى مســرحنا الجزائــري. 
أن  مــن  عي�ســى،  بــن  الصديــق  أبوبكــر  الشــاب  المخــرج  تمكــن 
يضــع المتلقــي فــي جــوّ وفضــاء مســرحيين متنامييــن، مــن خــال 
افيا ليوســف عايــدي ، بهندســة بصريــة اشــتغلت علــى  ســينوغر
وعلــى  اللوحــات  عديــد  فــي  الركحيــة  للعلبــة  العليــا  المســتويات 
اقتدار. فجعل أجزاء ووحدات  المستويات الافقية بكل عناية و
الديكــور القما�شــي المتســاقطة مــن الأفــق إلــى نحــو ارتفــاع بســيط 
مــن الركــح و مفصــات الديكــور البائــن العتيــد والقــويّ يتنامــى 
 ( بفعــل الإخــراج المحكــم فظهــرت الأجســام القويــة كمركبــات 
عريــات تجرهــا أحصنــة( و أطــراف الأقمشــة البيضــاء المتدليــة 
قطريــا كأنهــا أحصنــة منفــردة لوحدهــا يركبهــا الفارس الذي يملأ 
أرجاء ســاحة فضاء القصيدة الشــعبية البدوية وما أكثرها من 

تنوعــات حســب كلّ قصيــدة.
لقد أبدع المخرج في إبراز روح كل قصيدة على حدى وفي مجمل 
العمــل علــى إبــراز فضــاء القصائــد مجتمعــة. لقــد خــدم العمــل 
الركحــي فــي معظمــه والــذي اعتمــد علــى إفــراد فضــاء ســينوغرافي 

لــكل جــزء أقصوصــة مــن قصيــدة علــى حــدى، إدراك جماليــة 
الابــداع المتخيــل العــام للمســرحية وعلــى استســاغ المتعــة.  

الخــاص  نظــري  فــي  ›‹الصفــا‹‹  المســرحي  العــرض  يســتجيب 
لمخبريــة الاتقــان والبحــث فــي صناعــة الفرجــة المســرحية فلقــد 
تبنــى ›‹نصــا ليــس بالقريــب إلــى الدرامــا‹‹ واســتطاع المخــرج أن 
يؤســس لفعــل درامــي جــريء اشــتغل مــن خلالــه علــى عوالــم 
فــي مــن فضــاءات 

ُ
القصيــد البــدوي المغنــى ومــن خــال مــا خ

القصائــد التــي لــم يعثــر عليهــا أي فاعــل مســرحي مــن قبــل، وهــي 
جزئيــة لــم يعرفهــا المســرح الجزائــري وحتــى ولــو عاشــها فليــس 
الســينوغرافي  الفضــاء  خلــق  فــي  والجــرأة  الحــدّة  هــذه  بمثــل 
المتعدد الأشكال والألوان واللمسات والترتيبات والمرامي ومن 
إدارة للمثل في هذا الخضم الضخم من الموجودات الركحية 
)trouvailles scéniques( ومــا ســتفتحه هــذه التجربــة مــن 
آفاق مديدة وجديدة وفي طرح الإشكالية الدراماتورجية منذ 
الاســتهلال إلــى النهايــة.  ظهــر النــص منطوقــا نابضــا بالحيــاة فــي 
فــي كل الفضــاءات الركحيــة  كل فضــاءات النــص المتتاليــة و 
المتلازمــة. كمــا ظهــرت مفــردات العمليــة الاخراجيــة مــن تمثيــل 
موزعــة  والموســيقى  واللبــاس  والاضــاءة  الديكــور  وأدوات 
مبــررة  وجــاءت  كاملــة  وحــدة  فــي  متظافــرة  بطريقــة  وموظفــة 
ومفعمة بالإيقاع الموزون ولو في كثير من الأحيان خدم الريتم 
 )tempo rythme( التونبوريتــم   وحــدة  )المعتمــد(  البطــيء 
عمومــا.  ومــن الملاحظــات التــي يمكــن تقديمهــا لفريــق العمــل:

 1- العرض كله مبني على ثنائية قصيد حب ›‹الصفا ويامنة‹‹ 
وهي ما أســميتها بالركحية الحاملة لباقي أركاحيات المســرحية 
والتــي وفــق فيهــا العمــل بصفــة عامــة بــل وكانــت عملا فريدا من 
نوعــه. غيــر أن ضــرورة نســج القصــة لتــزداد جمــالا وفهمــا علــى 
الدراماتــورج إيجــاد خيــط ربــط تقلــب يامنــة مــن حــب الصفــا 

إلــى وصفــه بالغــدار، كيــف ولمــاذا؟
يا صافا الغدار
حبك عني جار

وخذاني وطوى علامي....
وهــو الــذي كان فــي حقيقــة القصــة يعشــقها إلــى الثمالــة مهمــا 
كان فــي بعــض الأمــور زيــرا للنســاء والخمــرة ... وهــذا مــا وقفنــا 

عنــده فــي بدايــة العــرض.
النهايــة  فــي صياغــة  أكثــر  المخــرج  اهتمــام  نظــري،  فــي  يبقــى   -2
المكــون  وتيــرة  نفــس  علــى  الأخيــرة  هــذه  تظهــر  فلــم  ركحيــا. 

العــام. الدراماتورجــي 
انهــا وقعــت علــى  - رغــم استســاغتها جماليــا- إلا  وقــد جــاءت 

حيــن غــرة مــن المتلقــي.
سنعود بالتفصيل في دراسة قادمة إلى هذه التجربة الجميلة 

الجديدة في عالم مسرحنا الجزائري.
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التشكيلي المغربي أحمد أيت حمو تجريديات متناثرة في بيئة جميلة

لحسن ملواني/ المغرب

        فــي الجنــوب الشــرقي للمغــرب ثلــة مــن الفنانيــن التشــكيليين 
الذيــن لــم يظهــروا كثيــرا فــي الإعــام، يشــتغلون فــي صمــت، يبدعــون 
فــي مختلــف المــدارس التشــكيلية، يشــاركون فــي معــارض علــى قلتهــا، 
يجربــون كثيــرا مــن التقنيــات والأدوات ســعيا للاكتشــاف والإبــداع 

للجديــد.
 ومــن بيــن هــؤلاء الفنــان الشــاب الواعــد »أحمــد أيــت حمــو« الــذي 
الجميلــة  الطبيعــة  ذات  الــورود  بأغــراس  معروفــة  قريــة  فــي  نشــأ 
الســاحرة، وطبيعــي أن توحــي هــذه الطبيعــة بمــا يلهــب الإحســاس 

مــن فنــون الإبــداع ومنهــا الفــن التشــكيلي.
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يجــرب  أن  يحــاول  الأولــى  بداياتــه  فــي  وهــو  والفنــان 
كثيرا من الأساليب الفنية ، ويحاول أن يطرق كثيرا 
من أبواب التشكيل من حيث الثيمات والمنظورات 
والتقنيــات ممــا دفــع بــه إلــى البحــث المتواصــل عبــر 

القــراءة والتواصــل مــع غيــره مــن المبدعيــن.
ـ التجريد في منجزه الإبداعي

 يحــاول الفنــان أحمــد أيــت حمــو الاغتــراف مــن نبــع 
التجريــد، لــذا نجــد جملــة مــن أعمالــه تحمــل هــذا 
الفنــان  رؤيــة  إبــراز  مبنــي علــى  اتجــاه  الاتجــاه، وهــو 
الجانــب  شــكلت  التــي  الفنيــة  بالتجربــة  المرتبطــة 

الفنــان. نفســية  فــي  الحــر  البصــري 
وهــو فــي ذلــك يحــاول أن ينخــرط فــي تجــارب متنوعــة 
عوالــم  ترســم  مستحســنة  أعمــال  إلــى  أفضــت 
لهــذا  المتذوقيــن  أبصــار  وتجلــب  التأمــل  تســتدعي 

التشــكيل. مــن  الاتجــاه 
التقنيــات،  مــن  كثيــرا  فيهــا  يســتخدم  لوحــات   
والخامــات المتنوعة،مــن خيــش وثــوب وورق وطين...

وهــي مــواد تفــرض نفســها علــى المبــدع المحلــي الــذي 
يتعايــش معهــا صبــاح مســاء. وجــل لوحاتــه فــي هــذا 
الإطار تغلب عليها السكونية المثيرة للحس والتأمل 
وأشــكالها  ملامحهــا  خلــف  الثاويــة  والســكينة 

المتنوعــة. الهندســية 
وهــي تجريديــات بســيطة ، غيــر معقــدة بحيــث توحــي 
بالمعتاد حين تتعلق بمســاحات لونية تذكر بجدران 
التــي يقطــن  المنطقــة  فــي  الطينيــة المعروفــة  المنــازل 
بها، أو حين تميل إلى أشكال نباتية تستقي وجودها 

مــن المحيــط البيئــي الجميــل المعــروف فــي المنطقــة.
لعملــه  خاصــة  هويــة  بنــاء  مــن  يتمكــن  قــد  وبذلــك 
بســاطتها  فــي  تكمــن  أعمالــه  فقــوة  مســتقبلا  الفنــي 
الســهلة الممتنعــة والتــي لا تخلــو مــن تلقائيــة الشــكل 

والموتيفــات.
فيهــا  يجــد  التجريــد  فــي  أعمالــه  لمختلــف  والمتابــع 
منظــورات هندســية لا تســتبعد انحيازهــا للمعمــار 

والملمــس. اللــون  حيــث  مــن  والتضاريــس 
لوحــات تتأرجــح بيــن التجريــد المبنــي علــى الدوائــر أو 

المربعــات والمســتطيلات الموزعــة علــى أديــم اللوحــة 
وفــق منظــور الفنــان لجماليــة الملمــح.

ـ القصبات الأمازيغية في المنجز الإبداعي للفنان
رغــم ميــل الفنــان للتجريــد فــإن رســم القصبــة ومــا 
متنوعــة  وتضاريــس  نباتــي  غطــاء  مــن  بهــا  يحيــط 
يفــرض نفســه عليــه لينضــاف إلــى المتعاطيــن لثيمــة 
ثــر فــي الجنــوب الشــرقي 

ُ
القصبــة فــي لوحاتهــم، وهــم ك

بهــا الأمازيــغ. التــي يقطــن  المناطــق المغربيــة  وكل 
علــى  لمســته  إضفــاء  يحــاول  الفنــان  نجــد  وهكــذا 
اللوحة الحاملة للمعمار الأمازيغي باعتباره الحامل 
للقاطنيــن  المــادي والروحــي  التــراث  مــن  كبيــر  لجــزء  

بالمنطقــة.
أحمد أيت حمو فنان سيجعله انكبابه على الإبداع 
وحماســه للعطــاء فــي مجالــه يرســخ قدمــه فــي ســاحته 

ويخلــف بصمتــه الفريــدة فيه.
لمــا  للتــراث الأمازيغــي  يمنــح فســحة  أن  منــه  وينتظــر 
الفــن  يحــول  الــذي  الجمــال  عناصــر  مــن  يتضمنــه 
لــه  عالمــي،  فــن  إلــى  الأمازيغــي  بطابعــه  التشــكيلي 
خصائصــه ، ولــه نضارتــه الكامنــة فــي أســرار إبداعــه 
قيــم  علــى  منبنيــة  عريقــة  ثقافــة  كنــه  عــن  معبــرا 
فــي  الاســتمرار  وتســتحق   ، المــدح  تســتحق  إنســانية 

الاجتماعيــة. العلائــق  نســيج 
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سلسبيل حسين موهبة تتحدث عن نفسها
بــدأت مــن صغــري ٧ ســنين مامــا كانــت بتجبلــي  انــا سلســبيل حســين، عنــدي ١٨ ســنة، هوايتــي الرســم.. 
قصــص مرســومه و ألونهــا بــدأت واحــدة واحــدة بأنــي أشــف الرســمه و الونهــا وبعديــن ابتديــت احــاول ارســم 
.. بســبب  انــا و الــون كمــان وكان كل رســمي كارتــون كان بيطلــع مضحــك جــدا وفعــا الرســمه مــش حلــوة 
مســكتي للموبيــل كتيــر نزلــت ابلكيشــن اســمه اســكتش بــوك زيــه زي الــورق بالظبــط بــس الفكــرة موفرلــي 
ادوات و فــرش كتيــرر وكل الاوان .. ورســمت اول مــرة شــخصيه كانــت أحمــد حلمــي .. ونزلتهــا ع الانســتجرام 
وعملتلــه منشــن و اتفاجــئ بأنــه نزلهــا عنــده ودي كانــت البدايــة .. وقتهــا مكنتــش اعــرف ان الرســم ع الموبيــل 
اســمه digital art اصــا.. ابتديــت ارســم كارتــون و اصحابــي وانــزل ع الانســتجرام .. و كمــان كنــت برســم 
ممثليــن و بلوجــرز مشــهورين واعملهــم منشــن و يشــوفوها فــا ينزلوهــا عندهــم .. وبكــدة رســمي يبتــدي يتعــرف 
.. لحــد مــا فــي مــرة ولــد دخــل طلــب منــي رســمه وبيقولــي بــكام وانــا كنــت معتــادة ع انــي ارســم ببــاش .. و ســاعتها 
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قولتلــه الرســمه بـــ ٣٠ جنيــه وطبعــا دة وقتهــا مكنــش ليــه 
اي علاقــة بالســعر اللــي الفنانيــن بيرســموا بيــه...

بئــا ع السوشــيال فنانيــن رســمهم حلــو و  كنــت متابعــه 
.. ممكنــه  مــش  اقعيــه  بو

كنــت كل مــا ادخــل و اســئلهم بيعملــوا ازاي كانــوا يقلولــي 
ادخلــي و جربــي محــدش كان بيجــاوب إجابــة مباشــرة ..

فيديوهــات  ع  واتفــرج  اليوتيــوب  خــال  مــن  ابتديــت 
.. الرســمه  ع  اطبــق  واروح 

لحــد مــا ابتــدي يطلــب منــي اوردرات وكانــت كلهــا اون لايــن 
ببعــت الرســمه بــس..

اطبــع  ابتديــت  تابلــوه  رســمه  منــي  اطلــب  بعديــن  و 
احســن  ايــة  اعــرف  ابتديــت  و  خشــب  ع  الرســومات 

.. الانــواع 
اطلــب  مــا  لحــد  بــس  والجيــزة  القاهــرة  ع  متوقــف  وكان 
منــي اوردر مــن الســعودية و وقتهــا انــا مكنتــش مصدقــة و 

بعدهــا اطلــب مــن الكويــت و تركيــا و الحمــدلله..
رسمي بئا داخل و خارج مصر

 bella art و عملت براند بأسمي و سميته
و كان عنــدي وقتهــا ١٥ ســنه و لمــا تميــت ١٧ جوجــل وثقــت 

البرانــد بتاعــي و عملتلــي داتــا ..
حلمــي فنــون جميلــة مــن صغــري و ٣ث ربنــا مــأردش انــي 

ادخــل فنــون جميلــة..
وقتهــا كنــت شــايفة خــاص حياتــي وقفــت و اي كليــة تانيــة 

مــش هعــرف انجــح فيهــا ..
و  نظــم  قســم  نوعيــه  دراســات  عالــي  معهــد  دخلــت 

وبرمجــه.. إداريــه  معلومــات 

و بالصدفــة بعــد دخولــي المعهــد كان فــي مســابقة 
جامعــات  مســتوي  ع  للرســم  عملاهــا  الــوزارة 

مصــر.. ومعاهــد 
 ع 

ً
اشــتركت فيهــا واخــدت مركــز تالــت جمهوريــا

الحمــدلله.. مصــر  ومعاهــد  جامعــات  مســتوي 
قصــر  فــي  مســابقة  فــي  مشــتركة  ٣ث  فــي  وكان 
الثقافــة والفنــون و النتيجــه طلعــت وانــا فــي اولى 
 
ً
جامعــه والحمــدلله اخــدت مركــز تالــت جمهوريــا

الجمهوريــة.. مســتوي  ع 
و ابتديت احب المعهد واحب دراستي و اقتنعت 
مــن  بكتيــر  احســن  لينــا  ربنــا  اختيــار  ديمــا  ان 
اختيارنــا وان اللــي عايــز يوصــل لهدفــه يثــق بــالله 
و يتأكــد انــه هيوصلــه مهمــا النــاس احبطيتــه ..

ومحــدش  البدايــة  فــي  معايــا  حصــل  مــا  زي 
فكرينــه  و  الرقمــي  الرســم  ايــة  لســة  فاهــم  كان 

. فوتوشــوب.
و كان فــي مســابقة فــي المعهــد مــن وزارة التعليــم 
العالــي للرســم اشــتركت فيهــا واخــدت مركــز تانــي 

 مــن وزارة التعليــم العالــي..
ً
جمهوريــا

و اتبعتتلــي دعــوة لحضــور منتــدي مؤنــث عالــم 
لتكريمــي كأصغــر ســيدة اعمــال لتوثيــق البرانــد 
عايــزة  النهايــة  ..في 

ً
رســميا جوجــل  مــن  بتاعهــا 

اقــول كل دة مــش اجتهــاد منــي دة توفيــق مــن ربنــا 
و علشــان صدقــت حلمــي..

عايــزة أشــكر بابــا ومامــا لأنهــم الســبب الاول و 
.. أكمــل  وانــي  لدعمــي  الرئي�ســي 

تشــجيعه  علــي  الــكل  قــدام  بابــا  أشــكر  عايــزة 
حاجــة شــكرا  اي  فــي  جمبــي  وقوفــه  وعلــي  عليــا 

يابابــا. جــدا 
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فــاز المخــرج البريطانــي جوناثــان غلايــزر، الســبت، بالجائــزة الكبــرى 
للــدورة السادســة والســبعين لمهرجــان كان الســينمائي، فيمــا فــازت 

الفرنســية جوســتين ترييــه بجائــزة الســعفة الذهبيــة.
أو  زون  »ذي  فيلمــه  عــن  الكبــرى  بالجائــزة  غلايــزر  جوناثــان  وفــاز 
معســكر  قائــد  عائلــة  حيــاة  قصــة  فيــه  يــروي  الــذي  إنترســت«، 
بـ«تفاهــة  التذكيــر  أجــل  مــن  والإبــادة  للاعتقــال  النــازي  أوشــفيتز 

الشــر«.
بــر »ذي زون أوف إنترســت« الفيلــم الأكثــر تطرفــا فــي المنافســة، 

ُ
واعت

إذ أنــه تعمّــد عــدم إظهــار مشــاهد لمعســكر المــوت ليبيّــن قــدرة البشــر 
علــى مواصلــة التعايــش مــع الوحشــية والرعــب بلامبــالاة.

الســعفة  بجائــزة  ترييــت  جوســتين  الفرنســية  المخرجــة  وفــازت 
الذهبية في مهرجان كان عن فيلمها أناتومي أوف إيه فول )تشريح 

ســقطة( الذيــي دور جــزء كبيــر مــن أحداثــه فــي قاعــة المحكمــة.
وأصبحت ترييت ثالث مخرجة تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وتعــد جائــزة الســعفة الذهبيــة المكافــأة الأرفــع فــي تاريــخ مهرجــان كان 
السينمائي.

)»ذي  كامبيــون  جيــن  عامــا،   44 البالغــة  ترييــه  جوســتين  وتخلــف 
 ،)2021 عــام  )»تيتــان«  دوكورنــو  وجوليــا   ،)1993 ســنة  بيانــو« 
قطــاع  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  نحــو  البطيئــة  الحركــة  لتؤكــد 

.
ً
تقليديــا الرجــال  عليــه  هيمــن  الــذي  الســينما 

ما هو مهرججان كان السينمائي؟

مهرجــان كان الســينمائي هــو أحــد أهــم المهرجانــات الســينمائية عبــر 
العالــم. يرجــع تأسيســه إلــى ســنة 1946. وهــو يقــام كل عــام عــادة 
فــي شــهر مايــو، فــي مدينــة كان فــي جنــوب فرنســا. يــوزع المهرجــان عــدة 
جوائــز أهمهــا جائــزة الســعفة الذهبيــة لأفضــل فيلــم. مركــز إقامتــه 
قصــر المهرجانــات فــي شــارع لاكروازييــت الشــهير علــى ســواحل خليــج 

كان اللازورديــة.

مهرجان كان السينمائي
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الســينمائية  المهرجانــات  أحــد  الســينمائي  كان  مهرجــان  يعــدّ 
الكبــرى«،  »الثلاثــة  باســم  المعروفــة  الكبــرى،  الثلاثــة  الأوروبيــة 
برليــن  ومهرجــان  إيطاليــا  فــي  الســينمائي  البندقيــة  مهرجــان  مــع 
الســينمائي الدولــي فــي ألمانيــا، بالإضافــة إلــى كونــه أحــد المهرجانــات 
الكبــرى«،  »الخمســة  أو  الكبــرى،  الخمســة  الدوليــة  الســينمائية 
الثلاثــة  الأوروبيــة  الســينمائية  المهرجانــات  مــن  تتكــون  والتــي 
فــي  الدولــي  الســينمائي  تورونتــو  مهرجــان  إلــى  بالإضافــة  الكبــرى، 

المتحــدة. الولايــات  فــي  الســينمائي  صندانــس  ومهرجــان  كنــدا 

تاريخ المهرجان

انطلقــت الــدورة الأولــى مــن المهرجــان فــي مدينــة كان الفرنســية فــي 
اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 1939. ولم يكد المهرجان يدخل 
يومــه الثالــث حتــى نشــبت معركــة حربيــة بيــن فرنســا وبريطانيــا مــن 
إلــى تأجيــل المهرجــان  جهــة وبيــن ألمانيــا مــن جهــة أخــرى، مــا أدى 

 لظــروف الحــرب الدائــرة.
ً
وتعليقــه إلــى أجــل غيــر مســمى؛ نظــرا

إلــى  وألمانيــا  فرنســا  بيــن  الدائــرة  الحربيــة  المناوشــات  تطــورت 
احتــال ألمانــي لجــزء مــن الأرا�ضــي الفرنســية؛ مــا ق�ضــى علــى أي 
أمــل قريــب فــي أن يســتكمل المهرجــان بدايتــه المتواضعــة التــي لــم 
تلــك  تطــورت  معلــوم  هــو  وكمــا  اثنيــن!  يوميــن  العمــر  مــن  تتجــاوز 
بالحــرب العالميــة  بعــد  مــا عــرف فيمــا  الحــرب واســتمرت لتكــون 

.1945 العــام  نهايــة  أوزارهــا  وضعــت  التــي  الثانيــة 
تفعيــل  إعــادة  فكــرة  تطــرح  أن  حينهــا  المنطقــي  مــن  يكــن  ولــم 
بعدهــا  ليعــود  ســنة  إلــى  الأمــر  احتــاج  لــذا  ســينمائي،  مهرجــان 
الــذي   ،1946 عــام  منتصــف  فــي  جديــد  مــن  للظهــور  المهرجــان 

الســينمائي. كان  لمهرجــان  الحقيقيــة  الانطلاقــة  يشــكل 
فــي  يلبــث المهرجــان أن أعيــد إطلاقــه مــن جديــد حتــى توقــف  لــم 
دورة عــام 1948، ثــم توقــف مــرة أخــرى فــي دورة عــام 1950 وذلــك 
لــم  لظــروف تمويليــة ماديــة، ومنــذ انطلاقــة المهرجــان بعــد ذلــك 

يحــدث أن توقــف ســوى دورة واحــدة ســنة 1968.
حضور سينمائي كبير

الكبيــر  الســينمائي  بالحضــور  الســينمائي  كان  مهرجــان  يتميــز 
افقــه، فــا يلتقــي هــذا الكــم مــن الســينمائيين  والمتنــوع الــذي ير
مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي وقــت واحــد كمــا يحصــل فــي مدينــة كان 

المهرجــان. خــال 
كمــا أنــه يتميــز بالتجديــد والقــدرة علــى مواكبــة الموجــات الفنيــة 
وأروقــة  المهرجــان  رحــم  فــي  خلقهــا  وربمــا  ودعمهــا،  بــل  الجديــدة، 

المقامــة. الــدورات 
مــع  لآخــر  عــام  مــن  جوائــزه  بتنــوع  كذلــك  المهرجــان  يتميــز  كمــا 

وهــي: للمهرجــان،  الأصليــة  الجوائــز  اســتقرار 
الســعفة الذهبيــة: وتمنــح هــذه الجائــزة لأفضــل فيلــم فــي الــدورة 

علــى الإطــاق بحســب تقييــم لجنــة التحكيــم.
فــي كونهــا  الســعفة  الكبــرى: لأفضــل فيلــم )تختلــف عــن  الجائــزة 
بالضــرورة  تخضــع  ولا  الخــاص،  التحكيــم  لجنــة  رأي  عــن  تعبــر 

العامــة(. الســينمائية  للمعاييــر 
جائزة لجنة التحكيم.
جائزة أفضل إخراج.

جائزة أفضل سيناريو.
جائزة أفضل ممثل.
جائزة أفضل ممثلة.

جائزة أفضل فيلم قصير.
جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير.

الــدورات  بعــض  فــي  تتجــاوز  والتــي  الجوائــز،  مــن  ذلــك  عــدا  مــا 
ســينمائية  وجمعيــات  للجــان  تتبــع  إمــا  فهــي  جائــزة،  العشــرين 
مختصــة تمنــح جائزتهــا عبــر المهرجــان، أو تكــون موســمية غيــر دوريــة 

خاصــة. ســينمائية  مناســبة  افقهــا  ير بحيــث 
مرشــحات  عبــر  الجوائــز  لهــذه  المرشــحة  الأفــام  فــرز  عمليــة  وتمــر 
ا  فنيــة دقيقــة، حيــث يتزايــد عــدد الأفــام المقدمــة للمهرجــان ســنويًّ
عــن ألفــي فيلــم بقليــل. وتقــوم لجــان مشــاهدة متخصصــة بفرزهــا 
 فقــط، يشــترط 

ً
 متنافســا

ً
والوصــول بهــا إلــى اثنيــن وعشــرين فيلمــا

.
ً

ــا أولًا  عالميًّ
ً
فيهــا أن تعــرض فــي المهرجــان عرضــا

فعاليات سينمائية كبيرة

اســتضافة وعــرض  علــى  الســينمائي  كان  يقتصــر دور مهرجــان  ولا 
الأفــام المرشــحة، بــل يتجــاوز ذلــك بكثيــر مــن خــال إقامتــه لعديــد 
مــن الفعاليــات الســينمائية المتزايــدة كل عــام، والتــي تضمــن عــرض 
عــدد كبيــر مــن الأفــام الســينمائية مــن خــال تظاهــرات عــدة مــن 

أبرزهــا:
أســبوع النقــاد : وهــو تظاهــرة فنيــة تعنــى باختيــار أبــرز أفــام الســنة 
الســينمائية مــن خــال جمعيــة نقــاد معينــة، وعرضهــا خــال فتــرة 

المهرجــان لإتاحــة الفرصــة للمهتميــن الســينمائيين لمشــاهدتها.
أفــام  باختيــار  تعنــى  فنيــة  تظاهــرة  وهــي   : المخرجيــن  شــهر  نصــف 

ســينمائيين. مخرجــي  جمعيــة  قبــل  مــن  ســينمائية 
ســوق الفيلــم : وهــي مجموعــة مــن الصــالات الســينمائية التــي تعنــى 
بتســويق المنتجيــن والموزعيــن لأفلامهــم مــن خــال دفــع مبلــغ مالــي 
مقابــل عــرض الفيلــم - بغــض النظــر عــن مســتواه الفنــي أو النقــدي 
 لفرصــة وجــود عــدد كبيــر مــن 

ً
- خــال فتــرة عــرض المهرجــان اغتنامــا

المهتميــن الســينمائيين العالمييــن.
ركــن الأفــام القصيــرة : ويهتــم هــذا الركــن بعــرض الأفــام القصيــرة 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، ويركــز بشــكل أســاس علــى الأفــام التــي تــم 

اســتبعادها مــن اختيــار لجــان المشــاهدة فــي مراحــل التصفيــات.
: وهــي تظاهــرة ســنوية تعنــى باختيــار نمــاذج مميــزة  ســينما العالــم 
ا، وعــرض أفلامهــا  مــن ســينما إحــدى الــدول غيــر المشــهورة ســينمائيًّ

لجمهــور المهتميــن الســينمائيين.
يضــاف إلــى مــا ســبق ذكــره مــن فعاليــات وعــروض ســينمائية، كثيــر 
فتــرة  خــال  المهرجــان  تصاحــب  التــي  الســينمائية  الفعاليــات  مــن 
إقامتــه، مــا يجعلــه وبجــدارة العــرس الســينمائي الأبــرز حــول العالم، 

والــذي ينتظــره جمهــور الســينما بفــارغ الصبــر كل عــام.




